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 :-صلى الله عليه وسلم-ال رسول الله ق

إنمااالأعمالاااللأيا، وااا لأمإنمااالأنواا فلأوااالأ اا   لأ لاا لألألألألألألأ»

كا ااهلأرت  اا لأإ لأعسلأمه؛اا ، تلأ إت  اا لأإ لأعسلألألأ

لأمه؛اااا ،  لأمواااا لأكا ااااهلأرت  اااا لأ،اااا  والأ  ااااو إا لألأ

  «أملأعو أةلأ تزمجإاتلأ إت   لأإ لأوالأراج لأإ،و 

 .(1)متفق عليه     

ث الإمام عبد الرحمن بن مهدي  من  راد  » :-$-قال المحدِّ

 .(2)«الأعمال بالنيات»رن يصنف كتابًا؛ فليبدر بحديث: 

ا دلبخااي كتابنه » :-$-وقال الحافظ ابن رجب  وبه صدَّ

، ورقامه مقام دلخطبة له؛ إشااة منه إلى رن كن  ملن  «دلصحيح»

لا يرد  به وجنه د؛؛ فونب با،ن ، لا ةلنرة لنه ن دلندلايا، ولا ن 

 .(3)دهن« دلآخرة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، كلاهمعا معح يع أم رماعم المع م اح -وال فع  لع   -، 1907، ومواضع(،، وملع ) )1رواه البخاري ) (1)

 .-ڤ-عمم بح الخطاب 

 .،، وغامه3) «الصغمى»رواه الباهقي في  (2)

 .،9)ص «جام( الع وم والحك)» (3)
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 هتنبيه وتوجي 

 رخي دلمسترشد، ،الب دلحق.

دملم رلاك ل  تص  إلى بغيتك م  دلحق حتى تعرفه، وتميزه م  دلبا، ، فننن تي ن 

لا بند لنك من  دتبامنه،  لك ذلك؛ فاملم رلاننك ل  تفلح بلجر  معرفتك للحنق؛ بن 

، ول  يتحقق لك شيء م  ذلك حتى تنتح  بنالاخ، ، ودلتلسك به، ودلثبات مليه

 ة با؛، و ودم دلافتقاا إليه ن ك  وقت.ودلصدق، ودلاستعالا

وبين يديك هذد دلبحث، فما وجدت فينه من  حنق؛ فاقبلنه، ود ا لصناحبه ب ونر 

دلغيب، وما وجدت فيه م  با، ؛ فاضرب به مرض دلحناط،، ولا رنرم صناحبه من  

، ولا يصدلاك م  قببل ما فيه م  دلحق كبر، رو تعصب، رو تع يم لرجنال، (1)لاصحك

خمنبل ذكنر كاتبنه،  -كنذلك  -مًا فيوم ن ةنايا هذد دلبحث، ولا يصندلاك قد ترى ك،

ومدم شورته ووجاهته ن دلبس، دلدمبي، رو حددةة سنه، وسبد  شعره ولحيتنه؛ فننن 

 مليك م  صاحبه، ومنا دلحق مقببل م  ك  م  جاء به، وما  مت  باحثًا م  دلحق؛ ف،

، رو مخلصًا؛ فل  يهلك مصدا دلحق، ولا   مت صا قًا ، رو وجاهنة، صفة حامله م  س ٍّ

 شورة،، رو لاحب ذلك.

ودملم رن ما ذكرته لك م  قببل دلحق، وما يبص  إليه م  دلخصنال: هنب دلمخنر  

منت  -ن هنذه ديينام  -دلبحيد م  دلفت  دلعاصفة، دلتي تمب   كلنب  دلبحنر، فننن ا 

قد ركلتوم  -أم ميبلانا ب -دلنجاة؛ فعليك بما ذكرته لك؛ فنن دلذي  يفر،بن فيه اريناهم 

دلحيرة، ونهشوم دلاضطردب، ومصف بهم دلقلق، وضرب دلضعف دلمنوجي ودلعللني 

فِّقت لرؤيتوم  ؛ وإلا؛ فنامنح لافسنك سنامة من  -كنما ارينناهم  -بأ،نابه فيوم، فنن و 

 وإلاصاف؛ تعرفْ صدق ما رقبل. صدق وتجر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ولهذا وضعت رق) هاتفي في نهاأة البحم؛ ط بًا ل  صح، والاستفادة، ونشم الخام، والله أتولى اللمائم (1)
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 ،م، وهنذد دلبحنث رلاني خا،بتك ببصف ،لب دلحق، فوذد دلك -ر خَيَّ  -وتذكر 

ه لك وحدك، ورما م  خ، م  هذد دلبصف دلجلي ، وتلطخ بضده م   -برمته  - مبجَّ

رن يسنتعين  -إن وقع هذد دلبحث بين يديه  -دلكبر، رو دلتعصب، رو لاحبهما؛ فألاصحه 

دلمتجنر ي ، وإلا؛ فأسنتحلفه بنا؛ رلا  هد لافسه ن دللحاق بركب دلمخلصنينبربه، ويجا

د إلى اه، وخبثًنا إلى خبثنه، يقرر حرفًا م نن  هننذد دلمسننطبا ؛ فنلاه لعلنه رن يزينده ا 

ننع بالكلينة إن لم -وم  مقاصد دلشريعة : تجنب رسباب دلفت  ، وتقلي  دلمفاسند  ،   - تم 

 ولاعم دلبكي . ويجنبنا دلشر دلببي ؛ إلاه حسبنا بل رن يهدينا سبدء دلسبي ،ود؛ دلمسئ

 
 

* * * 
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  
ورشود رن لا إله إلا د؛، خير دلفاصلين، رحكم دلحاكلين، ، اب دلعالمينلد ؛ دلح

ؤم ، بقبله  ، ورشود رن محلدد مبده واسبله، (1)﴾ۓےےۓ﴿: -سبحالاه-شوا ةَ م 

ۈۇٴۋۋۅۅۉۉ ﴿شوا ةَ مؤم ، بقبل ابه ن شألاه:

؛ ص  د؛ (2)﴾ېېېېىىئائائەئەئو

م ايع  ته إلى يبم دلدي . وسلم وبااك مليه، وم  م  اضي بدينه وحكَّ

، «صيالاة دلسلفية م  دلبندا ودلحزبينة»رما بعد؛ فوذد هب دلكتاب دلثالث م  سلسلة: 

دلتي تتعرض لتصحيح دلمفاهيم دلبا،لة دلمغلب،ة، دلتي لا سبت إلى منوج دلسنلف دلقنبيم، 

ن تلكم دلفت  دلع يلة دلتي  همت ب،  دلمسنللين ن دلسننبدت دلماضنية: فنت  دلثنبادت 

 رو  م  دلحكام؛ لاسأل د؛ رن يقي دلمسللين اها ووبالها. ودلخ

ى ره  دلبدا ودلجو  من  رصنبل دلسننة دلثابتنة، ومن  مننوج  ففي تلك دلفت  تعدَّ

َّناا  ذلنك ن رصنبل  دلسلف دلمستقر، فبدلبها وغيروها، ولبسبد دلحق فيوا بالبا،ن ، وم 

 ة،ةة م يلة: 

 الخروج على الحكام.* 

 ياسي المعاصر. * والعمل الس

 * والحكم بغير ما أنزل الله. 

لمعالجنة هنذه دلقضنايا  -مفنا د؛ مننه-فكالات دلسلسلة دلمذكباة محاولةً م  كاتبونا 

دلع يلة، ببيان رصبل دلسنة، واح منوج دلسلف، وإيضاح ك،م ره  دلعلم، ودلر  م  

 نوج دلسلف.  رولئك دلمخالفين، وكشف شبواتهم، وصد تعديهم م  رصبل دلسنة وم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 67، 40: ، أوسف57الأنعام:  (1)

 . 65ال لاء:  (2)
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عْننَى «دلنقض م  ممدوح ب  جابر»فخر  دلكتاب ديول:   ، يتناول مساط  مندة، وي 

 بلسألة دلخرو  م  دلحكام.  -ن دلمقام ديول-

دلنقض من  ر  دلحسن  دلمنأا  وإخبدلانه ن مسنألة دلعلن  »ةم ت،ه دلكتاب دلثاني: 

 .  «دلسياسي دلمعاصر

عْنىَ بلسألة دلحكم بغنير منا رلانزل د؛، وكننت  قند وهذد هب دلكتاب دلثالث، دلذي ي  

، ومن  ومند  تعرضت  لها ن دلكتاب ديول م  ما دقتضاه دلمقام آلاذدك م  لانبا دختصناا،

 .-بفض  د؛ واحمته-بنفرد ها بكتاب مبسبط، وهب دلكتاب دلذي بين يديك 

ين رهن  دلحنق رن هذه دلمسألة دلجليلة م  رم م مبدضع دلنزدا ب -احمك د؛-ودملم 

سْتعَِرَةً  بين ره  دلسنة دلسنلفيين، وبنين  -م  قديم-وره  دلبا، ، ولم تزل دلحرب فيوا م 

من  دلتحقينق، وكنما -دلقطبيين ودلحزبيين، وم  تبعوم م  دلمنتسبين إلى دلسلفية؛ ب  هي 

لِ لازدا جرى ن هذه ديمنة بنين رهن  دلسننة  -سترده مبيَّناً ن هذد دلكتاب ورهن  رص   رَوَّ

 دلبدا؛ فبسببوا خرجت دلخبدا  م  رمير دلمؤمنين ودلخليفة دلردشند من ِّ بن  ر  ،النب 

رته وم  معه م  دلصحابة وغيرهم، ودستحلت دلسيف م  رمة دلاس،م، -ڤ- ، وكفَّ

، -ملبمنا-ورفسدت ن دياض ريما إفسا ؛ ةم دتخذت هذه دلمسألة رص، لمسألة دلتكفنير 

ننرت دلمسننللين بالم عنناا ودلننذلابب، ورَجْننرَتْ ملننيوم رحكننام دلمرتنندي  ن دلنندلايا فكفَّ

، وم  لم يحكنم بنما رلانزل د؛ «حكم بغير ما رلازل د؛»ودلآخرة، وما ذلك إلا ين دلمعصية 

 فوب كافر مشرك ما ل بربه!!

رص  ميع ما وقع م  دلمخالفات ودلبدا ودلمنكنردت  -ن دلحقيقة-وهذه دلمسألة هي 

فما ر بيح دلخرو  م  دلحكام إلا ينهم لا يحكلبن بما رلازل د؛، وما ر بنيح  ن فت  دلثبادت،

 دلعل  دلسياسي دلمعاصر إلا اجاء دلحكم بما رلازل د؛. 
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وهذه دلمسألة هي دلتي  فعت إلى دلغل، ن تفسير  ين  دلاسن،م، واسنالة ديلابيناء، 

سياسنة ذلنك كلنه من   نر  من  دلعبيند؛ بحَلْنِ   -تعالى-وكللة دلتبحيد، وحق د؛ 

 نزدمات، وإقامة دلعقببات.دلحكم ن دلخصبمات، ودلفص  ن دلدلمخلبقات، و

   ما هب بالهزل ولا دليسير.  جِدُّ خطير، -إذن-فايمر 

 ودلقامدة دلكلية، ودلضرواة دلشرمية: رن دلسدد  ودلصبدب ن فونم مسناط  دلندي  

لذي  شود دلبحي دلشريف بفضنلوم، ورمنر لا يكبن إلا بلبدفقة فوم دلسلف دلصالح، د

باتباموم ودقتفاء رةرهم؛ فنن دلخلق لا سعا ة لهم ولا ف،ح ولا سدد  إلا باتباا ما ينأتيوم 

م  مند ابهم، ولا يحسنبن فوله ولا دلعل  به إلا باتباا فوم ومل  رملم دلناس به، وهم 

 .-احموم د؛ واضي منوم-دلسلف دلصالح 

 -م  سبي  دلامال-لابضح حقيقة دلمسألة ومبضع دلنزدا  -دمةن هذه دلمق-ولاح  

 .-إن شاء د؛-حتى يتبين ديمر، ويفوم دلمقصب  م  هذد دلكتاب 

بين مبا ه م  معاني ابببيته لهم، وم  حقبقه  -۵-رن حكم د؛  -احمك د؛-دملم 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴿وقنال:  ،(1)﴾ۓےےۓ﴿: -تعنالى-دلخالصة لنه؛ كنما قنال 

 ئې ئې ﴿، وقنننال: (3)﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿، وقنننال: (2)﴾ئې ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .  (5)﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴿، وقال: (4)﴾ئې ئى ئى

: -تعنالى-بتحكيله وحده، ودلحكم بشريعته وحندها، كنما قنال  -تعالى-ولهذد رمر 

ې ې ى ى ئا ئا  ﴿، وقننننال: (6)﴾ڑ ڑ ک ک ک﴿
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 67، 40، أوسف: 57الأنعام:  (1)

 . 10الشورى:  (2)

 . 88القصص:  (3)

 . 41المع :  (4)

 . 26الكهف:  (5)

 . 48المائ ة:  (6)
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ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿، وقنننننال: (1)﴾ ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ

رلازل د؛، ودلنوي م  دتبناا غنيره: كثنير  ، وديمر باتباا ما(2)﴾بي تج تح تخ

 جدد ن كتاب د؛.

حق د؛ دلخالص؛ يلاه هب خالق دلعبا  وسيدهم ومدبر رمرهم، وهب  -إذن-فالحكم 

دلعليم بما ينفعوم وما يضرهم، ف، يستقيم رن يكبن دلحكم لغيره، مم  ليس لنه شيء من  

   بالمصالح ودلمفاسد. دلربببية ولا دلتدبير، وليس له دلعلم دلكام  دلحق

لبن ابهم  فننلاما يفعلنبن ذلنك بنناء من  هنذه  -تبااك وتعنالى-ودلناس مندما يحكِّ

دلعقيدة دلايمالاية دلردسخة، فوم يؤمنبن رلاه ليس لغنير خنالقوم ومندبر رمنرهم رن يحكنم 

بينوم، ويؤمنبن رن حكله هب رحسن  دلحكنم وركللنه، ورن فينه صن،حَوم وف،حَونم، 

 .    (3)﴾ ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴿ن به، فيقبلبلاه ويرضب

غ ل-سبحالاه-فل  رةبت هذد دلحق لغير د؛  غيره رن يحكم بين دلعبا ، مسنتق، ، وسبَّ

، رو -تعنالى-رو اَ َّ حكنم د؛  بذلك: يح  ما يشاء، ويحرم منا يشناء، ويشرنا منا يشناء؛

، ومالاند تنقصه، رو دمتقد رلاه غير مناسب له؛ فقد خالف دلضرنوادت دلشرنمية دلسنابقة

 . فطرته ومقله، ولابذ دلاس،م وادء ظوره

 هذه ملة ضرواية فطرية، لا يخنالف فيونا ذو مقن  صرينح، ولا ذو فطنرة سنبية، 

 ولا م  له ر لاى حظ م  دلدي . 

 والل ال الآن: 

 هل مطلق الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر ناقضا للجملة المذكورة؟

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 105ال لاء:  (1)

 . 59ال لاء:  (2)

 . 50المائ ة:  (3)
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ء غير الله، أو الذبح لغيره، أو النذر لغيريره، أو هل جنس الحكم بغير ما أنزل الله كدعا

 سَبِّ الله، أو وطء المصحف، أو قتل النبي؟

هل يفهم من الآيات التي فيها نفي الإيمان عمن حكم بغيرير ميرا أنيرزل الله، أو و يرف  

ميرن غيرير -، ودخل في الكفر الناقل عن الملة، مطلقيرا -جملة-بالكفر: أن  خرج من الإيمان 

 ؟-تفصيل

: -في مقامنيرا هيرذا-رق في الحكم بغير ما أنزل الله بين  ورة وأخرى، وتحديدا هل يف

 بين التشريع العام الملزم والقضية الخا ة الجزئية؟

ليرت  وهل معنى ما ذكرناه من أن الحكم حق خالص لله: أن الرسل بُعثت والكتب نُزِّ

          ؟-لمجرمينبمعنى الإمارة، وفصل النزاع، وعقوبة ا-لمجرد سياسة الخلق وحكمهم 

ن هذد دلكتناب،  -بحبل د؛ وقبته-هذد هب مح  دلنزدا، وهذد هب ما لاتعرض لبيالاه 

 م  ،ريقة ره  دلعلم ودلسنة، وم  منوج سلف ديمة. 

وقد جاء هذد دلكتاب مختلفا م  رَخَبَيْهِ دلسابقَيْن ن هذه دلسلسلة ن صباة دلر  من  

عت فينه شنبوات دلمخنالفين ن ، فلم ي عْ معينَّ م  دلمخالفين ، وإلاما م  َ  فيه بالر  م  معينَّ

، ف، تبجد ودحندة من  رفنرد  شنبواتهم إلا -إن شاء د؛-صباة جامعة ودفية بالمقصب  

، هذد بعد تأصي  دلمسألة رولا م  منوج دلسلف ورهن  -بفض  د؛-ماطدةً إلى ما ذ كر هنا 

 .  -هذه دلسلسلةكما هب دلمعتا  بفض  د؛ ن -دلسنة 

 جعلت هذد دلكتاب ن ة،ةة رببدب:  وقد

، ببينان -ن رصنلوا-ن دلك،م م  مسألة دلحكم بغير منا رلانزل د؛  * الباب الأول:

تفسير دلآيات دلمعروفة ن هذه دلمسألة من  سنباة دلماطندة، واح دمتقنا  رهن  دلسننة ن 

، مع كشف شبوات دلمخنالفين ن هنذد دلمسألة، وإيضاح دلفرق بينه وبين دمتقا  ره  دلبدا

 دلجالاب. 
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ن دلك،م م  صباة دلتشريع دلعام بغير ما رلانزل د؛، ببينان دلقنبل  * الباب الثاني:  

 دلحق فيوا، وذكر فتاوى دلعلماء دلثقات، مع كشف شبوات دلمخالفين. 

فينه،  ، ببيان دلقبل دلحنق«تبحيد دلحاكلية»ن دلك،م م  مصطلح  * الباب الثالث:

 وذكر فتاوى دلعلماء دلثقات، مع كشف شبوة دلمخالفين.   

ةم جعلت  ملحقا ن آخر دلكتناب لتخنريج بعنض ديخبناا دلتني تسنتدمي تخريجنا 

 مطبلا مفص،، فقد كرهت رن رةق  دلحبدشي بذلك ن صلب دلكتاب.  

 اجن،ن: دلندكتبا -من  دلجنا ة-ودملم رلاه قد سبقني بالتصنيف ن مسألتنا هنذه 

خالد دلعنبري، ودلشيخ بندا دلعتيبي، ن كتابين مشوباي ؛ إلا رلاني اريت ره  دلعلنم قند 

صااود مازفين م  دلرجلين، ولا يحيلبن م  كتنابيوما دلمنذكباي ، وهنذد من  رهنم من  

  فعني إلى دلتصنيف فيوا، ورسأل د؛ دلس،مة ودلثبات وحس  دلعاقبة. 

رشياء، وتعقبنتوما ن رشنياء، فأحببنت رن ربنين وقد دستفدت م  دلكتابين دلمذكباي  

 ذلك؛ ر دء للأمالاة دلعللية. 

سئبل رن يرزقنا ، وهب دلمهب دلمستعان --ود؛ وهذد رودن دلشروا ن دلمقصب ، 

 .  ويجنبنا دلض،ل ودلفسا ؛ إلاه احيم اؤوف بالعبا ، دلهددية ودلسدد 
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 الأول  الباب

 في تفسير آيات الحاكمية

 مذهب أهل السنة قيقوتح

  في الحكم بغير ما أنزل الله

 :  فصول خمسةوتحته 

 .  الأول : في ذكر سبب نزول الآيات* 

 .  والثاني : هل هي خاصة بأهل الكتاب ، أم هي شاملة لهذه الأمة* 

مذذهب   ، وتحقيقفي تفسيرها -من السلف والخلف- والثالث : في ذكر أقوال العلماء* 

   كم بغير ما أنزل الله. أهل السنة في الح

  مذهب أهل السنة ومذهب الخواج  في هذه امسسألة.: في الفرق بين والرابع* 

 والخامس: في كشف شبهات امسخالفين.  * 
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 
ن  --م  دلتعرض لما رلازله د؛ لا شك رن دلك،م ن قضية دلحاكلية مبني 

 : -۴-، م  قبله دلماطدة ة: دلآيات دلبدا دت ن سباودلمقصب  هنا، كتابه بشأنها

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿

لتي وصف فيوا دلرب ، مرواد بالآيات ددلآية وما بعدها ﴾ڻڻڻڻۀ

  .م  ترك حكله بألاه كافر ظالم فاسق -۵-

ن  -سلفا وخلفا-، وذكر ما قراه دلعلماء -رولا-ف،بد م  دلتعرض لهذه دلآيات 

 م  قضية دلحاكلية . ؛ ينها تمث  رص  دلك،م احوا وتفسيرها

دلتعنرض لمنا ، وإلاما لك  ما وا  ن تفسير هذه دلآيات دلتعرض وليس دلمقصب  هنا

 .-م  جوة دلايمان ودلكفر-، م  دلك،م م  مسألة دلحاكلية يبدفق مقصب  دلكتاب

 : فصبل ت م ك،منا ن خمسةسين ،ولهذد

 . : ذكر سبب نزولهاالأول* 

 . ، أم شاملة لهذه الأمةالكتاب والثاني: هل هي خا ة بأهل* 

ا، وتحقييرق ميرذهب أهيرل السيرنة في هيرذه في تفسيريره ذكر أقوال العلماء: والثالث* 

 المسألة. 

 * والرابع: ذكر الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج في هذه المسألة. 

          .المخالفين شبهات* والخامس: كشف 
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 الفصل الأول

 ذكر سبب النزول

 :-عفا الله عن -أبو حازم  قال

 : (1)ن ذكر سبب لازول دلآيات، وبيانها كما ي دختلفت رقبدل دلمف ي  دملم رن 

في نهيذذه بذذي قرينذذة  ذذن   ،أنهذذا نزلذذأ في أبذذي لببابذذة بذذن  بذذ  امسنذذذج   :القذذول الأول* 

  :-ڤ- النزول  لى حكم سع  بن معاذ

ي دِّ وهذد قبل دلسُّ
(2) . 

 :  ن قتيل قتله -صلى الله عليه وسلم- أجاد سؤال النبي، لأ في يهوديالقول الثاني: أنها نز* 

   .(4)، وقتا ة(3)وهذد قبل دلشعبي

 امسنافقين: : أنها نزلأ في القول الثالث* 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان مُل ًَ ا م هعا، إع ن لع) رجع ؛ اعتمع   وطمأقتي في عزو الأقوال في هذا البحم: رن ي رعتم  ع ى ما ك (1)

م معا كعان م هعا  ع ى ما أُ قل في الكتب بغام إس اد، إ ن اخت فت الأقوال ععح المجعل الوايع ؛ إع ن ي رقع  

مل  ا، ولا رتشاغل بتتب( ما سواها، وهذا أق( كثاما إاما أُ لب إلعى ابعح عبعاا خا عة؛ ولهعذا ضعمبت 

  لما رُس ِ  ع  ؛ إت ب .   فحا عح تتب( ما نُلب إلا  مخالفًِا

گ  ﴿عععح اللعع ي :  ،،6353) «تفلععامه»،، وابععح ربععي يععات) في 11918) «تفلععامه»رواه الطعع ي في  (2)

قععال :  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

ما ديمنر  ومن،م  :رشاات إليه بنب قري ة يبم دلحصاا ،-زملبد رلاه ربب لبابة-لازلت ن اج  م  ديلاصاا »

بحلانزل  فأش  . «اا إليوم رلاه دلذَّ

ۀ ہ ہہ ہ ھ  ﴿( تفسير قبله 11929) ريضا: وقد اوى دلطبري منه قلت         

  ب حو قصة الاهودأَّاحْ، التي ساأتي ذكمها قمأبا.  ﴾ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

كان اج  م  دليوب  قتله اج  م  ره   ينه، فقنال »، عح الشععبي : 11920،  11919رواه الط ي ) (3)

عِثَ بالدية-صلى الله عليه وسلم-لفاطوم م  دلمسللين: سلبد يِ محلدد دلقات  لح دختصلنا إلينه، وإن كنان يأمرلانا  ؛، فنن ب 

 .  «لم لاأته ؛بالقت 

  ، إلى عب  بح يما ، وربي الشاخ. 3/79) «ال ر الم ثور»عزاه اللاوطي في  (4)
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 . (2)، و اهد (1)وهذد قبل مبد د؛ ب  كثير

  :-صلى الله عليه وسلم- ، فرجمهما النبيايَنَالَّذَيْن زَ: أنها نزلأ في اليهوديَّيْن رابعالقول ال* 

، ومامنة  -ڤ- (5)، ودبن  مبناس(4)ور  هرينرة ،(3)دلبردء ب  مازبوهذد قبل 

 ،(7)-دلآينات لكافنة ديقنبدل مع تجبيزه شلبلَ - دلطبري ؛ ودختياا  (6)مف ي دلسلف

   دلمف ي  م  بعده.  مامةِ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿،، عععح ابععح كثاععم : 11925رواه الطعع ي ) (1)

 .  «ه) الم اإقون»قال :  ﴾ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ھ ﴿،  «هع) الم ععاإقون»قعال :  ﴾ ڻ ں  ﴿،، ععح مااهعع  : 11926رواه الطع ي ) (2)

  .  «ه) رأضا سماعون ل اهود»، قال :  ﴾ ھ ھ

َ  -صلى الله عليه وسلم-م  دلنبي  رَّ : م   -ڤ-م  دلبردء  ،(1700« )صحيحه»( اوده مسلم ن 3) نبيونب ي مح   ،  لنب دمًا لَّ

 ،فدما اجن، من  ملماطونم ،«لاعم» :قالبد ،«ا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟هكذ» ل:فقا -صلى الله عليه وسلم-فدماهم 

 ،لا» :قنال ،«أهكذا تجيردون حيرد اليرزاني في كتيرابكم ؟ ،أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» :فقال

 ،تركنناه ؛فكنا إذد رخذلاا دلشريف ،ولكنه كثر ن رادفنا ؛لاجده دلرجم ؛ولبلا رلاك لاشدتني بهذد لم رخبرك

 ،تعالبد فلنجتلع م  شيء لاقيلنه من  دلشرنيف ودلبضنيع :قلنا ،رقلنا مليه دلحد ؛وإذد رخذلاا دلضعيف

اللهيرم نيني أول ميرن أحييرا أميررك نيذا » :-صلى الله عليه وسلم-فقنال اسنبل د؛  ،«فجعلنا دلتحليم ودلجلد مكان دلنرجم

 ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿ :-۵-فنألازل د؛  ،جمفنر   ،فأمر به، «أماتوه

فنن رمنركم بنالتحليم  ،-صلى الله عليه وسلم-دطتبد محلدد  :يقبل؛ [ 41 :] دلماطدة  ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿ :إلى قبله

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿: -تعننالى-فنألازل د؛  ،فاحنذاود ؛وإن رفتناكم بنالرجم ،فخنذوه ؛ودلجلند

 :]دلماطدة ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ﴿، [ 44 :]دلماطدة  ﴾ ھ ھ ھ

 . «كلوان دلكفاا ، [ 47 :]دلماطدة  ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿، [ 45

  .    -ڤ-: ورص  دلقصة ن دلصحيحين ، م  حديث دب  ملر  قلت        
، ومواض(،، وغامه، ب حو ي أم ال اء المتق م، وإاع  تلعماة الحع  الاهعودي: 11921رواه الط ي ) (4)

 . عب  الله بح  ورأا

 . ،، ب حو ي أم ال اء المتق م11936رواه الط ي ) (5)

 . ، وغامه«تفلام الط ي»انظم نصو ه) في  (6)

ي بقبلنه: ننِبالصنبدب رن يقنال: م   -منندي-ورولى هذه ديقبدل ن ذلك » :  -بعد سياق ديقبدل-( قال 7)

قننبمم منن   ﴾ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

وجناطز رن  ،وجاطز رن يكبن ربب لبابة ،دب   صبايا :وجاطزم رن يكبن كان مم   خ  ن هذه دلآية ،دلمنافقين

هماي واليربراء بيرن  ،ما ذكرناه من الرواييرة قبيرلُ عيرن أر هرييررة :غير أن أثبت شيء روي في ذلك؛ كبن غير 

كان الصيرحيحُ ميرن  ؛ونيذا كان ذلك كذلك ،-صلى الله عليه وسلم-لأن ذلك عن رجلين من أ حاب رسول الله  ؛عازب

 دهن .  « وريا بنالقول في  أن يقال: عُنيِ ب  عبد الله 
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ن تعليلنه،  -$-ودلقبل ديخير هب دلردجح؛ لمنا ذكنره دلطنبري : قال أبو حازم 

رن تفسير دلصحا  دلمتعلق بسبب دلنزول له حكم دلرفنع،  وقد تقرا ن رصبل دلحديث:

 والله رع ).  ؛(2)ربب حيان دستبعده، و(1)قد ضعفه دب  دلعر ف ؛دلقبل ديولرما و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،3/202) «ريكام القمآن» (1)

  ،. 3/388) «البحم المحاط» (2)
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 الفصل الثاني

 هل هذه الآيات خاصة بأهل الكتاب

 أم هي شاملة لهذه الأمة

 : -عفا الله عن -قال أبو حازم 

، رقنبدللللف ني  ن ذلنك ن ملبم هذه دلآيات وخصبصنوا، و هذد هب دلقبل

 :  حاصلوا ة،ةة

 :  خاصة بأهل الكتاب -كلها-القول الأول : أنها * 

 ،  (4)ودلضنحاك،  (3)ر  صنالح، و (2)-ڤ-حذيفنة ، و(1)دبن  مبناسوهب قبل 

  .......................................................................(5)ور  ِ لَْز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۀ  ﴿ :  -۵- الله رنزل إنما»،، عح ابح عباا: 708) «س   »مح  «التفلام»رواه سعا  بح م صور في  ،1)

 . «خا ة الاهود في ﴾ چ ﴿، و﴾ ئو ﴿و، ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

، 12027،[، والطعع ي )6430، ]ومععح جهتعع : ابععح ربععي يععات) )191) «تفلععامه»رواه عبعع  الععمفيا  في  (2)

م عْننلاِ »قننال : ﴾، ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ :،، عععح يذأفععة12030،  12029

ة رَّ لْبة، ولهم ك  م  دك ،دلاخبة لكم بنب إسردطي ، إن كالات لكم ك  ح   . «ولتسل ك  َّ ،ريقَوم قِدَى دلشرِّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ :«دلماطندة»دلث،ث دلآيات دلتني ن»،، عح ربي  الح: 12023رواه الط ي ) (3)

لنننيس ن رهننن   :﴾چ چ چ ﴿،  ﴾ئە ئو ئو   ﴿، ﴾ھ ھ ہ ھ 

 .  «دلاس،م منوا شيء، هي ن دلكفاا

 .  «لازلت هؤلاء دلآيات ن ره  دلكتاب»،، عح الضحاك: 12028، 12024رواه الط ي ) (4)

 س وا بح عممو ب ي مح ناا   ما ز ربا رتى :مأْ  َ يُ  بح عممانعح  ،،12026،  12025رواه الط ي ) ،5)

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ :الله قعول رررأعت ما عز، ربا أا: »إقالواواأة الثاناة: نفم مح الإباضاة[، ]وفي الم

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ئە ئو  ﴿» :قعالوا ،«نع): »قال« هو؟ ريق  ، ﴾ ہ ھ ھ ھ

 ،﴾چ چ چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿» :قعالوا ،«نعع): »قعال ،«هعو؟ ريق   ،﴾ئو 

 العذي دأع ه) هعو: »قعال« الله؟ رنعزل بمعا هع لاء إعاحك) ما عز، ربعا أعا: »إقالوا ،«نع): »قال ،«هو؟ ريق  

 : إقعالوا ،«ذنبعا ر عابوا قع  رنهع) عمإعوا ؛م ع  شعااا تمكعوا هع) إع ن أ عون، وإلا  أقولون، وب  ب ، أ أ ون

  =؛تحمجعون ولا هعذا تعمون رنعت) وإنكع) ررى، لا ،م عي بهعذا رولعى رنت): »قال ،«ُ  مَ فْ تَ  ولك ك والله، لا»



 الدرر المضية

18 

18 

 
بَيْدة ودختياا  ؛ (2)غيرهمو، (1)ومكرمة     .(5)ودلقر،بي، (4)ودلبدحدي ،(3)ر  م 

أن الآيذذذة الأو  في امسسذذذلمين ، والثانيذذذة في اليهذذذود ، والثالثذذذة في   القذذذول الثذذذاني : * 

  : النصاجى

ةمَ بْر  وجابر ب  زيد، ودب  ر  زدطدة، ودب  ش  ، (6)وبه قال دلشعبي
 ؛(8)فعيودلشنا، (7)

  . (9)ودختااه دب  دلعر 

 :  القول الثالث : أنها شاملة لهذه الأمة* 

  ....................................................(10)يعِ خَ إبردهيم دلنَّ  وبه قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ريعق رنعت)]وفي المواأعة الثاناعة:  -هواا مون نحووا أو- الشرك وأهل ارىوالنص اليهود في أنزلت ولكنها=

 معح رمعمك) تمضعوا رن أمع عك) ولكعح تعمإونع ، ولكع ك)؛ تعمإعون معا نععم  إعلا نحعح رمعا ،م عا بذلك

 «.[خشاته)

 .  «هؤلاء دلآيات ن ره  دلكتاب»،، عح عكممة: 6431،، وابح ربي يات) )12031رواه الط ي ) (1)

 .  «لما تركبد م  كتاب د؛ ؛-كلوم-يه  دلكتاب »، مح وج  آخم ب ف  : 12033واه الط ي )ور        

 . أ خل في ذلك كلام مح تك ) في سبب ال زول ، وق  سبقت الإيالة ع ا   (2)

لون ال اا مح بشماً  إن  »،: 3/394) «البحم المحاط»نقل ع   ربو ياان في  (3)  ت عزل ل) ما ع ى الآأا  أتأو 

 اهع .  «والنضير قريظة :يهود من ني  ي  ح   في إلا الآيات هاه أنزلت وما ا ،ع 

ولوي  في أهول الاسومن منهوا ومون  ،ر حكم الله من اليهودنزلت في من غي  ،: »1/321« )الوجاز»قال في  (4)

 .  اهع «اللتين بعدها شيء

 . ، 6/190) «الاام( لأيكام القمآن» (5)

([ ، وسنعيد بن  6433(، ودبن  ر  حناتم )12045: دلطبري )]وم  ،ريقه (191مبد دلرزدق )( اوده 6)

ن  «دلكننافرون»لازلننت: »دلشننعبي منن  ،(، ومبدضننع12038) -ريضننا-دلطننبري (، و709منصننبا )

  ؛ وله رلفاظ رخرى .«ن دلنصااى «دلفاسقبن»ن دليوب ، و «دل المبن»دلمسللين، و

 . ،، عح ثلاثته) 3/213) «ريكام القمآن»نق   ابح العمبي في  (7)

  ،. 178) «التلهال»عزاه إلا  ابح جُزَيٍّ في  (8)

 . ،3/213) «ريكام القمآن» (9)

لازلننت هننذه »،، عععح إبععماها): 12059،  12058،  12057،، والطعع ي )191رواه عبعع  الععمفيا  ) (10)

 .  «دلآيات ن بني إسردطي ، واَضي لهذه ديمة بها
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جْرَة ، وسعيد ب  جبير،  (1)ودلحس  دلبصري  وم  بن  ، -مبلى دب  مباس-ومِقْسَم ب  ب 

ومنزده  ؛وغنيره، (4)-م  جوة تعليم دلحكم- دلطبري ؛ ودختياا  (3)وغيرهم، (2)دلحسين

  .(5)«مامة م يلة م  ره  دلعلم»دب  مطية إلى 

: -$-كماقال دلطبري -دلقبل ديول ودلثالث غير متنافييْن، فيقال : قال أبو حازم

  ْ مَن-؛ ولك  حكلوا متنناول لهنذه ديمنة -كما تقدم–إن دلآيات لازلت ن ره  دلكتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواه ابعح ربعي يعات) ، «لازلت ن دليونب ، وهني مليننا ودجبنة»لعح: ،، عح الح12060رواه الط ي ) (1)

  ،، ب ون الام ة الأخامة. 6432)

 ععح جباعم بعح سععا  سعألت: جبام بح يكا)، إلى عب  بح يما ، مح طمأق 3/88) «ال ر»عزاه اللاوطي في  (2)

ې ى ى ئا ئا  ﴿، ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ :المائعع ة في الآأععا  هععذه

  =قععوم فيععع): »إق ععت، ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڄ  ﴿، ﴾ئە ئە ئو ئو 

 بعل ؛لا: »إقعال ،ع اع  إقعمر  ،«بعع ها ومعا ماقب هعا اقمر: »قال ،«ع ا ا ت زل ول) ،اسمائال ب ي ع ى نزلت رنها=

 نهعار قعوم فيع): »ق ت ،المائ ة في التي الآأا  هذه عح إلألت  ،عباا ابح مولى ماًلَ قْ مِ  لقات ث) ،«ع ا ا نزلت

 علينوا نوزل وموا ،علينوا ونوزل ،اسوراييل بنوي علو  نوزل نوهإ» :قعال ،«ع ا عا ت عزل ولع) ،مائالاسع ب عي ع ى نزلت

  ع ى دخ ت ث) ،«ولهم لنا فهو ؛وعليهم
 
 وي ثتع  ،المائع ة في التعي الآأعا  هعذه ععح إلألت  ،الحلاح بح ع ي

 كفور ولكنوه ؛ ع  » :قعال ،قال بما إأخ ت  ،«؟مقل) قال إما: »قال ،ماًلَ قْ ومِ  جبام بح سعا  ع ها سألت رني

 إأخ تع  ،جباعم بعح سععا  إ قاعت ،«الشورك كظلم لي  وظلم ،الشرك كفسق لي  وفسق ،الشرك ككفر لي 

 .  «مقل) وع ى ع اك إضلا ل  وج   لق  ؟ررأت  كاف: »لاب   جبام بح سعا  إقال ،قال بما

لوا ما في هذه الآأا  مح الكفم والظ ) والفلق  (3)  . -ما ساأتي باان  بحول الله ع ى-وه) الذأح تأوَّ

مح قال: نزلعت  بالصواب: قولُ  -ع  ي-ورولى هذه الأقوال »،: 10/385) «تفلامه»في  -$-قال  ،4)

ار رهل الكتاب؛ لأن ما قب ها وما بع ها مح الآأا  إفاه) نزلعت، وهع) المع انعون بهعا، هذه الآأا  في كف

  .ع ه) رولىوهذه الآأا  سااُ  الخ  ع ه)، إكونُها خ ًا 

 إكاعف الله، رنعزل بما أحك) ل) مح جما( عح بذلك بالخ  ع) ق  -ذكمه تعالى- الله إ ن: قائل قال إ ن       

 خا ا؟ جع ت 

مم بالخبر بذلك م  قبم كالابد بحكم د؛ دلذي حكم به ن كتابه جاحندي ، فنأخبر  -تعالى-قي : إن د؛        

القول في كل من لم يحكم بيرما أنيرزل الله  وكذلككافرون،  -  ما تركبهم  سبي-منوم رنهم بتركوم دلحكم 

 -بعد ملله رلانه رلازلنه ن كتابنه-؛ يلاه بجحب ه حكم د؛ -كما قال ابن عباس-جاحدا ب ، هو بالله كافر 

 دهن.  « -بعد ملله رلاه لابي-لا ير جحب ه لاببة لابيه 

 يلة م  ره  دلعلم: دلآية متناولة ك  م  لم يحكم وقالت مامة م»(: 2/228« )دلمحرا دلبجيز»قال ن  (5)

دهن، ودستحسنه دلثعنالبي ن « بما رلازل د؛؛ ولكنه ن رمردء هذه ديمة كفر معصية، لا يخرجوم م  دلايمان

  (. 1/465« )دلجبدهر دلحسان»
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ورما م  لم يصنع صننيعوم؛ فنما ذ كِنر ن دلآينات من  ، -منوا كما صنع ره  دلكتاب عَ نَ صَ 

 وسنيأ  مزيند تقرينر لنذلك غير لااق  م  دلملة،  -ن حقه-يكبن دلكفر ودل لم ودلفسق 

 . (1)-إن شاء د؛-

وه ؛ فدلقبل دلثانيورما  وكألاه خصنص كن  : »هقبلن حيان  ر بعض دلعلماء؛ مث  قد وجَّ

مْ }منوا بما ت،ه؛ إذ قب  ديولى: مام  م بَيْننوَ  ، {وَإنِْ حَكَلْنتَ فَناحْك م}، و{فَننِ جَآء وكَ فَاحْك 

بلَاكَ }و ل  َكِّ م  بِهَا دلنَّبيُِّبنَ }، و{وَكَيفَْ يح  ، وقبن  {وَكَتبَنْنَا مَلَنيوِْمْ فيِوَنآ}؛ وقب  دلثالاينة: {يَحْك 

ينْاَ مََ  ءَدةَنااِهِم بعِِ }دلثالثة:  قًا لمِّاَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَفَّ صَدِّ  .    (2)دهن« دلآية {يسَى دبِْ  مَرْيَمَ م 

لا رملنم بهنذد »: ن قبلنه دبن  مطينةون دلمقاب ؛ فقد دستغربه ملماء آخرون؛ مث   

رلاه ادمى م  ذكر منع كن   -صلى الله عليه وسلم-لنبي دإلا إن صح فيه حديث م   ؛دلتخصيص وجوا

 .(3)دهن «خبر م  هذه دلث،ةة

م  منا - ر ما قاله دب  مطية، ومليه؛ فالتعبي  م  دلقبلين دلآخرَيْ : ودل اهقلت

    ، ود؛ رملم. -سبق بيالاه ن دلجلع بينوما
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ج معع ار»،، وابععح القععا) في 12/6) «مفععاتاح الغاععب»وبهععذا أحصععل الاععواب عععح تعقععب الععمافيي في  (1)

 . -أع ي: مح جهة عموم -، ل قول الأول بأن  خلا  ظاهم ال ف  1/336) «اللالكاح

 . ،3/395) «البحم المحاط» (2)

 . ،2/228) «المحمر الوجاز» (3)
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 الفصل الثالث

 ذكر أقوال العلماء في تفسير الآيات

 وتحقيق مذهب أهل السنة في الحكم بغير ما أنزل الله

 : -غفر الله ل -قال أبو حازم 

ہ ۀۀہہ﴿: -۵-بقبل د؛  -خاصة-كر ما يتعلق : ذودلمقصب  هنا

،  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿،  ﴾ہ ھ ھ ھ 

ما وقفت  -بتوإاق الله-رورد ،إأنا﴾ڄڃڃڃڃچچچچ﴿

  .  (1)والله الملتعانع ا  مح ذلك ، 

 :-ڤ- قول الصحابي الجليل العالم  ب  الله بن مسعود -1

ئ  م  دلرشبة ن دلحكم، فقنال: وس  ، (2)«فهو فاسق ؛من لم يحكم بما أنزل الله»: لقا

  .(3)«ذاك الكفر»

 : -ڤ- قول الصحابي الجليل ترجمان القرآن  ب  الله بن  باس -2

ليريس »وفي لفع : ، (4)«هي ب  كفر، وليس كفرًا بالله وملائكت  وكتب  ورسيرل »: لقا

 .........................................................(5)«هو بالكفر الذي يذهبون الي 
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رتَّبتُ الأقوال يلب وَإَاَا  ر عحابها، وقع  رعع   بعع  معا نق تع  معح قبعل؛ ل حاجعة إلاع ، ورورد   (1)

   تاة، وما توجَّ  ع ى بعضها مح نقاش: إق  ذكمت  بع  الفماغ مح نق ها. بع  التع اقا  ع ى الأقوال الآ

علا، وهعي الأقعوال التعي          كما وضعت م حقا في آخم الكتاب، لتخمأج بع  هذه الأقعوال تخمأاعا مفصَّ

ورد  إاها بع  الألفاظ المهمة، التعي تلعت عي بحثعا لإثبا عا، رو الأقعوال التعي طععح في  عحتها معح 

ال.  طعح      مح الاُهَّ

 . المشار إلا  آنفا «م حق التخمأج»،، ب س اد  حاح، وانظم 11963رواه الط ي ) (2)

 . «م حق التخمأج»، وغامه، ب س اد يلح، ول  طم  رخمى، وانظم «مل  ه»رواه مل د في  (3)

 . «م حق التخمأج»ب س اد  حاح، وانظم  ،وغيره ،(12054، 12053)رواه الط ي  (4)

 .«الم حق»، ب س اد  الح، وانظم ، وغامه،707« )س   »مح  «التفلام»سعا  بح م صور في رواه  (5)
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فهيرو  ؛ولم يحكيرم بير  ،بير  قر  أ، ومن فقد كفر ؛نزل اللهأالحكم بما  (1)من جحد»وفي ثالم: 

 . (2)«ظالم فاسق

 : -$- زين العاب ين قول التابعي الفاضل  لي بن الحسين -3

 وظلوم ،الشورك كفسوق لوي  وفسوق ،الشورك ككفور لوي  كفر ولكنه»: هتقدم قبل

 . (3)«الشرك كظلم لي 

 : -$- التابعي امسفسر مجاه  بن جبر قول -4

 .(5)«فهو كافر ظالم فاسق ؛(4)لكتاب الله امن ترك الحكم بما أنزل الله رد  »: لقا

 : -$- قول التابعي امسفسر  كرمة مو  ابن  باس -5

فهو ظالم  ؛من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا ب  فقد كفر، ومن أقرّ ب  ولم يحكم ب »: لقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: دلالاكاا باللسان  ون دلقلب، ودلتكذيب: دلالاكاا بهما معا، وديص  ن هذد دلتفريق: قنبل د؛ الاحعود (1)

ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿: -۵-[، وقبلنننه 14]دلنلننن :  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿: -۵-

 [.33]الأنعام:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 ،إثبات  الق ب في ما نفي :الاحود»/ مادة جح ،: 88) «المفمدا »في  -$-قال الماغب الأ فهاني        

،: 398، وقال )«نفا  الق ب في ما وإثبا   دون بال لعان أ كعم إامعا أقعال إ نمعا ؛الاحود ورما»/ مادة قمَّ

 مممممممم) مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهع.  «الق ب

 إ فعى»،: 6/517) «الفتعاوى الكع ى»مع  قا ع ى آأة الأنععام في  -$-وقال شاخ الإسلام ابح تاماة        

 عع ه) نفعى رنع   ع)إعُ  ،عع ه) م تفاعا أكعح لع) بال لعان التكعذأب رن ومع وم ،الاحود ورثبت التكذأب ع ه)

 نفعى إ معا ،بق وبه) مكذباح لكانوا ؛فلانين خ  بق ب  أقوم ع م  الااي  المكذب كان ولو ،الق ب تكذأب

 هو لاس -المع وم بالحق والتكذأب الكذب مح ضمب هو الذي- الاحود رن ع ) ؛الق وب تكذأب ع ه)

 بخعلا  نفلع  في أخاعم ولا ،بع  أكعذب لا بالشعيء الععال) رن أوجعب وذلك ،إاها تكذأبا ولا ال فس في كذبا

 اهع. «ع م 

  اهع.  «المسل كذب اعتقاد إهو ؛التكذأب كفم إأما»،: 1/337) «الم ارج»في  -$-) وقال الإمام ابح القا       

 . «الم حق»، ب س اد  الح، وانظم (6450، 6426دب  ر  حاتم )(، و12063دلطبري )رواه  (2)

  ،، إلى عب  بح يما . 3/89) «ال ر»عزاه اللاوطي في  (3)

 . نوما، وقد تقدم دلتفريق بيري: جح ا رو تكذأبا (4)

 . ، 2/57) «لباب التأوأل»ذكمه الخافين في  (5)
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 .(1)«فاسق
 : -$- قول التابعي الجليل طاووس بن كيسان -6

  . (2)«ةليس بكفرٍ ينقل عن المل»: لقا

 : -$- قول التابعي الفقيه  طاء بن أبي جباح -7

 .(3)«كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم»قال: 

 : -$- قول التابعي امسفسر إسما يل بن  ب  الرحمن السُّ ِّي -8

فهيرو ميرن  ؛-وهيرو يعليرم-ر وجيرا ،فتركير  عميردا ،زليرتنأميرن لم يحكيرم بيرما »: لقا

 . (5)«(4)الكافرون

 :-$- قول التابعي الفاضل  ب  الله بن طاووس -9

وليريس كميرن كفيرر بيرالله » ،«هني بنه كفنر»: -ڤ-د لقبل دب  مباس قال مف ِّ 

   .(6)«وملائكت  ورسل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاج 3/61) «معال) الت زأعل»ذكمه البغوي في  (1) ، -،2/57كمعا نق ع  الخعافين )–،، وغاعمه، واختعاره الزَجَّ

 ،، 3/395) «البحععم المحععاط»،، وع عع : ربععو ياععان في 12/6) «مفععاتاح الغاععب»ورجحعع  الععمافيي في 

     .   ،7/351) «ال باب»وابح عادل في 

 . «الم حق»،، وغامه، ب س اد  حاح، وانظم 191رواه عب  المفيا  ) (2)

: ث ا سفاان، ععح ابعح جعمأج، ععح عطعاء :ث ا عب  الميمح :ث ا محم  بح بشار،: 12047رواه الط ي ) (3)

 إذكمه. 

ة ع عى ؛ إلا رن ع ع تع  ععح عطعاء محمولع-وإن كعان م للعا-وهعذا إسع اد  عحاح، وابعح جعمأج قلت:        

 اللماع، وبلط هذا ل  موض( آخم. 

  ولهذا الأثم طم  رخمى ع   الط ي وغامه، وما ذكمناه أكفي في مقام ا هذا.        

  كذا بالمإ(، ع ى يكاأة لف  الآأة.  (4)

 ث ععا ريمعع   :-إامععا كتععب إلععى-ودي الأنععا ريمعع  بععح عثمععان بععح يكععا) ،: 6427رواه ابععح ربععي يععات) ) (5)

 .: إذكمهعح الل ى ،اطبَ سْ رَ  ا ث :لبح مفضَّ ا

 ع و  »،: 321، قال إا  الحاإ  )-وهو: ابح نصم الهمْ اني-وهذا س   ضعاف، لحال رسباط قلت:        

  .  «كثام الخطأ، أغمب

  . «الم حق»،، وغامه، ب س اد  حاح، وانظم 191) «تفلامه»رواه عب  المفيا  في  (6)
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 : -$- قول التابعي امسفسر  ب  الرحمن بن زي  بن أسلم -10 

كم بكتاب  الذي كتب بيده، وترك كتاب الله، وزعم أن كتاب  هيرذا ميرن من ح»قال: 

 . (2)«، فقد كفر(1)عند الله

 : -$- مالإمام أبي  بي  القاسم بن سلَّا قول -11

 ؛ورما دلفرقان دلشاهد ملينه ن دلتنزين »قال ن تقسيم دلكفر ودلشرك إلى ركبر ورصغر: 

بننن  وقنننال د ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -۵-فقنننبل د؛ 

فقد تبين لنيرا  ،«كفر  ون كفر »وقال مطاء ب  ر  اباح: ،«ليس بكفر ينق  م  دلملة»مباس: 

  ،-ونين خالطير  ذنيروب-أن اليردين بيراق عيرلى حالير   :أن  كان ليس بناقل عن مليرة الإسيرلام

لأن ميرن سيرنن  ؛سواء -على ما أعلمتك من الشرك-فلا معنى ل  نيلا خلاف الكفار وسنتهم 

عنيرد -تأويلير   ،﴾ ی ی ئجئح ﴿ :ألا تسمع قولير  ؛ما أنزل الله الحكم بغير :الكفار

كان بيرذلك الحكيرم  ؛-وهو على ملة الإسلام-أن من حكم بغير ما أنزل الله  :-أهل التفسير

 .(3)دهن «نينما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون ،كأهل الجاهلية

 : -$- شيخ الفاضل  ب  العزيز بن يحيى الكِنانيقول ال -12

فكل من لم يحكم  ،لا على بعض ، نينها تقع على جميع ما أنزل الله»ن هذه دلآيات:  لاق

 كر  وتَيرمن التوحييرد  ما أنزل اللهفأما من حكم ب، فهو كافر ظالم فاسق ؛أنزل اللهبجميع ما 

 «لم يسيرتوجب حكيرم هيرذه الآييرات ؛من الشريرائع ما أنزل الله بعضثم لم يحكم ب ،الشرك

 .(4)دهن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، و (1) ستأتي ممارا في عبارا  بع  الع ماء، وساأتي الكعلام ع اهعا تفصعالا هذه هي  ورة التب أل المكف 

  . -إن شاء الله-في مبحم كشف الشبها  

  ،، مح طمأقاح  حاحاح ع  . 6428،، وابح ربي يات) )12035رواه الط ي ) (2)

 الأنبعاري  ،، وساأتي تع اق الشاخ عب  العزأز الماجحي ع اع ، وب حعوه قعال العلامعة ابعح89) «الإأمان» (3)

 .-،12/6) «تفلامه»كما نق   ع   المافيي في  -$-

    ،، وغامهما.3/61) «معال) الت زأل»،، والبغوي في 4/70) «الكشف والباان»نق   ع   الثع بي في  (4)
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 : -$- مام امسبجَّل أحم  بن حنبلقول الإ -13

إلا رلاه  ؛يطلبوا بجوده ،م  دلكباطر صِرِّ م  دلم   (1)-$-ي جِ نْ الَ سأله إسمامي  دلشَّ 

   د م  كالات هذه حالهصِر  ه  يكبن م   ؛لم يترك دلص،ة ودلزكاة ودلصبم

 ،نيخر  م  دلاينما ،(2)«لا يزني حين يزني وهو مؤمن» :مث  قبله ،صِرر هب م  » :قالف

ولا يسرق  ،لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» :وم  لاحب قبله ،ويقع ن دلاس،م

ۀۀہہ ﴿ :وم  لاحب قبل دبن  مبناس ن قبلنه ،(3)«حين يسرق وهو مؤمن

  .(4)«﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

  .« ما هذد دلكفر» :فقلت لهقال دلشالنجي: 

حتى  ؛(5)الكفر فكذلك ،مثل الإيمان بعض  دون بعض ،كفر لا ينقل عن الملة» :قال

  .(7)«(6)يجيء من ذلك أمر لا يختلف في 
 :-$- إسما يل بن إسحق القاضي قول الفقيه -14

واخيرترع ، -يعني اليهيرود  -ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا »قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طع ي -بفتح الشاح والعلام، وإسعكان ال عون–هو ربو إسحق إسماعال بح سعا  الامجاني الشال اي  (1)

) مص  ف، كان ع ى مذهب رهل المري، ث) تحول ع  ، وقع  رث عى ع اع  الإمعام ريمع ، الأ ل، إقا  عال

   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)وكَاتَبَ ، ول  ع   ملائل كثامة. 

 «تعارأخ جمجعان»،، و8/97لابعح يبعان ) «الثقعا »،، و2/173) «الامح والتع أل»انظم تمجمت  في         

،، 1/102) «طبقععا  الح اب ععة»،، و78) «بحععم العع م»،، و1/261) «المقصعع  الأرشعع »،، و1/141)

  ،.      2/177) «ال باب»،، و3/383) «الأنلاب»،، و1/149) «طبقا  الح فاة»و

ج  البخاري ) (2)   .  -ڤ-،، عح ربي همأمة 57ومواض(،، ومل ) ) 2475ي أم معمو ، خمَّ

  هذا جزء مح الح أم اللابق.   (3)

ع ى عع م إكفعار المُصِعم  ع عى المعا عي، وهعو معتقع  رهعل اللع ة  -$-هذا نص واضح مح الإمام  (4)

  وما بع ها،.  97ل شاخ ربي عب  الأع ى خال  بح عثمان ) «الح ود الفا  ة»قاطبة، وانظم 

  . -$-هذا هو تقلا) الإأمان والكفم إلى شعب متفاوتة، وساأتي تفصال ذلك في كلام ابح القا)  (5)

هذا واضح تماما في رن مامد الحك) بغام ما رنزل الله لاس مح الكفم المام( ع ا ؛ إاستملك بهذا مح  (6)

  .  -$-مثل ذلك الإمام 

 «مامععوع الفتععاوى»،، وع عع : ابععح تاماععة في 528-2/527) «تعظععا) قعع ر الصععلاة»نق عع  ابععح نصععم في  (7)

  ،.   78-77) «الصلاة ويك) تاركها»،، وابح القا) في 329، 7/254)
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مثل ما ليرزمهم ميرن الوعييرد  فقد لزم  ؛(1)يعمل ب  ، وجعل  دينايخالف ب  حكم الله حكما 

 .(2)دهن «-كان أو غيره حاكما- المذكور

 : -$- قول الإمام محم  بن نصر امسروزي -15

 ؛والتابعين -صلى الله عليه وسلم-ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أ حاب رسول الله »قال: 

كيرما ثبتيروا  ،لا تنقيرل  يراحب  عيرن مليرة الإسيرلام ،-دون أ ل -نيذ جعلوا للكفر فروعا 

 :ميرن ذليرك ،(3)ترك  عن ملة الإسيرلاملا ينقل  ،فرعا للأ ل -من جهة العمل-للإيمان 

، (4)دهنن «﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :قول ابن عباس في قول 

 . -مع بعض دلآةاا دلمتقدمة-ةم رخرجه 

 : -$- قول شيخ امسفسرين أبي جعفر الطبري -16

قبل  م  قال: لازلت هنذه دلآينات  :بالصبدب -مندي-ورولى هذه ديقبدل : »لقا

قبلوا وما بعدها م  دلآيات ففيوم لازلنت، وهنم دلمعنيُّنبن  ين ما ؛ن كفّاا ره  دلكتاب

ا خبًرد منوم رولى. ،بها  وهذه دلآيات سياق  دلخبر منوم، فكبنه 

قد ممَّ بالخبر بذلك م  ميع مْ  لم يحكنم بنما  -تعالى ذكره-فنن قال قاط : فنن د؛ 

ا   رلازل د؛، فكيف جعلته خاص 

الذي حكم بير  في -كانوا بحكم الله  بذلك م  قبم، مَمَّ بالخبر -تعالى–قي : إن د؛ 

 ،كنافرون -تركيروهعلى سيربيل ميرا - دلحكمَ ، فأخبر منوم رنهم بتركوم جاحدين -كتاب 

كما قال دبن  - كافرهب با؛  :-جاحدًا ب -وكذلك دلقبل  ن ك  م  لم يحكم بما رلازل د؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . -إن شاء الله-ري: ع ى الصفة التي إع تها أهودُ، وساأتي تحقاقها  (1)

، ول) رقف ع ا  في ال لعخة المطبوععة م ع : ط. -،13/120) «إتح الباري»بواسطة - «ريكام القمآن» (2)

  م.   2005هع ،  1426ابح يزم/  . عامم يلح   ي/ الطبعة الأولى/ 

  المشار إلاها آنفا، والآتي تفصا ها لايقا. هذه قضاة الشعب  (3)

  ،. 2/520) «تعظا) ق ر الصلاة» (4)
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نظير جحوده نبوّة نبيّير   -كتاب بعدَ علم  أن  أنزل  في -لأن  بجحوده حكم الله  ؛-مباس

بعد علم  أن  نبي  -
 .(2)دهن «-(1)

 :-$- قول الإمام أبي بكر بن امسنذج -17

 ؛وليس بيرالكفر ،وفسر ابن المبارك الكفر فى هذه الأحاديث أن المراد ب  التغليظ»قال: 

ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :-تعيراى–كيرما روى عيرن ابيرن عبيراس فى قولير  

كفيرر » وملائكت  وكتب  ورسل ، وكذلك قال عطاء: أن  ليس كمن كفر بالله :﴾ھ 

سيرباب المسيرلم »: -ڠ-وكيرما قيرال  ؛«وظليرم دون ظليرم ،دون كفر، وفسق دون فسيرق

 .(5)دهن «(4)مر ب  ألا يقتل بعضهم بعضًابما أُ  كفر   :أى ؛(3)«وقتال  كفر ،فسوق

 : -$- أبي جعفر الطحاوي قول الفقيه -18

وِي م  دقتمعلِّ  قال فلم يك  بما كنان مننوم من  »: تال ديوس ودلخزا قا م  ما ا 

 -(6)منده هذه دلآية دلتي ذكر فيوا ما كنان مننوم بنالكفر -تعالى-مما رلازل د؛ -دلقتال 

ولك  كان م  تغطيتوم ما كالابد مليه قبن  ذلنك من  ديلفنة  ؛-تعالى-م  دلكفر با؛ 

لا ييرراد بير  الكفيرر  ،ي كفرامِّ فسُ  ؛، حتى إذد كان منوم ما كان منوم م  ذلك(7)وديخبة

ما قد روي عن ابن عباس في  :ومثل ذلك ،ولكن الكفر الذي ذكرناه سواه ؛-۵-بالله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تأمل ما كُتب بالخط الغ ا ، إفا  ضمورة الانتباه إلى الصفة التي وق( ع اها   ا( الاهود.  (1)

  ،. 10/358) «جام( الباان» (2)

  . -ڤ-ملعود  ،، مح ي أم ابح64،، ومل ) )7076، 6044، 48رواه البخاري ) (3)

هذا ري  تأوألا  رهل الل ة لهذا الح أم، وسائمها مبلوط في مظان ، وك ها ماتمعة ع عى رن الكفعم  (4)

  الوارد إا  لاس الكفم ال اقل عح الم ة. 

  ،. 6/103) «شمح  حاح البخاري»نق   ابح بطال في  (5)

 [؛101]آل عمععمان:  ﴾ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: -۵-أع ععي قولعع   (6)

  . -كما هو مبلوط في موضع -إق  رُوِي رنها نزلت في اقتتال يصل باح الأوا والخزرج 

  هو التغطاة واللتر.  -في ر   -لأن الكفم  (7)



 الدرر المضية

28 

28 

 
 .(1)دهن «﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -تعاى-تأويل  قول الله 

 : -$- الفقيه أبي بكر الجصاص قول -19

لا يخليرو  ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :-تعاى-قول  »قال: 

فإن كان الميرراد  ؛و كفر النعمة من غير جحودأ ،ر الشرك والجحودمن أن يكون مراده كف

فهيرذا كفيرر يخيررج عيرن  ؛-مع الإخبار بأن  حكم الله-أو الحكم بغيره  ،جحود حكم الله

نينهيرا نزليرت في  :وعلى هذا تأول  من قيرال ،-نين كان قبل ذلك مسلما-وفاعل  مرتد  ،الملة

ثيرم  ،أو حكم بغيرير حكيرم الله ،منا حكماأن من جحد  :يعنون ،فينا ت  رَ بني نيسرائيل وجَ 

ونين كيران  ،-كما كفرت بنو نيسرائيل حين فعلوا ذلك-فهو كافر  ؛نين هذا حكم الله :قال

 ،-من غير جحيرود-فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها  ؛المراد ب  كفر النعمة

سم الكفر على من لإطلاق  ا ؛والأظهر هو المعنى الأول ،فلا يكون فاعل  خارجا من الملة

 .(2)دهن «لم يحكم بما أنزل الله

 : -$- يِِّ نْقَرْمَقول امسفسر أبي الليث السَّ -20

ھ ھ ﴿ولم يبينننبد  ،نيذا لم يقيريرروا :يعنيريري ﴾ۀۀہہ ہ ہ﴿»قننال: 

  ،وميرن أقيرر ،فقيرد كفيرر ؛من يجحيرد شيري ا ميرن حيردود الله» :قال ابن عباس ﴾ھ 

ۀۀہہ ﴿» :قين  لحذيفنة :ناوى وكيع م  سفيا ،«فهو فاسق ؛ولم يحكم بها

خنبة دلا مَ عْنلاِ  :فقنال حذيفنة ،«لازلت ن بني إسردطين  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

 ،«لتسلك  ،نريقوم قندا دلشرندك ،ولهم مرة ،وبنب إسردطي  كالات لكم ك  حلبة ،لكم

 .(3)دهن «فهو من الكافرين ؛فمن جحد حكم الله ،هذه دلآية مامة :يعني

 : -$- قول الإمام أبي  ب  الله بن بطة -21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 2/316) «مشكل الآثار» (1)

  ،.   94-4/93) «ريكام القمآن» (2)

  ،. 1/417) «بحم الع وم» (3)
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، (1)«باب: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها نيى كفر غير خارج ب  عيرن المليرة»قال: 

 .(2)في تفسير آيات الحكمالسابق وغيره  -ڤ-ثم روى أثر ابن عباس 

 : -$- ابن أبي زمنين العلامة قول -22

من لم يتخيرذ ميرا : يقبل» قال دلحس :﴾ۀۀہہ ہ ہ﴿»: -$-قال 

 .(3)دهن «﴾ھ  ھ ھ﴿ ويقر ب  ،أنزل الله دينا

 :-۵-قبلننه  :ومنن  ذلننك»: ن سننياق دلكنن،م منن  دلكفننر ديصننغر وقننال

قال ابن عباس لسائل سأل  عيرن  ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .(4)دهن «الملةليس هو كفر  ينقل عن »: ذلك

 : -$- قول العلامة أبي الحسن امساوجدي -25

 :رقاوي  رابعة دلث،ث دلآي هذه دخت،ف ون»قال: 

 وحذيفنة، ،مسنعب  دبن  قنبل وهنذد دلمسللين،  ون دليوب  ن ودا ة ارنه: رحدها

 .ومكرمة ودلبردء،

 دلحس ، قبل وهذد دلناس، ميع ن مام وحكلوا دلكتاب، ره  ن لازلت رنها: دلثاني

 .وإبردهيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 1/339) «الإبانة» (1)

 اطح ذلك في تخمأج رثم ابح عباا في قل) التخمأج. وق  ذكم  مو (2)

،، ياعم 107-1/104)«اللع ة»ق  س ك نفعس الملع ك في  -$-واع ) رن الإمام ربا بكم الخلال        

كقتعل الملع )، -روى نفعس الآثعار في سعاا  الكعلام ع عى العذنوب التعي هعي معح قباعل الكفعم الأ عغم 

ب-وال اايعة، ونحععو ذلعك  ؛ ولهععذا -$-ع اهععا تبوأبعا خا ععا كمعا  عع ( ابعح بطععة  ، وإن كععان لع) أبععو 

 ل) رذكمه في متح الكتاب. 

واضح في رن  لا أُعمَ  خلاإ  عح رهل اللع ة؛ إ نهمعا  -ريمهما الله-وهذا المل ك مح ذلكما الإماماح        

  س كاه في تصاناف تذكم معتق اِ  رهل الل ة ور ولَه)؛ إت ب .   

  ،. 2/30) «حتفلام ابح ربي فيم ا» (3)

  ،. 162) «ر ول الل ة» (4)
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 :وبالفاسنقين دليونب ، :وبال نالمين دلِاسن،م، رهن  :بالكنافري  راد  رلاه: ودلثالث

 .دلشعبي قبل وهذد دلنصااى،

 ؛بنه مقنرد يحكنم لم ومن  كافر، فوب ؛به جاحدد د؛ رلازل بما يحكم لم م  رن: ودلردبع

 .(1)دهن «مباس دب  قبل وهذد فاسق، ظالم فوب

 : $- قول امسفسر القاضي أبي بكر بن العربي -26

نين حكم بما عنده على أن  من عند الله؛ فهو تبيرديل لير  يوجيرب  :وهذا يختلف»قال: 

على أ ل أهل السيرنة في -فهو ذنب تدرك  المغفرة  ؛ومعصيةً  حكم ب  هوىً  الكفر، ونين

 .(2)دهن «-الغفران للمذنبين

 :-$- بن حزمقول الفقيه أبي محم   -27

 فبيقين لاداي رن دلفسق  ،وقد روضحنا رن دلايمان هب ك  مل  صالح»قال: 

رلاه  -۵-يق   ولم ،-دلذي هب دلفسق-فلم يؤم  بذلك دلعل   ؛فل  فسق ،ليس إيمالاا

ھھےےۓ ﴿ :-تعالى-وقد قال  ،لا يؤم  ن شيء م  ساطر رمماله

 ،قدشود د؛ تعالى لهم بالايمان (3)﴾ۇۓڭڭڭڭۇ

ورن  ،ه ن ساطر رممالهه إيمالاَ فل  دلمحال رن يبط  فسق   ؛ذد وقع منوم فسق ليس إيمالاانف

 ،الايمان ن جوا ه حقله ب -تعالى-ب  شوا ة د؛  ؛هه ن ساطر ديممال فسقَ يبط  إيمالا  

ہ ۀۀہہہ﴿ :قال -۵-فنن د؛  ؛وبألاه لم يؤم  ن فسقه حق ريضا

 ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿ ﴾ھ ھ ھ 

المعتزلة أن يصرحوا بكفر  فيلزن ﴾ڄڃڃڃڃچچچچ ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)،. 2/43) «ال كت والعاون» (1)

وظاهم مح   ا( الماوردي رن  ل) أ قل عح ري  مح الل ف يملَ الكفم في يق الملع ماح ع عى الكفعم        

  . -ساأتي باان  إن شاء اللهكما -الأك  مط قا، ولا أُفه) ذلك مح قول الشعبي 

  ،.  6/191) «الاام( لأيكام القمآن»،، ورخذه ع  : القمطبي في 3/213) «ريكام القمآن» (2)

  . 15الحاما :  (3)
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  .(1)لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله ؛كل عاص وظالم وفاسق

وليس كيرل  ،فهو فاسق ظالم عاص ؛كل من كفر نني :فنقبل ؛ورما لاح  :(2)قال ربب محلد 

  :-تعنالى-وقند قنال  ،بفينقتدل -تعنالى- وبعالله ،(3)بل يكون مؤمنيرا ؛فاسق ظالم عاص كافرا

 .(5)دهن «فبعض دل لم مغفبا بنص دلقرآن ،(4)﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴿

 ،(6)فهو حاكم في ذلك الشييرء ؛وكل معتقد أو قائل أو عامل»وقال ن مبضع آخر: 

ونين  ،فهو مؤمن فاسيرق ؛-معتقدا بخلاف ما عمل ب  ،معاندا للحق-خالف  بعمل  ونين 

 .(7)دهن« سواء ذلك في المعتقدات والفتيا ،فهو كافر مشرك ؛خالف  معاندا بقول  أو قلب 

 :ذكنره لكنم، وهنبر يجبز قردءة كتب دلرري م  وجنه وإلاما»: ن مبضع آخر وقال

لانا بْ لَ مرلاا ن دلآينة دلتني تَ رن د؛ ي ؛بقف مندهتبع وي  في   ،،لب ما رمع مليه رطلة دلعلماء

، -۵-فيعرض م  كتاب د؛  ،ولنعرف ما دختلف فيه دلعلماء ؛(8)بطامة روي ديمر منا

أي تلك ديقبدل شود دلقرآن ودلسنة دلمأةباة من  اسنبل ، ف-صلى الله عليه وسلم- دلنبي ثوم  حدي

، فوب رمرف - وباليبم دلآخرلاؤم  با؛ ن كناإ-ذلك  رخذلاا به، ولاترك ساطر -صلى الله عليه وسلم-د؛ 

 . بنفسه

 ؛فلن  قررهنا من  هنذد ،قردءة كتب دلرري، لا م  ما سنبدهفع  هذد دلبجه يجب 

غير عارض لهيرا عيرلى القيررون وحيرديث  ،بها وأما من قرأها متدينا، ر، ودلاتفع بها جددجِ ر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . -كما ساأتي باان  إن شاء الله-وق  التزموا هذا يقا  (1)

  هو: ابح يزم.  (2)

  ري: مع  ر ل الإأمان، لا كمال  الواجب.  (3)

  . 6المع :  (4)

  ،. 3/130) «الفصل في الم ل والأهواء وال حل» (5)

كما ساأتي تفصا   -هذه هي ال ظمة الشمولاة لقضاة الحك)، ومح ل) ألتحضمها؛ ت اق  ت اقضا كثاما  (6)

  . -إن شاء الله

  ،. 3/144) «الفصل» (7)

   [.  59ال لاء: ] ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی  ﴿: -۵-والآأة المذكورة هي قول الله  (8)
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فميرن  ؛(1)زل اللهنيرأن  لم يحكم بيرما ولأ ؛ب  -تعاى–لعصيان  ما أمره الله  ؛فهو فاسق ؛النبي

 -ڠ-مما يعتقيرد  يرحت  عنير   -صلى الله عليه وسلم-جمع نيى هذا استحلال مخالفة ما روي عن النبي 

مرتد عن الديانة، منسلخ عيرن  ،فهو كافر مشرك ؛ن هذا جائزألقول أحد دون ، واعتقد 

 .(3)دهن «(2)الإسلام، حلال الدم والمال

 :-$- قول الحافظ أبي بكر البيهقي -28

فيرإنما  ؛م  دلشافعى وغيره م  ديطلة م  تكفير هؤلاء دلمبتدمة يناوِّ ودلذى ا  »قال: 

ۀۀہہ ہ ہ ھ ﴿ :-۵-وهو كما قال الله  ،أرادوا ب  كفرا دون كفر

نينير  ليريس بكفيرر  ،نين  ليس بالكفر الذى تذهبون نيلي » :قال ابن عباس ،﴾ھ ھ 

 .(4)دهن «ولكن كفر دون كفر ؛ينقل عن ملة

 :-$- برقول الإمام أبي  مر بن  ب  ال -29

 ،(5)-لمن تعمد ذلك عالما ب -وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر »قال: 

ۀۀہہ ہ ہ ﴿: -۵-وقال د؛  ،ويت ن ذلك آةاا شديدة م  دلسلفا  

  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿ ﴾ھ ھ ھ 

 هقال-لازلت ن ره  دلكتاب  ،﴾ڄڃڃڃڃچچچچ ﴿

ليس بكفر ينقل عن الملة نيذا فعل ذلك رجل  :قالوا ،وهي مامة فينا، -حذيفة ودب  مباس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تذكم ال ظمة الشمولاة المومى إلاها آنفا.  (1)

عم،  -وهو مح ر  ا  الحعاكماح بغاعم معا رنعزل الله-إلا أكفم هذا المق     (2) إلا بمثعل هعذا الاعتقعاد المكف 

  .  -إن شاء الله-وساأتي التأكا  ع ى ذلك 

  ،. 168-3/167) «رسائل ابح يزم»، ضمح «الت خاص لوجوه التخ اص»رسالة:  (3)

 «الأسععماء والصععفا »،، و1/191) «معمإععة اللعع ح والآثععار»،، وانظععم: 10/207) «اللعع ح الكعع ى» (4)

(2/104  .،  

وموطح الشاه  مح هذا ال قل: في تفلامه الآأة ع ى الكفم الأ عغم، واعتمعاده رثعم ابعح عبعاا في ذلعك؛        

 ظم وتفصال لا أحتم   المقام. ورما ملألة تكفام المبت عة؛ إفي كلام  إاها ن

  . -إن شاء الله-تملك بهذا الإجماع، وعَ َّ ع ا  ب اجِذَأْك، وستأتي م اقشة ما أوه) نقض   (5)
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وي هذا رُ  ،حتى يكفر بالله وملائكت  وكتب  ورسل  واليوم الآخر ؛من أهل هذه الأمة

 وقال د؛  ،ابن عباس وطاوس وعطاء :منهم ،المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرون

  .(2)دهن «دل الم دلجاطر :ودلقاس، ،(1)﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: -۵-
 : -$- أبي امسنفر السمعانيقول امسفسر الإمام  -30

 ؛: م  لم يحكم بما رلانزل د؛م رن دلخبدا  يستدلبن بهذه دلآية، ويقبلبنودمل»قال: 

 :: رحندهما، وللآينة تنأوي،ن(4)وأهل السنة قالوا: لا يكفيرر بيرترك الحكيرم، (3)فوب كافر

: معناه :ودلثاني ،م دلكافرونفأولئك ه ؛-ردا وجحدا-: وم  لم يحكم بما رلازل د؛ معناه

، ودلكافر هب دلنذي ينترك دلحكنم فأولئك هم دلكافرون ؛ما رلازل د؛ بكلوم  لم يحكم 

 .(5)دهن «- ون دلمسلم- بكل ما أنزل الله

 : -$- قول الفقيه أبي حام  الغزالي -31

؛ لا م  حكم بنما رلانزل د ،-مكذبا ب  وجاحدا ل -وم  لم يحكم بما رلازل د؛ »قال: 

إذد -رو م  لم يحكم به مم  روجب مليه دلحكم به م  رمته ورمنة كن  لابني  ،مليه خاصة

وإن كنان بنبحي -يحكم بلثلوا دلنبيبن  :رو يكبن دلمرد  به ،-خالفت ما رلازل م  لابيوم

 .(6)دهن «لا بطريق دلتبعية ،-خا  إليوم

 :-$- قول امسفسر الإمام أبي محم  البغوي -32

هذا نيذا رد نص حكم الله عيانا وقال دلعلماء: »ل دلسلف دلمتقدمة: قال بعد ذكر رقبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 15الاح:  (1)

  ،. 75-5/74) «التمها » (2)

  . -إن شاء الله-ساأتي تفصال ذلك في مبحم ملتقل  (3)

ك. هذا نقل آخم لإجماع رهل الل ة؛ إت ب  وت (4)   ملَّ

  ،. 2/42) «تفلام اللمعاني» (5)

  ،. 1/168) «الملتصفى» (6)
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 .(2)دهن «ف، ؛(1)رو رخطأ ن تأوي  ،، فأما م  خفي مليهعمدا

 :-$- وشيطبرْقول الفقيه أبي بكر الطُّ -33

فك  م  لم يحكم بنما جناء من   ،وا ت هذه دلآيات دلث،ث ن بني إسردطي »قال: 

كللت فيه هذه ديوصاف دلث،ةنة: دلكفنر ودل لنم  ؛-صلى الله عليه وسلم-واسبله  -تعالى-مند د؛ 

 .(3)دهن «والكفر موقوف على خلاف العقيدةودلفسق، 

 : -$- قول امسفسر أبي محم  بن  طية -34

گ  ﴿: -تعنالى-قال ن سياق دلر  م  دلمعتزلنة ن دحتجناجوم بعلنبم قنبل د؛ 

 رن :ديخنرى ودلجونة»م  مذهبوم ن إلافناذ دلبميند:  (4)﴾ گ گ ڳ

 :-تعالى- كقبله ؛للخصب  كثيرد يقع مشترك لفظ ب  ؛ملبم بلفظ ليس دلآية هذه لفظ

 نيذا- الميريرؤمنين حكيريرام وليريريس، ﴾ ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

 .(5)دهن «- ٍ ج  وَ بِ - بكفرةٍ  -أمر في الحق بغير حكموا

 : -$- العلامة أبي الفر  بن الجوزي قول -35

وهيرو يعليرم أن الله  ،جاحيردا لير ل الله أن من لم يحكم بما أنيرز :وفصل الخطاب»قال: 

 ؛ميلا نيى الهوى ميرن غيرير جحيرودومن لم يحكم ب   ،فهو كافر ؛-كما فعلت اليهود-أنزل  

 .(6)دهن «فهو ظالم وفاسق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . «تأوأ  »كذا، ولعل الصواب:  (1)

  ،. 3/61) «معال) الت زأل» (2)

  ،. 123) «سماج الم وك» (3)

  . 93ال لاء:  (4)

ولعع : ،، وقعع  تقعع م ق3/265) «البحععم المحععاط»،، وع عع : ربععو ياععان في 2/112) «المحععمر الععوجاز» (5)

 هعذه رمعماء في ولك  ؛ الله رنزل بما أحك) ل) مح كل مت اولة الآأة :الع ) رهل مح عظامة جماعة وقالت»

    ،.  178) «التلهال»، وب حوه قال ابح جُزَي  في «الإأمان عح أخمجه) لا معصاة كفم الأمة

  ،. 2/366) «فياد الملام» (6)
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 :-$- قول العلامة أبي العباس القرطبي -36

يحيريريرت   ﴾ ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ :وقبلنننه»قنننال: 

حجة لهنم فينه؛ ين هنذه دلآينات  ، ولا-(1)وهم الخوارج-بظاهره من يكفر بالذنوب 

فيشيراركهم ، وهم كفاا، -كما جاء ن دلحديث-لازلت ن دليوب  دلمحرفين ك،م د؛ تعالى

وبيان هذد: رن دلمسلم إذد ملم حكم د؛ تعنالى ، في حكمها من يشاركهم في سبب النزول

في هيرذا، ونين  تليرفكان كيرافرًا، لا يُخ  ؛فإن كان عن جحدةم لَمْ يحكم به،  ،ن قضية قطعًا

يلاه مصدق بأص  ذلنك دلحكنم، ومنالم  كان عا يًا مرتكب كبيرة؛ ؛كان لا عن جحد

لكنه مصى بترك دلعل  به، وهكذد ن كن  منا يعلنم من  ضرواة  ؛ببجبب تنفيذه مليه

 ،(2)وهيرذا ميرذهب أهيرل السيرنةدلشرا حكله، كالص،ة وغيرها م  دلقبدمد دلمعلبمنة، 

المراد بهيرا: أهيرل الكفيرر والعنيراد،  -ويات المائدة-لآيات أن  هذه ا :ومقصود هذا البحث

ميرع -وأنها ونين كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن  ترك العمل بالحكم 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿: -تعاى-هو دون الشرك، وقد قال  -الإيمان بأ ل 

ز أن ، فيجيرو-(2)بالاتفيراق-وترك الحكم بذلك ليس بشرك  ،(3)﴾ ھ ھ ھ ھ ےے

 .(4)دهن «را، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفغفرغفر، والكفر لا يُ يُ 

 :-$- قول الفقيه ابن  ب  السلام -37

 رو دلمسنللين،  ون دليوب  ن بعدها دلتي ودلآيتان لازلت ﴾ۀۀہ﴿»قال: 

 ،دلمسننللين :بالكنافري  راد  رو دلنناس، سنناطر ن مامنة وهني دلكتنناب رهن  ن لازلنت

 غير كان ونين كفر، جاحدا ب  يحكم لم من أو دلنصااى،: وبالفاسقين ،ب دليو :وبال المين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . -اللهإن شاء -ساأتي تفصال ذلك في مبحم ملتقل  (1)

  هذا نقل آخم لإجماع رهل الل ة.  (2)

  .   48ال لاء:  (3)

  ،.   118-5/117) «المفه)» (4)
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 .(1)دهن «وفسق ظلم ؛جاحد

 : -$- قول امسفسر أبي  ب  الله القرطبي -38

ح ن دلبددية رن دلآيات خاصنة بأهن  دلكتناب    قنال»، ةنم قنال: -كنما تقندم-اجَّ

 ودليونب  دلمسنللين من  د؛ رلانزل بما يحكم لم م  ك  ن مامة هي: ودلحس  مسعب  دب 

 راكيرب أنير  معتقد وهو ،ذلك فعل من امفأ ،(2)ل  ومستحلا ذلك معتقدا :أي ؛ودلكفاا

 «لير  غفيرر شيراء ونين عذبير ، شيراء نين :تعاى الله نيى وأمره المسلمين، فساق من فهو ؛محرم

 . (3)دهن

 : -$- قول امسفسر القاضي البيضاوي -38 

ھ ھ ﴿ منكرا لير مستهينا ب   ﴾ ۀۀہہ ہ ہ﴿»: -$-قال 

 :ولنذلك وصنفوم بقبلنه ؛وتمنر هم بنأن حكلنبد بغنيره ،لاستوالاتوم به ﴾ھ 

 ،وظللونم بنالحكم من  خ،فنه ،فكفيررهم لإنكيراره ،دل المبن ودلفاسقبنو دلكافرون

 .(4)دهن «وفسقوم بالخرو  منه

 :-$- قول شيخ الإسلام ابن تيمية -39

كنان مبتندما  ؛م مليه بالمخلبقينرو رقس ،بالمخلبقين -تعالى-وم  سأل د؛ »قال: 

كان ظالما جاه،  ؛وسعى ن مقببته ،م  خالفه مَّ ذَ  فننْ  ،بدمة ما رلازل د؛ بها م  سلطان

بإجميراع -وكان حكمير  منقوايرا  ،فقد حكم بغير ما أنزل الله ؛ونين حكم بذلك ،معتديا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،، ومععوطح الشععاه  مععح هععذا ال قععل: تصععم   ععايب  في نقععل 1/260) «تفلععام العععز بععح عبعع  اللععلام» (1)

  .   -كما تق م م( الماوردي-الأقوال 

   إ ) أل ) بالعموم إلا م( هذا القا .   (2)

،، ثع) نقعل القمطبعي 3/394) «البحعم»،، وب حوه قال ربو ياعان في 6/190) «الاام( لأيكام القمآن» (3)

  .    -كما ساأتي إأماده إن شاء الله-بع  ذلك كلام ابح العمبي في التب أل 

شعاد العقعل إر»قال ربو اللعود في  -في التقاا  بالإنكار والاستهانة-،، وبمث   2/328) «رنوار الت زأل» (4)

  ،.  3/44) «الل ا)
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نيى أن ينفذ لير  ب علي  أحوج من  عاقَ ستتاب من هذا الحكم ويُ وكان نيى أن يُ  ،-المسلمين

لا بنين  ،لنيس فينه خن،ف ،وهذد كله  لع مليه بين دلمسللين ،عان علي هذا الحكم ويُ 

 .(1)دهن «ولا غيرهم ،ديطلة ديابعة

رو حنرم دلحن،ل   ،ودلالاسنان متنى حلن  دلحنردم دلمجلنع ملينه»: ن مبضع آخر قالو 

ون مثن   ،-باتفناق دلفقوناء- كان كنافرد مرتندد ؛(2)رو بدل دلشرا دلمجلع مليه ،دلمجلع مليه

 ؛﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :-م  رحد دلقنبلين-لازل قبله  هذد

 .(3)دهن «المستحل للحكم بغير ما أنزل اللههو  :ري

وإذد كان من  قنبل دلسنلف: إن دلالاسنان يكنبن فينه إينمان »وقال ن مبضع آخر:  

؛ (4)لذي ينقل عن الملةفكذلك في قولهم: نين  يكون في  نييمان وكفر ليس هو الكفر ا ؛ولافاق

ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :كما قال ابن عبيراس وأ يرحاب  في قولير  تعيراى

 ،(5)وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل ،قالوا: كفروا كفرا لا ينقل عن الملة ،﴾ھ 

 .(6)دهن «وغيره من أئمة السنة

كالنذي  ؛(7)وأما المعاصي التي ليس فيها حيرد مقيردر ولا كفيرارة»وقال ن مبضع آخر: 

رو  ،-كالندم ودلميتنة-رو يأكن  منا لا يحن   ،رو يباا ب، ماا ،يقب  دلصبي ودلمررة ديجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 312/«الماموع»مح 1) «القاع ة الا ا ة» (1)

، وإنما إا  رن  ألتتاب وأعاقب، وأفلمه سائم -كما هو ظاهم-ولاس في هذا تكفام لمح رتى هذا الحك)        

 المذكورة بعُ .  -$-رقوال الإمام 

  . -إن شاء الله-في التب أل  -$-ساأتي ساا  رقوال   (2)

  ،. 3/267) «ماموع الفتاوى» (3)

إشعب الإأمان ق  تاتم( م( شعب الكفم في الشخص الوايع ، وسعاأتي كعلام ابعح القعا) في ذلعك، وهعذه  (4)

  .  مح تقمأمها -ريمهما الله-ملألة ج ا ة، ركثم الإمامان 

  . -كما في س الا  الشال اي ل -وق  تق م نقل قول   (5)

  ،.  351-7/350،، وانظمه ب حوه رأضا )7/312) «ماموع الفتاوى» (6)

  ري: لالت مح قبال الكفم الأك .  (7)
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كنبلاة -رو يخبن رمالاته ، -ولب شيئا يسيرد-رو ي ق م  غير حرز  ،يقذف دلناس بغير دلزلاا

وكنالبك،ء  ،-إذد خنالابد فيونا-ولاحنب ذلنك  ،ومال دليتنيم ،رو دلبقبف ،رمبدل بيت دلمال

كالذي  يغشبن ن دي،علنة ودلثيناب ولاحنب -رو يغش ن معاملته  ،-إذد خالابد- ودلشركاء

أو يرتشيير في  ،رو يلقن  شنوا ة دلنزوا ،رو يشود بالزوا ،رو يطفف دلمكيال ودلميزدن ،-ذلك

رو  ،رو يتعنزى بعنزدء دلجاهلينة ،رو يعتدي من  اميتنه ،(1)أو يحكم بغير ما أنزل الله ،حكم 

فهيرؤلاء يعيراقبون تعزييررا وتنكيريلا غير ذلك م  رلابدا دلمحرمات:  إلى ؛يلبي  دمي دلجاهلية

 .(3)دهن «(2)على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلت  ،وتأديبا بقدر ما يراه الوالي

على  بما أنزل الله (4)من لم يعتقد وجوب الحكمولا ريب أن »وقال ن مبضع آخر: 

من غير اتباع -اس بما يراه هو عدلا أن يحكم بين الن (5)استحل فمن ،فهو كافر ؛رسول 

وقد يكبن دلعدل  ،م  رمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدلما فنلاه  ؛فهو كافر ؛-لما أنزل الله

 ب  كثير م  دلمنتسبين إلى دلاس،م يحكلبن بعا دتهم دلتي  ؛ن  ينوا ما اآه ركابرهم

ويرون رن هذد هب دلذي  ،وكأودمر دلمطامين فيوم ،كسبدلف دلبا ية --لم ينزلها د؛ 

فنن كثيرد م  دلناس  ؛وهذا هو الكفر ،-(6)دون الكتاب والسنة-ينبغي الحكم ب  

 ؛دلتي يأمر بها دلمطامبن ،ولك  مع هذد لا يحكلبن إلا بالعا دت دلجااية لهم ؛رسللبد

تحلوا بل اس ؛(8)فلم يلتزموا ذلك ،أن  لا يجوز الحكم نيلا بما أنزل الله (7)عرفوافهؤلاء نيذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التي لاس إاها ي  مق ر ولا كفارة.  المعاصيهذا مح  (1)

  إلا ألتتابون استتابة الممت ، ولا أقام ع اه) ي  المدة.  (2)

  ،. 343/«الماموع»مح  28) «اللااسة الشمعاة» (3)

  الوجوب.  اعتقادع م  هذا قا ، وهو: (4)

  . الاستحمل، وهو: -بمع ى الأول-هذا قا  آخم  (5)

  . التفضيلهذا قا  ثالم، وهو:  (6)

  . العلم ، وهو: يتعلق بالأعيانهذا قا  راب(  (7)

في العبعارة التالاعة مباشعمة،  بالاسوتحمل؛ بع لال التعباعم الالتزان، أي: باطنوا عدنهذا قا  خامس، وهو:  (8)

  . -إن شاء الله-أتي الكلام ع ى يقاقة الالتزام والاستحلال في كشف الشبها  وسا
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 ،-كمن تقدم أمرهم- (1)ونيلا كانوا جهالا ؛فهم كفار ؛أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله

 فقال  ،وقد رمر د؛ دلمسللين كلوم إذد تنازمبد ن شىء رن ير وه إلى د؛ ودلرسبل

ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ﴿ :-تعالى-

، (2)﴾ ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېۈ ۇٴ  ﴿ :-تعالى-وقال 

تحكيم  (4)لم يلتزمفمن  ؛(3)﴾ئائائەئەئوېېىى 

من كان ملتزما وأما  ،فقد أقسم الله بنفس  أن  لا يؤمن ؛الله ورسول  فيما شجر بينهم

فهذا بمنزلة أمثال  من  ؛لكن عصى واتبع هواه ؛-(5)باطنا وظاهرا-لحكم الله ورسول  

تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما وهذه الآية مما يحت  بها الخوارج على  ،العصاة

 ،وقد تكلم دلناس بما يطبل ذكره هنا ،ةم يزملبن رن دمتقا هم هب حكم د؛ ،أنزل الله

  .وما ذكرته يدل مليه سياق دلآية

 ،م  ك  رحد ،ن ك  زمان ومكان-رن دلحكم بالعدل ودجب مطلقا  :ودلمقصب 

وهب ركل  رلابدا  ،هب مدل خا  -صلى الله عليه وسلم-د ودلحكم بما رلازل د؛ م  محل ،-ولك  رحد

حكم  لم يلتزمومن  ،وك  م  دتبعه -صلى الله عليه وسلم-ودلحكم به ودجب م  دلنبي  ،دلعدل ورحسنوا

وهذد ودجب م  ديمة ن ك  ما تنازمت فيه م  ديمبا دلامتقا ية  ،فهو كافر ؛الله ورسول 

ڎ ڌڇڇڇڇڍڍڌ﴿ :-تعالى-قال  ،ودلعللية

 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڎ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ري: غام كفار؛ لمكان الاهل.  (1)

 . 59ال لاء:  (2)

 . 65ال لاء:  (3)

  . -إن شاء الله-تذكم شأن الالتزام، وساأتي الكلام ع ى هذه الآأة في كشف الشبها   (4)

  و  ر ل الالتزام، وساأتي باان هذا. ذكم الظاهم ه ا لاس شمطا في ثب (5)
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ئۆ ئۆئوئۇئۇ﴿ :-تعالى-وقال  ،(1)﴾ڱڳڳڳڱڱ

فايمبا دلمشتركة  ،﴾ئجئحئمئىئيبجبحبخ﴿ :وقال ،(2)﴾ئېئۈئۈ

ليس يحد رن يلزم دلناس بقبل مالم ولا رمير  ،بين ديمة لا يحكم فيوا إلا دلكتاب ودلسنة

ولا يحكم بينهم  ،أن  يحكم بين الناس بشىء من ذلك اعتقدومن  ،ولا شيخ ولا ملك

لا يحكلبن ن  ،وحكام دلمسللين يحكلبن ن ديمبا دلمعينة ،هو كافرف ؛(3)بالكتاب والسنة

 ؛فنن لم يك  ،فعليوم رن يحكلبد بما ن كتاب د؛ ؛وإذد حكلبد ن دلمعينات ،ديمبا دلكلية

 .(4)دهن« دجتود دلحاكم برريه ؛فنن لم يجدود ،-صلى الله عليه وسلم-فبما ن سنة اسبل د؛ 

 : -$- قول الإمام ابن القيم -40

كنان دلاينمان ولمنا  ،خلفنه دلآخنر ؛إذد زدل رحدهما ،الكفر ودلايمان متقاب،نف»قال: 

وكنذلك  ،فالصن،ة من  دلاينمان ؛وك  شعبة منوا تسنلى إيمالانا ،رص، له شعب متعد ة

كالحيناء ودلتبكن  ودلخشنية من  د؛ ودلالاابنة -وديممال دلبا،نة  ،دلزكاة ودلحج ودلصيام

فنلانه شنعبة من  شنعب  ؛ما،نة ديذى من  دلطرينقحتى تنتوي هذه دلشعب إلى إ ،-إليه

ومنوا ما لا ينزول  ،-كشعبة دلشوا ة-وهذه دلشعب منوا ما يزول دلايمان بزودلها  ،دلايمان

منونا منا  ،وبينوما شعب متفاوتة تفاوتا م نيما ،-كترك إما،ة ديذى م  دلطريق-بزودلها 

بة إما،نة ديذى ويكنبن ومنوا ما يلحنق بشنع ،يلحق بشعبة دلشوا ة ويكبن إليوا رقرب

  .إليوا رقرب

 ،فشنعب دلكفنر كفنر ؛فكما رن شعب دلايمان إيمان ،وكذلك دلكفر ذو رص  وشعب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 213البقمة:  (1)

 . 10الشورى:  (2)

 هذا راج( إلى الاستحلال رو التفضال.  (3)

  ،. 85-5/83) «م هاج الل ة» (4)
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ودلصدق شعبة من  شنعب  ،وقلة دلحياء شعبة م  شعب دلكفر ،ودلحياء شعبة م  دلايمان

ودلص،ة ودلزكاة ودلحج ودلصنيام من  شنعب  ،ودلكذب شعبة م  شعب دلكفر ،دلايمان

والحكم بغيرير ميرا  ،والحكم بماأنزل الله من شعب الإيمان ،وتركوا م  شعب دلكفر ،ندلايما

ن دلطامنات كلونا من  ركنما -ودلمعاا كلوا م  شعب دلكفر  ،أنزل الله من شعب الكفر

  .-(1)شعب دلايمان

 ،قبلينة وفعلينة :وكذلك شعب دلكفر لابمان ،قبلية وفعلية :دلايمان قسمانوشعب  

دلفعلية ما  هفكذلك م  شعب ،دلايمان ا زودلَ دلقبلية شعبة يبجب زودله  وم  شعب دلايمان 

تينان فكنما يكفنر بالا ؛وكذلك شعب دلكفر دلقبلية ودلفعلية ،يبجب زودلها زودل دلايمان

فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعب   ،-وهي شعبة م  شعب دلكفر-بكللة دلكفر دختيااد 

 .(3)دهن «فوذد دص  ؛-(2)كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف-

  منا وإلى ،دلاينمان يضنا  منا إلى فينقسنم ؛دلعلن  كفنر ورمنا»: ن مبضع آخر وقال

 ،دلاينمان يضنا  هوسنبُّ  دلنبني وقت  بالمصحف ودلاستوالاة ملصنل فالسجب  ؛(4)يضا ه لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا هو الكلام ع ى شعب الإأمان وشعب الكفعم، وإاع  إدراج الحكع) بغاعم معا رنعزل الله ضعمح شععب  (1)

  الكفم. 

 م إوائ : في هذا الكلا (2)

؛ بعل أكعون بعالقول -كمعا هعو معذهب الاهماعة ومعواإقاه)-رن الكفم لا أكعون بالاعتقعاد إحلعب  -1       

 والعمل. 

كعالتك ) بك معة الكفعم اختاعارا، واللعاود ل صع )، -رن مح شعب الكفم ما أحصل ب  الكفم الأكع  -2       

 . -كعموم الذنوب-، وم ها ما لا أحصل ب  الكفم الأك -والاستهانة بالمصحف

لمعا ذكعم رمث عة القلع)  -$-رن الحك) بغام ما رنزل الله مح القل) الثاني، لا الأول؛ إ ن ابح القا)  -3       

ه رولا ممعح شععب الكفعم، ممعا أع ل ع عى رنع  لعاس كاللعاود ل صع )  الأول؛ ل) أذكمه ضم ها، م( رنع  عع َّ

  زأ  باان، لاساما قول  الآتي مباشمة. م -$-والاستهانة بالمصحف، وإاما ساأتي مح رقوال  

  ،. 70-69) «الصلاة ويك) تاركها» (3)

إلعى معا أضعاد الإأمعان،  -دائما-؛ إلا أ بغي  مإ  «الكفم العم ي»إ ذا رُط قِ في كلام ري  مح الع ماء:  (4)

ء؛ إع ن لع = بالتاه) روالإرجا -$-وهذا مح رعظ) الأبواب التي وُلجِ م ها إلى رمي العلامة الألباني   
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 أمكعح ولا ،-(1)قطعا- العملي الكفر من فهو ؛الصمة وترك الله أنزل ما بغير الحكم وأما

 الله نعزلر معا بغاعم إالحعاك) ،-ع اع  ورسعول  الله ط قع ر رن بعع - الكفم اس) ع   ي فَ أُ  رن

 ،(2)اعتقواد كفور لا ،عمول كفور هوو ولكن ؛-الله رسول ب ص- كاإم الصلاة وتارك ،كاإم

 الله رسعول وألعمى ،كعاإما الله نعزلر معا بغاعم الحعاك) سبحان  الله ألمي رن الممت ( ومح

 ععح الإأمعان الله رسعول نفعى وقع  ،«كعاإم» اسع) ع اهمعا قطَ عأُ  ولا ،كعاإما الصعلاة تارك

 ؛الإأمعان اسع) ع   نفي وإذا ،بوائق  جاره أأمح لا وعمح الخمم وشارب واللار  الزاني

 :وكنذلك قبلنه ،(4)والاعتقعاد الاحعود كفم ع   وانتفى ،-(3)العمل جهة مح- كاإم إهو

 .(7)دهن «(6)فوذد كفر مل  ،(5)«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»
 ،واك  ون اك ،ولافناق  ون لافناق ،فوا هننا كفنر  ون كفنر»: ن مبضع آخر قالو

 ، ةم ذكر رةر دب  مبناس ومطناء دلسنابقَيْن، ةنم قنال:«وظلم  ون ظلم ،وفسبق  ون فسبق

ما رلازلنه سلى دلحاكم بغير  -سبحالاه-فنن د؛  ؛ ن دلقرآن لم  فولهدلذي قاله مطاء بينِّ وهذد »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورن  لا أضاد الإأمان إلا بالاعتقاد، إفه) مَح إه) محِ ذلك رن  «الكفم العم ي»=كلاما كثاما مشهورا في 

!! وهعذا غ عط  عمأح، وإنمعا قصع   «كفم عم ي»أقص  مثل سَب  الله، رو إهانة المصحف؛ ب اء ع ى رن  

، وهكعذا أط ععق «كفعم عم عي» -ارأضع-مثعل قتعل الملع )، والطععح في الأنلععاب؛ إ نهعا  -$-الشعاخ 

 كععلام واضععح في رن الكفععم أكععون بععالقول والفعععل  -$-، ول شععاخ -كمععا لا أخفععى-الع مععاء ع اهععا 

  ، مح غام اشتراط اعتقاد. -كَلَب  الله، وإهانة المصحف-

في  -رنفلعه)-ولك   لا أضاد الإأمان؛ ل مغاأمة با   وباح ما أضاده، م( إثبا  الخلا  باح رهعل اللع ة  (1)

  .  -بحم  الله-تمك الصلاة، وهذا معمو  مشهور 

  ري: كفم ر غم، لا كفم رك .  (2)

  ري: كفما ر غم.  (3)

  ري: الكفم الأك .  (4)

، وهو ع  هما معح يع أم -ڤ-،، مح ي أم جمأم 65، ومواض(،، ومل ) )121رواه البخاري ) (5)

  . -ڤ-كابح عباا، وربي بكمة -غامه مح الصحابة 

  ري: ر غم.  (6)

  ،. 73-72) «الصلاة ويك) تاركها» (7)
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 .(2)دهن «(1)وليس الكافران على حد سواء ،ما رلازله م  اسبله كافرد وسلى جاحدَ  ،كافرد

دجتلنع فينه دلشرنك  ؛فنذد ادءى دلرج  ن شيء من  مللنه»: ن مبضع آخر وقال

وهو ملتيرزم - (3)أو فعل ما سماه رسول الله كفرا ،ونيذا حكم بغير ما أنزل الله ،ودلاس،م

  .(6)دهن «(5)فقد قام ب  كفر ونيسلام ؛-(4)للإسلام وشرائع 

: فنالكفر ديكنبر ؛وكفر رصنغر ،: كفر ركبرفأما دلكفر فنبمان»: ن مبضع آخر وقال

كنما ن  ؛: مبجب لاستحقاق دلبميد  ون دلخلنب وديصغر ،هب دلمبجب للخلب  ن دلناا

 ،(7)«كفيرر بكيرمفإنير   ؛لا ترغبيروا عيرن وبيرائكم»: -ت  فنسخ لف هوكان مما ي  -قبله تعالى 

 ،(8)«والنياحة ،: الطعن في النسبثنتان في أمتي هما بهم كفرا»: ن دلحديث دلصحيح وقبله

ون  ،(9)«فقيرد كفيرر بيرما أنيرزل عيرلى محميرد ؛من أتى اميررأة في دبرهيرا»: -ن دلسن -وقبله 

 ،(10)«فقد كفر بيرما أنيرزل الله عيرلى محميرد ؛من أتى كاهنا أو عرافا فصدق  بما يقول»: ردلآخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا أ زم في الحاك) بغام ما رنعزل الله رن أكعون جايع ا، ولعاس كفعمه ككفعم الاايع ؛ لأن كفعمه ر عغم،  (1)

  وكفم الااي  رك . 

  ،. 75-74) «الصلاة ويك) تاركها» (2)

  وهو مح قبال الكفم الأ غم؛ كقتل المل )، وشبه .  (3)

  تذكم شأن الالتزام.  (4)

كفم مح جهة يكم  بغام ما رنزل الله، وإسعلام معح جهعة التزامع  بالشعمائ(، والكفعم ه عا لعاس نعاقلا ععح  (5)

  الم ة، وإلا؛ لما  ح رن أاام( الإسلام. 

  ،. 79) «الصلاة ويك) تاركها» (6)

  أن :الله كتوا  مون نقورأ يمواف نقرأ كنا إنا ثم»الشهامة:  -ڤ-، في خطبة عمم 6830رخمج البخاري ) (7)

  . «آبايكم عن ترغبوا أن بكم كفرا إن :أو آبايكم، عن ترغبوا أن بكم كفر فإنه ؛آبايكم عن ترغبوا لا

  . -ڤ-،، عح ربي همأمة 67رواه مل ) ) (8)

 «الإرواء»، و عحح   غاعم وايع ، وانظعم -ڤ-رواه رهل الل ح، وغاعمه)، معح يع أم ربعي همأعمة  (9)

(7/68 .، 

  هذا ري  رلفاظ الح أم اللابق.  (10)
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 وهننذد تأوينن   ،(1)«لا ترجعيريروا بعيريردي كفيريرارا يضريريرب بعضيريركم رقيريراب بعيريرض» :وقبلننه

ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :-تعنالى-دب  مباس ومامة دلصحابة فى قبلنه 

 ،فونب بنه كفنر ؛بن  إذد فعلنه ؛ليس بكفر ينق  م  دلملة»: قال دب  مباس، (2)﴾ھ 

هنب كفنر  ون »: اءوقال مط ،وكذلك قال ،اووس ،«وليس كل  كفر با؛ ودليبم دلآخر

 . «وفسق  ون فسق ،وظلم  ون ظلم ،كفر

 وهب ،مكرمة قبل وهب ،له جاحدد د؛ رلازل بما دلحكم ترك م  دلآية تأول م  ومنوم

   .-يحكم لم رو ،حكم سبدء- كفر جحب ه لافس فنن ؛مرجبح تأوي 

 مدلحكن ذلنك ن ويندخ : قال ،د؛ رلازل ما بجليع دلحكم ترك م  تأولها م  ومنوم

 لافني م  دلبميد إذ ؛بعيد ريضا وهب ،دلكناني مبددلعزيز تأوي  وهذد ،ودلاس،م بالتبحيد

   .وببعضه بجليعه دلحكم تعطي  يتناول وهب ،بالمنزل دلحكم

 ن خطنأ ولا بنه جون  غنير من  تعلدد دلنص بلخالفة دلحكم م  تأولها م  ومنوم

   .ملبما دلعلماء م  دلبغبي حكاه ،دلتأوي 

 ،بعيند وهب ،وغيرهما ودلضحاك قتا ة قبل وهب ،دلكتاب ره  م  تأولها م  ومنوم

   .(3)إليه يصاا ف، ،دللفظ ظاهر خ،ف وهب

 .  (4)دلملة م  ينق  كفرد جعله م  ومنوم

بحسيرب -: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأ يرغر والأكيربر والصحيح

وعيردل عنير   ،أنيرزل الله في هيرذه الواقعيرة فإن  نين اعتقد وجوب الحكيرم بيرما :-حال الحاكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تق م تخمأا  قمأبا.  (1)

مح قبال هذه الأعمال، التي هي معح المعا عي والعذنوب، والكفعم  -ع  ه)-إالحك) بغام ما رنزل الله  (2)

  الحا ل بها كفم ر غم لا أ قل عح الم ة. 

  سبق التع اق ع ى هذا التعقب.  (3)

  ل، م( م اقشة سائم التعقبا  المذكورة. ساأتي التع اق ع ى هذا القو (4)
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 ،عتقد أنير  غيرير واجيرباونين  ،فهذا كفر أ غر ؛مع اعتراف  بأن  مستحق للعقوبة ،عصيانا

فهيرذا  ؛ونين جهلير  وأخطيرأه ،فهذا كفر أكيربر ؛-مع تيقن  أن  حكم الله تعاى-وأن  مخير في  

  .(2)دهن «(1)مخطىء ل  حكم المخط ين

 :-$- الشاطبيقول العلامة أبي إسحق  -41

ۀۀہہ ﴿: -تعنالى–قبله  :ومثله»قال ن تقرير رن دلعبرة بعلبم دللفظ: 

ودلسياق يدل م  ذلنك، ةنم  ،ن دليوب  مع رنها لازلت ﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

 .(3)دهن «وقالوا: كفر دون كفرإن دلعلماء ملبد بها غير دلكفاا، 

 : -$- قول العلامة ابن أبي العز الحنفي -42

ب رن يتفط  له، وهب: رن دلحكم بغير ما رلازل د؛ قند يكنبن كفنرد وهنا رمر يج»قال: 

ينق  م  دلملة، وقد يكبن معصية: كبيرة رو صغيرة، ويكبن كفرد: إما  ازينا، وإمنا كفنرد 

فإنير  نين اعتقيرد أن الحكيرم وذلك بحسب حال دلحاكم:  ،-م  دلقبلين دلمذكباي - رصغر

فهذا كفر  ؛-حكم الله مع تيقن  أن - (4)أو استهان ب بما أنزل الله غير واجب، وأن  مخير في ، 

ميرع -ونين اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلم  في هيرذه الواقعيرة، وعيردل عنير   ،أكبر

فيررا أ يرغر  فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا مجازييرا، أو ك ؛-اعتراف  بأن  مستحق للعقوبة

 ؛وأخطيرأه ،- معرفة الحكيرمواستفراغ وسع  في ،مع بذل جهده- ونين جهل حكم الله فيها

 .(5)دهن «فهذا مخطىء، ل  أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إأي باان بع  هذا ؟!  (1)

  ،. 337-1/335) «م ارج اللالكاح» (2)

  ،. 4/39) «المواإقا » (3)

  ري: استهزر ب .  (4)

ع ى عادة ابح - «الم ارج»،، وهو مأخوذ مح كلام ابح القا) اللابق في 324-323) «شمح الطحاوأة» (5)

  .  -ة في ال قل ع   وعح ابح تاماةربي العز المعموإ
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 :-$- قول الحافظ ابن ججب الحنبلي -43

 ،كفنردن دلعشنير :مث  ؛ودلكفر قد يطلق ويرد  به دلكفر دلذي لا ينق  م  دلملة»قال: 

 ؛ال ن ذلنكفن، إشنك ؛فأما إن وا  دلكفر مقيدد بشينء، -(1)مند إ،،ق دلكفر-ولاحبه 

: أنير  قيرد ييررد نيطيرلاق ونينما المراد هاهنيرا ،(2)﴾ ڦ ڦ ڦ ﴿ :-تعالى-كقبله 

 :-تعيراى-، وهذا كما قال ابيرن عبيراس في قولير  (3) بكفر غير ناقل عن الملةثم يفسر   ،الكفر

ليس بالكفر دلنذي تنذهببن »: قال ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

  ﴾ ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ ،إلاه ليس بكفر ينق  م  دلملنة ،إليه

: قنال -ن هنذه دلآينة-ومننه ، «صحيح دلاسنا »: وقال ،خرجه دلحاكم، «كفر  ون كفر

وكذد قال مطاء  ،«، وليس كل  كفر با؛ وم،طكته وكتبه واسله ودليبم دلآخرهب به كفر»

 .(3)دهن «كفر  ون كفر»وغيره : 

 : -$- قول العلامة محم  بن إبراهيم ابن الوزير -46

 ؛قيرد جيراء كفيرر دون كفيرر»لثالث م  وجبه دلتباا م  دلتكفير: قال ن ذكر دلبجه د

، ث) ذكعم رمث عة (4)اهع «﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :كقول  تعاى

 . -وغامه ،ككفمان العشام-رخمى ل كفم الأ غم 

 :  -$- قول الحافظ ابن حجر -47

رلانبدا دل لنم  :ري ؛«غير»يحتل  رن تكبن بلعنى  «باب ظلم  ون ظلم» :قبله»قال: 

وهننب رظوننر ن مقصننب   ،بعضننوا رخننف منن  بعننض :ري ؛رو بلعنننى دي لاننى ة،ايرمتغنن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن -رن أ صم  إلى الأك ، وساأتي التأكا  ع ى ذلك في كشف الشعبها   «الكفم»إلا أ زم ع   إطلا   (1)

  . -شاء الله

  .  112ال حل:  (2)

  ،. 127-1/126) «إتح الباري» (3)

  ،. 390-389) «إأثار الحق ع ى الخ ق» (4)
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 ،من  حنديث مطناء «دلاينمان»وهذه دلجللة لفظ حديث اوده رحمد ن كتاب  ،(1)دلمصنف

 :-تعيراى-وهيرو في معنيرى قولير   ،بن  مبناس بلعنناهدواوده ريضا م  ،ريق ،اوس م  

 .(2)اهع «الآية ﴾ۀۀہہ ہ ہ ﴿

 ون  (3)ن دلبخااي دقتصر م  هنذه دلآينةر :م  دلددو يب  دلتين دوحكى »وقال: 

بن  دوتعقبنه  ،ن دلآيتين قبلوا لازلتا ن دليوب  ودلنصنااىإ :مل، بقبل م  قال ؛ما قبلوا

  .ولاسق دلآية لا يقتضي ما قال :قال ،دلتين بألاه لا قاط  بذلك

رن  وي ونر، وغنيره «تفسنير دلطنبري»وما لافاه ةابت م  بعض دلتنابعين ن  :قلت

لكيرن لميرا  ؛لك  ملبموا يتنناول غنيرهم ؛ن كان سببوا ره  دلكتابإن دلآيات وإيقال: 

ين  ؛ولا يسلى ريضا ظالما ،ن مرتكب المعصية لا يسمى كافراأتقرر من قواعد الشريعة 

 .(4)اهع «فل  ةم دقتصر مليوا ،بقيت دلصفة دلثالثة ؛دل لم قد ف  بالشرك

 : -$- ييالعالعلامة ب ج ال ين ل وق -48

 حكم د؛ من  دليونب ، هذه دلآية ودلآيتان بعدها لازلت ن دلكفاا، وم  غيرَّ »قال: 

 «كيرافر :لا يقال لير  -ونين ارتكب كبيرة-لأن المسلم  ؛وليس ن ره  دلاس،م منوا شيء

 .(5)دهن

 : -$- قول الفقيه ابن حجر الهيتمي -49
لعشرون ودلحا ية ودلعشرون بعد دلسابعة ودلثامنة ودلتاسعة مشرة ود الكبيرة»قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ول الأول لا أفا  تفاو  شعب الظ ). بل هو الصحاح؛ إذ الق (1)

  ،. 1/87) «إتح الباري» (2)

كتاب الأيكام/باب رجم معح »، وذلك في ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿أع ي:  (3)

  . «قضى بالحكمة

  ،. 13/120) «إتح الباري» (4)

 ،.130-20/129) :، عم ة القاري5)
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لمن  يعلنم من  لافسنه دلخيالانة رو دلجنبا رو -وسؤدله  ،وتبليه ،تبلية دلقضاء :ديابعماطة

ۀۀہہ ہ ہ ﴿ :-تعننالى-قننال  ؛والقضيريراء بجهيريرل أو جيريرور ،-لاحبهمننا

ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ﴿ :-قاط، مزَّ -ةم قال ، ﴾ھ ھ ھ 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ :-مليما حكنيما ج َّ -ةم قال ، ﴾ئو ئو

 .(1)دهن «﴾چ

 :-$- قول الإمام محم  بن  ب  الوهاب -50

 -صلى الله عليه وسلم-م  دمتقد رن غير هندي دلنبني »قال ن دلناقض دلردبع م  لابدقض دلاس،م: 

كالذين يفضلون حكم الطواغييرت -أو أن حكم غيره أحسن من حكم  ركل  م  هديه، 

  .(3)دهن «(2)فوب كافر ؛-على حكم 

 :  -جحمهم الله- ابي الإمام محم  بن  ب  الوهاب الله و ب  حسين: قول العلاَّمتين -51

 كيرما قيرال ابيرن عبيراس  ؛ما لا يخيررج عيرن المليرة :منهاودلكفر ودلشرك رلابدا، »قالا: 

قيرال:  ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -تعاى-في قول   -ڤ-

 .(4)دهن «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»

 :-$- قول العلامة الشوكاني -52

  مِن « مَن» لفنظ ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ بلهق»قال: 

  .دلحكم ولى م  بك  ب  ،معينة بطاطفة مختص غير هذد رن فيفيد ،دلعلبم صيغ

  .دلكتاب بأه  مختصة إنها :وقي 

  .الكبيرة بارتكاب يكفر لا المسلم لأن ؛مطلقا بالكفاا :وقي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 870-2/869) «الزواجم عح اقترا  الكبائم» (1)

   ) أع ق ال اق  بمامد الحك) بغام بحكم . إ (2)

  ،. 8/125) «موسوعة م لفا  الإمام محم  بح عب  الوهاب»مح  «نواق  الإسلام» (3)

  ،. 10/148) «ال رر الل اة» (4)
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 أو ،اسيرتحلالا وأ ،اسيرتخفافا وقع الله أنزل ما بغير الحكم أن على محمول هو :وقي 

   .جحدا

 دلجمامة ضلير وكذلك ،معناها بامتباا ودلجلع ،« مَ » إلى «رولئك» بقبله ودلاشااة

 ، ةم سر  آةاا دلسلف دلمتقدمة. (1)دهن «دلكافرون هم» قبله ن

 :-$- قول امسفسر أبي الفضل الآلوسي -53

ووجير   ،واحتجت الخوارج بهيرذه الآييرة عيرلى أن الفاسيرق كيرافر غيرير ميرؤمن»قال: 

 ،-تعيراى-فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنيرزل الله  «ن  مَ »أن كلمة  :الاستدلال بها

  .-تعاى-ن  غير حاكم وعامل بما أنزل الله لأ ؛فيدخل الفاسد المصدق أيضا

ونين كيران شيراملا لفعيرل القليرب -ن الحكم إف ؛(2)بأن الآية متروكة الظاهر :وأجيب

 ولانيرزاع فى كفيرر ميرن  ،-وهيرو التصيرديق-نا عمل القليرب ب  ه لكن المراد ؛-والجوارح

 ،عيرلى الجيرنس «ميرا»وأيضا نين المراد عموم النفى بحميرل  ؛-تعاى-لم يصدق بما أنزل الله 

ولانيرزاع فى  ،ولاشك من لم يحكم بشىء مميرا أنيرزل الله تعيراى لايكيرون نيلا غيرير مصيردق

 دمة. ، ةم اا بعد ذلك ن سياق آةاا دلسلف دلمتق(4)دهن «(3)كفره

  : -$- آل الشيخ  ب  اللطيف بن  ب  الرحمن قول العلامة -54

 ؛ايعة با،لة تخنالف دلكتناب ودلسننةوإلاما يحرم دلتحكيم إذد كان دلمستند إلى »قال: 

 وقبدلاينوم دلتي مصداها آادؤهم ورهبدؤهم، وكنذلك ،كأحكام دليبلاان ودلافرلاج ودلتتر

 ،فهو كافر ؛الحكم بهذا في الدماء أو غيرها تحلاسفمن  ؛سبدلف دلبا ية وما دتهم دلجااية

، وهنذه دلآينة ذكنر ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -تعنالى-قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 2/42) «إتح الق أم» (1)

  . -كما ساأتي تفصا  -أع ي: ع   رهل الل ة، إ ) أأخذ بهذا الظاهم إلا الخوارج  (2)

  هذا هو قول عب  العزأز الك اني، وق  تق م.  (3)

  ،. 146-6/145) «روح المعاني» (4)
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تتنناول ينهم فولبد رنهنا  ؛دلمرد  هنا كفر  ون دلكفر ديكبرفيوا بعض دلمف ي : رن دلكفر 

لكننوم يتننازمبن ن ملبمونا  ؛-وهب غنير مسنتح  لنذلك- م  حكم بغير ما رلازل د؛

 .(1)دهن «، ورن كفره مخر  م  دلملةلللستح 

شنيخ ن هنذد قنال دلدلنقن  دلث،ةنبن: »يس: جِ رْ قال دب  جِ »: ن مبضع آخر وقال

 ،ومللنه ن هنذه دلبدقعنة ،ا رلانزل د؛منوإذد دمتقد وجنبب »دلكتاب ن مبضع آخر: 

كفنرد - فونذد منا ، ويسنلى كنافرد ؛-مع دمتردفه بألاه مستحق للعقببة-ومدل منه 

مع بذل جوده، ودستفردغ وسنعه ن -، وإن جو  حكم د؛ فيوا -رصغر رو كفرد ، ازيا

 .(2)دلاتوى «رجر م  دجتوا ه، وخطؤه مغفبا لهله  ،فوذد مخطئ ؛-معرفة دلحق

 ودلجبدب رن يقال:

لا فيريما يعيرم ، والقضاء فيما بينهم ميرن الخصيرومات ،كلام الشيخ في الحكم بين الناس

فننن هنذه دلمسنألة  ؛ك،م دلشيخ صريح ن هذد وسياق ،(3)أ ول الدين، ودعاء الأموات

عند الكلام على - «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم»كما قال ابن عباس:  ؛معروفة مشوباة

 . (4)دهن «﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -قول  تعاى

 بوين الفور  مون الأععماب ععح ذكمت  ما ورما»: ن اسالته إلى منيف ب  لاشاط وقال

 وإليه العمل، عليه الاي هو فهاا ؛يستحل لم ومن الله، أنزل ما غيرب الحكم استحل من

 .(6)اهع «والللام ؛-(5)العلم أهل عند- المرجع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 70) «م هاج التأساس والتق أس» (1)

  . -كما تق م-هذا كلام ابح ربي العز، ور    مح كلام ابح القا)  (2)

  حضم كلام ابح القا) اللابق. ظاهم تماما في رن الحك) بغام ما رنزل الله لاس بم زلة دعاء غام الله، واست (3)

  ،. 254) «م هاج التأساس والتق أس» (4)

  إا  مع ى نقل الإجماع.  (5)

  ،. 1/497) «ال رر الل اة» (6)
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من  منا دت  -م  دلببد ي وغنيرهم-مما يحكم به ره  دلسبدلف  -ريضا-وسئ  

 طلق مليوم بذلك دلكفر بعد دلتعريف... إلخ ه  ي   ؛دلآباء وديجدد 

فهو  ؛بعد التعريف -صلى الله عليه وسلم-وسنة رسول   غير كتاب الله م نيىمن تحاك»فأجاب: 

 وقال ، ﴾ھۀۀہہہہھھ﴿: -تعالى–قال د؛  ؛(1)كافر

ٱٻٻٻ ﴿: -تعالى-وقال  ،(2)دلآية﴾ىئائائە﴿: -تعالى-

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: -تعالى-، وقال (3)دلآية﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

؛ ودلآيات ن هذد دلمعنى (4)دلآية ﴾ڇڃڃچچچچ

  .(5)اهع «ةكثير

 : -$- قول العلامة سليمان بن سحمان -55

  فيه بيان كفنر دلحناكم»: «منوا  دلسنة»قال معلقا م  ك،م شيخ دلاس،م دلسابق ن 

وكذا من لم يعتقيرد وجيروب ميرا أنيرزل ، -(6)على الوج  الذي ذكره-ودلمتحاكلين  -لافسه-

: -تعنننالى–د قبلنننه ذكنننره منننن ؛فتأملنننه ؛-ونين لم يكيريريرن حيريريراكما ولا متحيريريراكما-الله 

 .(7)دهن «﴾ۀۀہہہہھھھ﴿

 لا لاكفننر منن  ظنناهره دلاسنن،م   :دلمشننايخ دليننبم يقبلننبن»وقننال ن مبضننع آخننر: 

ولا يطلقبن دلكفر م  ميع ره  دلبا ية دلذي  هم بين رظور ره  دلاس،م  وإلاما يقبلنبن: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولاب  مح هذا الحمعل؛ مواإقعة لمعا تقع م -كما تق م في كلام ابح تاماة-ري: ع ى مع ى انتفاء الالتزام  (1)

  . -$-مح كلام الشاخ 

  . 83ن: آل عمما (2)

 . 60ال لاء:  (3)

 . 36ال حل:  (4)

  ،. 10/426) «ال رر الل اة» (5)

  وق  تق م شمي  في التع اق ع ا .  (6)

  ،. 505-10/504) «ال رر الل اة» (7)
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من   فونب كنافر؛ كلن  يعبند غنير د؛  ويشرنك بنه رحندد ؛م  قام به وصف دلكفر مننوم

أو يتحاكم نيى الطواغيت  وييررى أن حكمهيرم أحسيرن وأفضيرل ميرن حكيرم الله دلمخلبقين  

فل  قام به هذد دلبصف دلنذي ؛   رو يستوزئ بدي  د؛ واسبله  رو ينكر دلبعث(1)ورسول 

 فونب كنافر  ؛-ن با ينة رو حناضرة-ذكرلاا م  دلمكفنردت وغيرهنا ممنا يخنر  من  دلملنة 

احمونم د؛ -وغنيره من  دلعلنماء  ،لد ب  مبند دلبهنابكما ذكر ذلك شيخ دلاس،م مح-

 .(2)دهن «وهذد هب دلذي لادي  د؛ به ن ري با ية كالات رو حاضرة ،-تعالى

 : -$- العلامة  ب  الرحمن بن ناصر السع ي قول -56

 ؛دلمبين، وحكم بالبا،  دلذي يعللهم  دلحق  ﴾ۀۀہہہہ﴿»قال: 

م بغير منا رلانزل د؛ من  فالحك ،﴾ھھھ﴿لغرض م  رغردضه دلفاسدة 

وقد  ،-  وجوازهل  وذلك نيذا اعتقد حِ - وقد يكون كفرا ينقل عن الملةفر، رممال ره  دلك

 ه دلعنذدبَ لَنعَ فَ   ْ قند دسنتحق مَن ،يكبن كبيرة م  كباطر دلذلابب، ومن  رمنمال دلكفنر

 .(3)دهن «دلشديد

 : (4)قول اللجنة ال ائمة للبحوث العلمية والإفتاء -57

وتقبن  مننه  ،رم كافر كفنرد ركنبر ،ه  هب مسلم :لم يحكم بما رلازل د؛ م »سئلت: 

 «رمماله 

، ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -تعننالى-قننال »: فأجابننت

: -تعنالى-وقال  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿ :-تعالى-وقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما  المذكورة، بما أ ل ع عى رن الحكع) بغاعم معا  (1) تأمل في هذا القا ، الذي ل) أُذكم مث   م( سائم المكف 

  . -في الأ ل-اس بم زلتها رنزل الله ل

  ،. 22-21) «م هاج رهل الحق والاتباع» (2)

  ،. 1/232) «تالام الكمأ) الميمح» (3)

م  (4) ق مت إتاوى ال ا ة ع ى إتاوى بع  رعضائها مماعاة للاجتماع، إمعا رإتعى بع  الععال) مع( غاعمه أُقع َّ

  ع ى ما رإتى ب  وي ه. 
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لكن نين استحل ذليرك واعتقيرده ؛ ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿

، أما نين فعيرل ذليرك ميرن -رج من الملةيخ-فهو كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر  ؛جائزا

فإنير  وثيرم، يعتيربر كيرافرا كفيررا  ؛-وهو يعتقد تحيرريم ذليرك-أو مقصد وخر  ،أجل الرشوة

كيرما أوايرح ذليرك  ؛-لا يخرج  من المليرة-أ غر، وظالما ظلما أ غر، وفاسقا فسقا أ غر 

 العلم في تفسير الآيات المذكورة. أهلُ 

 وسلم. ؛وآله وصحبه لدمحوص  د؛ م  لابينا  ؛وبا؛ دلتبفيق

 .دللجنة دلددطلة للبحبث دلعللية ودلافتاء

 .مبد د؛ ب  غديان :مضب

 .مبد دلرزدق مفيفي :لااطب اطيس دللجنة

 . (1)دهن «مبد دلعزيز ب  مبد د؛ ب  باز: دلرطيس

وه  م  ينطنق   ما هب دلحد دلفاص  بين دلكفر ودلاس،م»: ن مبضع آخر وسئلت

   « -اغم ص،ته وحياته- بأفعال تناقضوما يدخ  ن مدد  دلمسللين بالشوا تين ةم يأ 

مع دلصدق ودلاخ،  -دلحد بين دلكفر ودلاس،م: دلنطق بالشوا تين »: فأجابت

فلم يصدق  ،فوب مسلم مؤم ، رما م  لاافق ؛، فل  رقق فيه ذلك-ودلعل  بلقتضاهما

من   :مثن  ؛ناقضوما م  دلشركورتى بما ي ،فليس بلؤم ، وكذد م  لاطق بهما ؛ولم يخلص

الحكم بيرالقوانين الوايرعية عيرلى  ومن يؤثر، -ن دلشدة رو دلرخاء-يستغيث بايمبدت 

 ؛-صلى الله عليه وسلم-، وم  يهزر بالقرآن رو ما ةبت م  سنة اسبل د؛ (2)-تعاى-الحكم بما أنزل الله 

 .-وإن لاطق بالشوا تين وص  وصام-فوذد كافر 

 وسلم. ؛ينا محلد وآله وصحبهوص  د؛ م  لاب ؛وبا؛ دلتبفيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.  5741/إتوى رق) 1/780) «إتاوى ال ا ة ال ائمة» (1)

  .  -إن شاء الله-تأمل التقاا  بالإأثار م( القواناح الوضعاة، وهي  ورة التشمأ( العام، وساأتي الكلام ع اها  (2)
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 .دللجنة دلددطلة للبحبث دلعللية ودلافتاء

 .مبد د؛ ب  غديان :مضب

 .مبد دلرزدق مفيفي :لااطب اطيس دللجنة

 . (1)دهن «مبد دلعزيز ب  مبد د؛ ب  باز: دلرطيس

ومتنى لا يجنبز  ومنا لانبا دلتكفنير   متى يجبز دلتكفير»: ن مبضع آخر وسئلت

 .« ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿له تعالى: دلمذكبا ن قب

فننرى رن تبنين لننا  ؛« ومتنى لا يجنبز  متى يجبز دلتكفير»رما قبلك: »: فأجابت

 حتى لابين لك دلحكم فيوا. ؛ديمبا دلتي رشكلت مليك

ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ﴿: -تعننالى-رمننا لاننبا دلتكفننير ن قبلننه 

 -ڤ– : قنال دبن  مبناس«تفسنيره»، قال دلقر،بي ن (2)فوب كفر ركبر ؛﴾ھ 

 وجحيردا لقيرول الرسيرول  ،ردا للقيررون -وم  لم يحكم بنما رلانزل د؛»: -$-و اهد 

 دلاتوى. «فوب كافر ؛-صلى الله عليه وسلم-

لكن حمل  عيرلى الحكيرم  ؛-وهو يعتقد أن  عاص لله-وأما من حكم بغير ما أنزل الله 

أو  ،أو عداوتير  للمحكيروم عليير  ،أو غير هيرذا ،دفع نيلي  من الرشوةبغير ما أنزل الله ما يُ 

بل يكون عا يا  ؛أكبرفهذا لا يكون كفره ؛ ونحو ذلك ،ابت  أو  داقت  للمحكوم ل قر

 .وفسق دون فسق ،وظلم دون ظلم ،لله، وقد وقع في كفر دون كفر

 وسلم. ؛وص  د؛ م  لابينا محلد وآله وصحبه ؛وبا؛ دلتبفيق

 .دللجنة دلددطلة للبحبث دلعللية ودلافتاء

 مضب: مبد د؛ ب  قعب .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 10684/إتوى رق) 70-2/69) «إتاوى ال ا ة ال ائمة» (1)

  ساأتي باان  فت ، والايترافي عح ض ها؛ إلا تتعال.   (2)
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 .مبد د؛ ب  غديان :بمض

 .مبد دلرزدق مفيفي :لااطب اطيس دللجنة

 .(1)دهن «مبد دلعزيز ب  مبد د؛ ب  باز: دلرطيس

 بكتناب ركم ولا إس،مية،  ولة ن قاضيا كنت إذد -1 »وسئلت ن مبضع آخر: 

 حردم  رو ح،ل رجري فو  ؛-صلى الله عليه وسلم- اسبله وسنة د؛

 حردم  رو ح،ل رجري  فو ؛دلدولة تلك ن محاميا كنت وإذد - 2

 رو حن،ل رجنري فو  ؛إس،مية غير وقبدلاين رحكام ر اس رستاذد كنت وإذد - 3

 .«حردم 

 :مدة رحبدل له د؛ رلازل ما بغير وحكم دلقضاء تبلى م : رولا»فأجابت: 

 لال حواست ،بذلك علم  مع- دلبضعية دلقبدلاين م  د؛ رلازل ما بغير حكم م  - 1

 دلمرتب رو ديجر م  يأخذه وما ،-العلم أهل بإجماع- كافر فهو ؛-(2) مبالات وعدم ،نيياه

 .رخذه له يح  لا بحت، وحردم ،سحت :ذلك م 

 مستهتر، ولا ل ، مستحل غير لكن  ؛بذلك علم  مع الله أنزل  ما بغير حكم من - 2

 ميرن عيرلى سخط أو ،رشوة أخذ أو ،مثلا لقريب عصبية الأحيان بعض في علي  حمل  نينما

 ،اليرذنوب كبيرائر من لكبيرة مرتكب وثم فهو ؛الهوى أنواع من ذلك غير أو ،علي  حكم

 .لكبيرة بارتكاب  عاص ،نييمان من في  بما مؤمن فهو الإسلام، من تخرج  لا أنها غير

 يتنبب ورن ،دلقضاء يعتزل رن ومليه آةم، فوب ؛لجوله د؛ رلازل ما بغير حكم م  - 3

ن يْن دلقاضنيَ  رحند هب ب  ؛للقضاء ره، ليس هلكبلا منه؛ وقع مما د؛ إلى  بالنناا،  يْ دَ دلمتبمَّ

 .رجرد مليه يأخذ رن له يح  ولا دلحكم، ن جاا وم  جو ، م  للناس قضى م  :وهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 5226/إتوى رق) 142-2/141) «ال ائمةإتاوى ال ا ة » (1)

، وسعاأتي تفلعام -كما أوضح  ساا  الكعلام في الحالعة الثاناعة-هذا إا  مع ى الاستحلال رو الاستهزاء  (2)

  الاستهتار في الكلام ع ى عمل المحامي.  
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 ره  م  وهب وسعا وبذل فيوا دجتود رن بعد دلصبدب بغير قضية ن حكم م  - 4

 ن معنذوا وهنب دجتونا ه، من  مأجبا هب ب  آةم، غير فوب ؛دلشريعة رحكام ن دلعلم

 .له جع  دلذي دلمرتب رو ديجر رخذ له ويجبز خطئه،

 ما، قضية ن -«دلمحامي» مرفا يسلى ما وهب- غيره م  وكي، يكبن م  رما: ةالايا

 فيها يدافع قضية فكل ؛دلاس،مية دلشريعة خ،ف م  دلبضعية بالقبدلاين ركم  ولة ن

 اسيرتحل نين- كيرافر فهيرو ؛الواعية القوانين نيى دفاع  في مستندا بذلك عالما الباطل عن

 ،-(1)قوانين من الناس واع  بما والسنة الكتاب بمعاراة يبالي لا مستهترا أوكان،ذلك

 عالميرا الباطيرل عيرن فيهيرا ييردافع قضيرية وكل سحت، فهو هذا على الأجر من يأخذه وما

 ؛عليهيرا الأجيرر لينال القضية كسب في طمع  ذلك على حمل  لكن ؛تحريم  معتقدا بذلك

  سيرحت ذليرك عيرلى الأجيرر من يأخذه وما الذنوب، كبائر من لجريمة مرتكب وثم، فهو

 بنما ذلنك ن ودجتوند اما، محق رلاه معتقدد قضية ن مبكله م   دفع إن رما ل ، يحل لا

 مسنتحق خطئنه، ن معنذوا مللنه، م  مثاب فوب ؛دلاس،مي دلتشريع ر لة م  يعرفه

 مثناب فوب ؛حقا يعتقده وهب يخيه دلبدقع ن حق م   دفع م  ورما ه، فام م  للأجر

 .وكله م  مع مليه دلمتفق للأجر مستحق

 ،با،لونا م  حقوا وتمييز ،زيفوا لتبيين  ادستوا رو دلبضعية دلقبدلاين تدايس: ةالثا

 ن دلعبنا  حنال بنه يصلح ما لك  وشلبلها وكمالها دلاس،مية دلشريعة سلب ولتبضيح

 وإبطنالا للحنق إحقاقنا ؛دلحاجنة إليه  مت إذد يجب وقد جاطز، :ومعام،تهم دتهممبا 

 وم  دلمنحرفين، بشبه تنخدا ولا بدينوا تعتصم حتى ؛لها وتبمية للأمة وتنبيوا للبا، ،

 .مليه ديجر رخذ يجبز دلعل  هذد ومث  دلقبدلاين، لتحكيم يرو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ععم، وهعي راجعععة إلععى الاسععتحلال رو الاسعتهزاء، وانظععم تمععام ا (1) لتفصععال في إهعذه  ععفة الاسععتهتار المكف 

  الكلام ع ى مح إعل ذلك لهوى رو نحوه.   
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 بالتشريريع لهيرا ومضيراهاة ،لهيرا وترويجيرا ،فيهيرا رغبيرة الواعية القوانين تدريس أما

 سيرواء عيرن وحييردة ،صراح وكفيرر ،ولرسيرول  لله محادة فهذا ؛(1)ل  مناوأة أو ،الإسلامي

 من  بنه ولاعنبذ دلعافينة د؛ لاسنأل ؛ا من  وا سنحت ملينه ديجنر فأخذ السبيل،

 .دلخذلان

 .وسلم وصحبه وآله محلد لابينا م  د؛ وص  دلتبفيق، با؛

 .بحبث دلعللية ودلافتاءدللجنة دلددطلة لل

 مضب: مبد د؛ ب  قعب .

 .مبد د؛ ب  غديان :مضب

 .مبد دلرزدق مفيفي :لااطب اطيس دللجنة

 .(2)دهن «مبد دلعزيز ب  مبد د؛ ب  باز: دلرطيس

 : -$- رزاق  فيفي ب  ال قول العلامة -58

رحند رمضناطوا  -$-تقدمت فتاوى دللجنة دلصرنيحة ن دلتفصني ، وقند كنان 

 . (3)ب، شك -ريضا–دلمبقِّعين مليوا، فلذهبه دلتفصي  و

 : -$-  ب  العزيز بن باز قول العلامة -59

منع وجنب  -ما اريكم ن دلمسللين دلذي  يحتكلبن إلى دلقنبدلاين دلبضنعية »: سئ 

 .« -دلقرآن دلكريم ودلسنة دلمطورة بين رظورهم

فسوم بالمسللين  ن اريي ن هذد دلصنف م  دلناس دلذي  يسلبن رلا»: فأجاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذه  ورة الملاواة رو التفضال.   (1)

 ،. 1329/إتوى رق) 500-23/497) «إتاوى ال ا ة ال ائمة» (2)

بالذكم ه ا؛ لأن  ق  انتشم  ع   رسالة تخالف التفصال العذي وقع( في  -$-وإنما خصصت الشاخ  (3)

 421) «الحاكماعة»كمعا باَّ ع  الشعاخ ععادل اللعا  في -ة لا تصح نلبتها إلاع  إتاوى ال ا ة، وهذه المسال

تمجمة وجام( إتاوى الشعاخ عبع  العمفيا  »: الشاخ خال  بح عثمان في -م( فيأادا -وما بع ها،، وع   

 . -وما بع ها، 147) «عفافي
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ويرون شريعة الله غير كافية ولا  الحة  دلبقت دلذي يتحاكلبن فيه إلى غير ما رلازل د؛ 

: --حيث يقبل  ،ن شأنهم --هب ما قال د؛  :(1)للحكم في هذا العصر

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

: --ويقبل  ،(2)﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو

ې ى ى ئا ئا ئە  ﴿ ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ ﴾ئوئەئو

  أو أن (3)فالذين يتحاكمون نيى شريعة غير شريعة الله  ويرون أن ذلك جائز لهم ن؛نيذ

 لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسيرلام  ؛(4)ذلك أوى من التحاكم نيى شريعة الله

-قبلنه وغيرهنا  و ،كما جاء ن دلآينات دلسنابقة ؛ويكبلابن بذلك كفااد ظالمين فاسقين

 «ود؛ دلمبفنننننق؛ ﴾ ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴿: -۵

 .(5)دهن

 :وإذد قلنا  ه  يعتبر دلحكام دلذي  يحكلبن بغير ما رلازل د؛ كفااد»: -ريضا-وسئ  

ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ﴿:  -تعنالى-فماذد لاقبل م  قبلنه  ؛إنهم مسللبن

 . « ﴾ھ 

حلعب اعتقعاده) الحكعام بغاعم معا رنعزل الله رقلعامل تخت عف ريكعامه) ب»إأجاب: 

؛ فهوو -(2)يورى أن للوأ أحسون مون شور  الله-فمن حكم بغير ما أنزل الله ورعماله): 

-, وهكاا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شر  الله -عند جميع المسلمين-كافر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذه  ورة التفضال رو الاستهزاء.   (1)

  . 65ال لاء:  (2)

  ستحلال.  هذه  ورة الا (3)

  هذه  ورة التفضال.   (4)

  ،. 1/271) «ماموع إتاوى ابح بافي» (5)
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؛ فهووو كووافر؛ لكونووه -، ولووو قووال: إن تحكوويم الشووريعة أفضوول(1)ويوورى أن للووأ جووايز

 استحل ما حرن الله .

أو لعيرداوة بينير  وبيرين  ،أو لرشيروة ،من حكم بغير ميرا أنيرزل الله اتباعيرا للهيروىأما 

وأن الواجيرب عليير   ،وهو يعلم أن  عاص لله بيرذلك-أو لأسباب أخرى  ،المحكوم علي 

ويعتبر قيرد أتيرى كفيررا أ يرغر  ،فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ؛-تحكيم شرع الله

 ،وم  ،ناوس ،-ڤ-عنى م  دب  مباس كما جاء هذد دلم ؛وظلما أ غر وفسقا أ غر

 .(1)دهن «ود؛ وي دلتبفيق ؛وهب دلمعروف مند ره  دلعلم ،ومامة م  دلسلف دلصالح

ما حكم س  دلقبدلاين دلبضعية   وه  يجبز دلعل  بهنا   وهن  »: -ريضا-وسئ  

 .«ه هذه دلقبدلاين  نِّ يكفر دلحاكم بسَ 

رن يسن  قالابلانا للطنرق  :مثن  ؛بأس بهف،  ؛إذد كان دلقالابن يبدفق دلشرا»: فأجاب

 ؛ولنيس فيونا مخالفنة للشرنا ،وغير ذلك م  ديشياء دلتي تنفع دلمسللين ،ينفع دلمسللين

فن، يجنبز  ؛رما دلقبدلاين دلتي تخنالف دلشرنا ؛ف، بأس بها ،ولك  لتسوي  رمبا دلمسللين

رو لا حد م   ،سااقرو لا حد م  دل ،س  قالابلاا يتضل  رلاه لا حد م  دلزدني فنذد ،سنوا

لكبلاه دسنتح  منا يخنالف  ؛(2)كفر ؛ونيذا استحل  الوالي ،فوذد قالابن با،  ؛شااب دلخلر

فونب  ،وهكذد ك  م  دستح  ما حرم د؛ م  دلمحرمات دلمجلنع مليونا ،دلنص ودلاماا

 . (3)دهن «يكفر بذلك

 . «ه  تبدي  دلقبدلاين يعتبر كفرد مخرجا م  دلملة »: -ريضا-وسئ  

يكبن كافرد كفرد ركنبر، رمنا إذد  ؛، فحكم بقالابن غير دلشريعةنيذا استباحها»: جابفأ

 ،م  رج  دلرشبة، رو م  رج  إاضناء فن،ن ؛كان ماصيا ؛ ؛فع  ذلك يسباب خاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 4/416) «ماموع إتاوى ابح بافي» (1)

  تأمل في تقاا  الكفم بالاستحلال.   (2)

 ،. 120-7/119) «ماموع إتاوى ابح بافي» (3)
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كنما  ؛يكبن كفنرد ركنبر ؛مستحلا ل رما إذد فعله  ،يكبن كفرد  ون كفر ؛وهب يعلم رلاه محرم

ې ى  ﴿ ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀۀہ﴿قال دب  مباس ن قبل : 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

نيلا نيذا اسيرتحل ؛ «لكننه كفنر  ون كفنر ؛ليس مث  م  كفنر بنا؛  »قال :، ﴾چ

أميرا نيذا فعلير  ، يكيرون كيرافرا ؛أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة ،الحكم بالقانون

بعض الشيرعب، أو ميرا أشيرب  أو لعداوة بين  وبين المحكوم علي ، أو لأجل نيرااء  ،لرشوة

 . «هذا يكون كفرا دون كفر ؛ذلك

 . «ودلحكم ن قضية ودحدة   ،-كك -ه  فيه فرق بين دلتبدي  »: فسئ 

، وإلانما حكنم بنذلك يجن  رسنباب (1)نين كان لم يقصد بذلك الاسيرتحلال»: فأجاب

وإن -د؛ لا حر  ن دلحكم بغنير منا رلانزل  ،رما إذد قال: يباح ،يكبن كفرد  ون كفر ؛رخرى

، سنبدء (1)يكفر بذلك كفيررا أكيربر ؛مباح ،ال: ما في  حرجق لكن نيذا ؛-دلشريعة رفض  :قال

لاسنأل د؛ -كلنه كفنر  ؛رو مسناوية، رو اآه رفضن  من  دلشرنيعة ،قال: إن دلشريعة رفضن 

 وهب كفنر  ون كفنر، يجنب رن يلننع  ،لك  يجب منع ذلك ؛ن ميع دلصبا :يعني -دلعافية

، يجب رن يلننع، -ما دستحللته، ولب قال: إن بيني وبين ف،ن مددوة رو اشبة ولب قال: إني-

ولب بينه وبين دلمحكنبم ملينه منددوة، رو  -مطلقا-ما يجبز يحد رن يحكم بغير ما رلازل د؛ 

 .(2)دهن «يسباب رخرى، يجب م  وي ديمر رن يلنع م  ذلك، ورن يحكم بشرا د؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «التب أل ككل»يتى إاما ع  ع   اللائل بع (1)

 ،. 149-28/147) «بافيماموع إتاوى ابح » (2)

ومععا بععع ها، ]وهععذا الموضعع(  9/124، )193-192، 6/160، )356-5/355) -رأضععا-وانظععم        

المشهور في هذه الملألة، وهعو م شعور  -$-لاواب العلامة الألباني  -$-خاص بتقمأ  الشاخ 

، 223-24/222،)9/206[ )12/5/1416، بتعععععارأخ: 557، العععععع د «الملععععع مون»في جمأععععع ة 

 «قضعاة التكفاعم بعاح رهعل اللع ة وإعم  الضعلال»، و«ال معة البافيأة»،، وراج( كذلك: شمأط 27/26)

(72-73  .،  
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 : -$- ل ين الألبانيقول العلامة محم  ناصر ا -60

ن أ ل فتنيرة التكفيرير إف ؛-قدماء ومحدثين-الخوارج ومن هؤلاء المنحرفين: »قال: 

: -تعيراى –قولير   :ألا وهي ،هو وية يدندنون دائما حولها -بل منذ أزمان- في هذا الزمان

 ،بم مليقنةو  فيأخذونها م  غير ف   ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

  .ويبا ونها ب، معرفة  قيقة

وهني :  ،  لاعلم رن هذه دلآية دلكريلة قد تكرات وجاءت خاتمتوا بألفاظ ة،ةنةولاح 

فلنن  ، ﴾چ چ چ﴿ ﴾ ئە ئو ئو ﴿ ﴾ھ ھ ھ  ﴿

: ﴾ھ ھ ھ  ﴿: باللفظ ديول منوا فقن،-تمام جو  دلذي  يحتجبن بهذه دلآية 

دلتي جاء فيونا ذكنر  ،-قرآلاا رم سنة- ببعض دلنصب  دلشرمية -م  ديق -بد لُّ لِ رنهم لم ي  

ورلانه لا فنرق بنين  ،م  رنها تعني دلخرو  م  دلندي  -بغير لا ر- فأخذوها ،«دلكفر» لف ة

وبين رولئك دلمشركين من  دليونب  ودلنصنااى ورصنحاب دلملن   ،هذد دلذي وقع ن دلكفر

 في لغيرة الكتيراب والسيرنة لا تعنيري  «الكفيرر»بييرنما لفظيرة  ؛ديخرى دلخااجة م  ملة دلاس،م

 فشأن لف نة ،ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط علي  ،ندنون حول هذا الذي يد -دائما  -

:  هب ذدته شنأن دللف نين دلآخنري  -م  حيث إنها لا تدل م  معنى ودحد  - «دلكافرون»

صف رلاه ظالم رو فاسق لا يلزم بالضرنواة داتندد ه فكما رن م  و   ،«دلفاسقبن» و «دل المبن»

   .«-سبدء بسبدء-صف بألاه كافر فكذلك م  و   ؛م   ينه

 :وهنب ،فننها قد تعني دلكفنر دلعلن  ؛لابد من الدقة في فهم هذه الآية»قال:  إلى رن

  .(1)الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام

 ،-ڤ-مبدد؛ بن  مبناس  : ديمة وترمان دلقرآنبْر حَ  :ويسامدلاا ن هذد دلفوم 

م  رلاه إمنام فريند ن  -ق دلضالةإلا م  كان م  تلك دلفر-دلذي رمع دلمسللبن ميعا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه ا.  «الكفم العم ي»بمماده مح  -$-ها ق   مح الشاخ  (1)



 الدرر المضية

62 

62 

 
من أن هناك أناسا يفهميرون  ،ما لاسلعه دليبم تماما -يبمئذ-فكألاه ،رق سلعه  ؛دلتفسير

ليس الكفر اليرذي تيرذهبون »: -ڤ-فقال  ،-من غير تفصيل-هذه الآية فهما سطحيا 

  .«وهو كفر دون كفر ،ونين  ليس كفرا ينقل عن الملة ،نيلي 

ةم كنان  ،-ڤ- دلذي  خرجبد م  رمير دلمؤمنين م ٍّ  ولعله يعني بذلك دلخبدا 

فقال:  ،وفعلبد فيوم ما لم يفعلبد بالمشركين ،رنهم سفكبد  ماء دلمؤمنين :م  مبدقب ذلك

  .«وإلاما هب كفر  ون كفر ،رو كما ظنبد ،ليس ديمر كما قالبد»

الحكيرم هذا الجواب المختصر الوااح من ترجمان القرون في تفسير هيرذه الآييرة هيرو  

  . (1)اهع «فهم سواه من النصوص التي أشرت نيليها قبلُ الذي لا يمكن أن يُ 

ہ ۀۀہہ﴿إذد مللت رن دلآيات دلث،ث : »: ن مبضع آخر قالو 

 ﴾چ چ چ﴿ ﴾ ئە ئو ئو ﴿ ﴾ہ ھ ھ ھ 

 إن و ،لتلبهإن رمطاكم ما تريدون حكَّ »: -صلى الله عليه وسلم-قبلهم ن حكله و ،دليوب  لازلت ن

 ،دلآيات ، و قد رشاا دلقرآن إلى قبلهم هذد قب  هذه«لم يعطكم حذاتم فلم ركلبه

  .﴾ۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅۅ﴿: فقال

 ،فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين و قضاتهم ؛مرفت هذد إذد

  .أنزل الله من القوانين الأراية يحكمون بغير ما الذين

اسبله ، ين با؛ وإذد كالابد مؤمن- نيخراجهم من الملةو هم بذلك: لا يجوز تكفيرأقول

إن كنالابد كناليوب  ينهم و ؛، لا يجبز ذلك  -بغير ما رلازل د؛ و إن كالابد  رمين بحكلوم

نييمانهيرم  :هنيرلا و ،فونم مخنالفبن لهنم من  جونة رخنرى ،دلمنذكبا م  جونة حكلونم

كما يندل ملينه - فإنهم كانوا جاحدين ل  ؛الكفاربخلاف اليهود  ؛الله تصديقهم بما أنزلو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل في هذه الملألة، والمطبعوع بع عوان  -$-مح جواب الشاخ  (1) ،، 24-20) «إت عة التكفاعم»المشهور المطوَّ

، وقع  نق عت ه عا معا أ اسعب هعذا «س لع ة الهع ى وال عور»، معح 821، 820ل ع ي الشعمأطاح )ور    ملاَّ 

 .  -إن شاءالله-المقام، وساأتي مزأ  مح ال قل ع   في مواضع  
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مسنللين  ، بالاضافة إلى رنهم ليسبد«إن لم يعطكم حذاتمبه فلم ركلبهو »لمتقدم : د قبلهم

  دهن. «رص،

  غيرير ميرا أنيرزل اللهالحكيرم بو»ةم تكلم م  تقسيم دلكفر إلى ركبر ورصنغر، ةنم قنال: 

، وقد جاء عن السلف ما يدعمها، و هيرو قيرولهم في تفسيرير  اأبد لا يخرج عن هذه القاعدة

، ةنم -ڤ-، صح ذلك م  ترمان دلقرآن مبد د؛ بن  مبناس «كفر دون كفر »الآية : 

 ، ةم اا ن إيرد  دلآةاا دلمبمى إليوا. (1) اهع «بعض دلتابعين وغيرهم تلقاه منه

دلكفاا م  دليوب  ودلنصااى : دلمقصب  بهذه دلآيات دلث،ث»: ن مبضع آخر وقال

، و يلحق بهم كل من شاركهم في امهاأحكالشريعة الإسلامية و ينكرونالذين  ،رمثالهمو

ولك  مما ينبغني  ؛أنكر حكما واحدا منها لوحتى و، -لو كان يتظاهر بالإسلامو-ذلك 

، فلا يجيروز الحكيرم ذلكمع عدم نينكاره  ،بشيء منها ليس كذلك من لا يحكمرلاه  :دلتنبه له

كيرون كفيرره كفيررا أن ي :، غاية ما في الأميررؤمنلأن  م ؛الملة على مثل  بالكفر و خروج  عن

 .(3)دهن «(2)عمليا

ہ ہ ۀۀہہ﴿ تعليقنا من  قنبل د؛ تعنالى:-وقال ن مبضع آخنر 

ورنهنا صنالحة لكن  ، -تبااك وتعالى-  آم  بشريعة د؛ م»: -﴾ھ ھ ھ 

 فل  نصيب ؛أو جزءا ونيما بعضا نيما كلا :بها -ع،ف- لا يحكم ولكنه ؛زمان ولك  مكان

لا يصيرل بير  نيى أن يخيررج ميرن  لكن هذا النصيب ؛لآيةل  نصيب من هذه ا ،ذه الآيةمن ه

  .(4)دهن« دائرة الإسلام

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 2552/ح6/51) «الل ل ة الصحاحة» (1)

  ري: ر غم.  (2)

  ،. 2704/ح6/203) «الل ل ة الصحاحة» (3)

  ،. 218مأط )ش «س ل ة اله ى وال ور» (4)
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 : -$- قول العلامة محم  بن صالح العثيمين -61

ويلنا للآية م  ما ذ كر: لاحكم بأن دلحكنم بغنير منا رلانزل د؛ ومليه؛ فنلاه بتأ»قال: 

من  دلطرينق ؛ ين دلحناكم بنذلك خنر  (1)ليس بكفر مخر  م  دلملة؛ لكنه كفر ملن 

دلصحيح، ولا ي فرق ن ذلك بين دلرجن  دلنذي يأخنذ قالابلانا وضنعيا من  قِبَن  غنيره 

له ن  ولته، وبين م  ينشئ قالابلاا ويضع هذد دلقالابن دلبضعي؛ إذ دلموم هب: هن   ويحكِّ

 .(2)دهن «هذد دلقالابن يخالف دلقالابن دلسماوي رم لا

، ورما م  حكم لمن استحل ذلكر : رن دلكف(3)دلذي ف وِم م  ك،م دلشيخين»قال: و

؛ لكن  قند يكنبن خبفنا رو لأنير  لم يسيرتحل به م  رلاه معصية مخالفِة؛ فوذد ليس بكفر؛ 

 مجزد رو ما رشبه ذلك. 

لة م  رحبدل ة،ث:   وم  هذد؛ فتكبن دلآيات دلث،ث منزَّ

لأن  ؛ كبر مخر  م  دلملة؛ فوذد كفر ربدلا عن دين اللهم  حكم بغير ما رلازل د؛  -1

عا مع الله   . ؛ ولأن  كاره لشريعت (4)-۵-جعل نفس  مشرِّ

من حكم ب  لهوى في نفس ، أو خوفا عليها، أو ما أشب  ذليرك؛ فهيرذا لا يكفيرر؛  -2

 . ولكن  ينتقل نيى الفسق

، وهذد لا يتأتَّى ن حكم دلقنبدلاين؛ ولكن  يتنأتَّى ن م  حكم به مدودلاا وظلما -3

  إلاسان بغير ما رلازل د؛ ليننتقم مننه؛ فونذد يقنال: إلانه حكم خا ؛ مث : رن يحكم م

 .(5)دهن «ظالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  -$-ع ى نفس مماد الشاخ الألباني  «الكفم العم ي»ها ق  استخ م الشاخ مصط ح  (1)

  ،. 25) «إت ة التكفام»التع اق ع ى  (2)

  أع ي: الألباني وابح بافي.  (3)

  . -إن شاء الله-ساأتي الكلام ع ى قضاة التشمأ( هذه في كشف الشبها   (4)

 المشععار إلاعع  آنفععا، وتقععمأِ  الشععاخ ابععح بععافي  -$-اب الشععاخ الألبععاني ع ععى جععو -$-مععح تع اقعع   (5)

  ،. 90-89) «التحذأم مح إت ة الغ و في التكفام»ل ، وهو م قول مح خط أ ه في  -$-
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ينقسنم  -كما ن كتابه دلعزيز-رما ن ما يتعلق بالحكم بغير ما رلازل د؛؛ فوب »وقال: 

نني مليونا هنذد -إلى ة،ةة رقسام: كفر، وظلم، وفسنق  من  حسنب ديسنباب دلتني ب 

  :-دلحكم

لهواه، مع علم  بأن الحق فيريما ق ير الله  أنزل الله؛ تبعاجل يحكم بغير ما فإذا كان الر

  .لكن  بين فاسق وظالم ؛ب ؛ فهذا لا يكفر

وقيرد  ،تمشي علي  الأمة، يرى أن ذليرك ميرن المصيرلحة وأما نيذا كان يشرع حكما عاما

من  دلحكنام منندهم جون  بعلنم دلشرنيعة،  ين كثنيرد ؛فلا يكفر أيضا ؛لُبسِ علي  في 

 ، فيحص  بذلك مخالفة.ف دلحكم دلشرمي، وهم يرولاه مالما كبيردرويتص  بل  لا يع

يمشي الناس  م بهذا أو شرع هذا، وجعل  دستوراولكن  حك ؛ونيذا كان يعلم الشرع

ننيرا لا نسيرتطيع أن فإوللحق الذي جاء في الكتاب والسنة،  ،علي ؛ نعتقد أن  ظالم في ذلك

أنزل الله أوى أن يكون الناس عليير ، أو  نكفر هذا، ونينما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما

ڃ ڃ  : ﴿-تعنالى-فنن هذد كافر؛ يلانه يكنذب بقنبل د؛  ؛(1)-۵-مثل حكم الله 

ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح  : ﴿-تعننالى- وقبلننه ،(2)﴾ ڃ ڃ

 .(3)دهن «﴾بخ بم 

 :(4)-$- قول العلامة مقبل بن هادي الواد ي -62

لا ينزدل يصن ، ويعنترف بشنعاطر  رما مسألة دلتبص  إلى دلتكفير، ودلحناكم»قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الكلام ع ى التشمأ( العام.  -إن شاء الله-تأمل هذا، وقارن  بما ساأتي  (1)

  . 8التاح:  (2)

، -$-، وهذه هعي الفتعوى المتعأخمة ل شعاخ 22/4/1420بتارأخ  «لة التكفامالتحمأم في ملأ»شمأط  (3)

،، إ اماجعهعا معح شعاء، وع اع ؛ 89-86) «الحك) بغام ما رنعزل الله»ب  ر العتابي في  :-بتمامها-وق  نق ها 

 في التكفام بالتشمأ( العام.  -$-إلا أاوفي الاعتماد ع ى الكلام الق أ) ل شاخ 

ل عع كتور  «الععمدود اللع فاة ع ععى شععبها  الحاكماععة»  الفتععاوى التالاعة مععح كتععاب : اسععتف   بعععتنبيوه (4)

 ط عت فيهمان. 
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ۀۀہہہ  ﴿: --وقولير  فينبغي لللسلم رن يبتعد م  هذد،  ؛دلاس،م

، أو يُحمل عيرلى ميرا نيذا «هو كفر دون كفر»يقول ابن عباس: ﴾ ہ ھ ھ ھ

 .(1)دهن «كان مستحلا

 : -$-قول العلامة محم  أمان الجامي  -63

 .«حا رم لا  ه  يعتبر دلحكم بغير ما رلازل د؛ كفرد ببد»: ئ س

 :-تعالى- فصَّ  ره  دلعلم دلجبدب م  هذد دلسؤدل مند قبله»: فأجاب

، ﴾چ ﴿ ﴾ئو ﴿ ﴾ۀۀہہہ ہ ھ ھ ھ ﴿

وصف د؛ دلحكم رو دلذي  يحكلبن بغير ما رلازل د؛ بالكفر ودل لم ودلفسق، ما لابا هذد 

 لم  دلكفر   وما لابا ذلك دلفسق ودل لم   وه  هناك فرق بين دلكفر ودلفسق ودل 

 دلجبدب:

 رولا: لا فرق بين هذه دلعناوي  دلث،ةة: 

دلفسق: دلخرو  م  ،امة د؛، ودلخرو  م   ي  د؛ ومن  ايعنة د؛ ذلنك هنب 

ودل لم: وضع دلشيء ن غير مبضعه، م  حكم بغير ما رلازل د؛ وضنع دلحكنم  دلكفر.

 ذلك ظلم وفسق وكفر. ،ن غير مبضعه

 بينوا. فَ لْ لعباادت رو دلعناوي  دلث،ةة لمعنى ودحد، لا خ  دلمعاني دلث،ةة رو د نإذ

م بغنير منا رن دلحكن -ڤ- روى م  مبدد؛ ب  مباسلك  ما لابا هذد دلكفر  ي  

ولكن الذي  ؛ير ودحد م  دب  مباس هذد دلتفسيرهكذد اوى غ ،رلازل د؛ كفر  ون كفر

وغيريره أيضيرا،  ،-(2)عليرمنقلا من أهل ال- ما ذكره شارح الطحاوية :تطم ن نيلي  النفس

ف عتقدا أن الحكم الواعي أو السيروالمن التفصيل هنا: أي من حكم بغير ما أنزل الله م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 285) «إجابة اللائل» (1)

  وق  تق م.  (2)
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أو أن ذليرك يسيراوي ميرا أنيرزل الله في  ،لعادات أحسن وأمثيرل مميرا أنيرزل اللهأو التقاليد وا

نيميرا بيرأن فضيرل الأحكيرام  :من اعتقد هذا الاعتقيراد ؛العدالة والحسن، وأن  أنسب للأمة

التي عند أهل البادية، والتقاليد والعيرادات في التحلييرل  ردة أو السوالفواعية المستوال

ميرن  ؛وأوفق للأمة، خصو ا في هيرذا الوقيرتوالتحريم، ورأى أن ذلك أنسب وأرحم 

 ،لهيرذا الاعتقيراد ،-قبل أن يُصدر الحكيرم نفسير - يكفر كفرا بواحا ؛اعتقد هذا الاعتقاد

فهم على ما أنزل الله، أو لجعل  ذلك مساويا ما س وسوالوراء الناس وتقاليد النا لتفضيل

نين  ،وأن ما أنزل الله هو الخير وحده أنزل الله، ما لم يؤمن بأن ما أنزل الله هو الحق وحده،

 . -فيما أعلم- فهذا كفر بواح، لا خلاف في ذلك ؛عتقد التفضيل أو المساواة بينهماا

، وأنير  معتقدا أنير  مخطيرئ ،-مما و فنا- للهنينسان حكم بغير ما أنزل اني: دلنبا دلثا

لكيرن  ؛هو الحق وحده ،ظالم، وأن  مذنب في هذا التصرف، وأن ما أنزل الله أحسن وحق

ونفس  الأمارة بالسيروء، والخيروف ميرن مخالفيرة البي يرة التيري  ،التي يعيش فيها غلبت  البي ة

ن ميرا ، وهيرو معتقيرد أيعيش فيها، وهي بي ة غير نيسلامية، أ در الحكم بغير ما أنزل الله

لا ينقل  من الملة، ليرو  :غير بواح، أي ،هذا كفره كفر دون كفر ؛أنزل الله هو الحق وحده

لكبيرائر، ليريس بكيرافر كفيررا ميرن أ يرحاب ا ،يعد من عصاة الموحيردين ؛مات على ذلك

 .(3)لا ينقل الإنسان من الملة ، والكفر العملي(2)بل كفره كفر عملي ؛(1)اعتقاديا

، فأصدا ولكنه رخطأ باجتوا ه ؛لازل د؛ وحاكم دجتود؛ ليحكم بما ردلثالث: قاضي

ليحكم بنما رلانزل د؛،  يثاب م  دجتوا ه وبذله لللجوب  فوذد ؛دلحكم بغير ما رلازل د؛

 لا يؤدخذ بخطئه؛ يلاه  تود.و

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ري: رك .  (1)

  ري: ر غم.   (2)

  . «الكفم العم ي»أع ي: الكفم الأ غم المتق م و ف ، وتذكم ما سبق باان  في إطلا   (3)
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الحكم بغير ميرا أنيرزل الله لا يعنيري أبيردا وقب  رن رترك هذد دلمبضبا رايد رن رلابه رن 

ي شيء بيرل أ ؛ة المسيرتوردة ميرن الشريرق والغيررب فقيرطكم بالقوانين المنظمة الواعيالح

ف كالسيروال ؛نيذا حكميرت بير  -عليير  الصيرلاة والسيرلام- يخالف ما جاء ب  رسيرول الله

كاليرذين يحرميرون  المعروفة عند أهل البادية، في التحليل والتحريم والتقاليد والعيرادات،

يجعلون الإرث للوليرد  اداتهم للرجال فقط، أوفيجعلون الإرث في ع ،الإرث على النساء

 هيرذه العيرادات والتقالييرد ميرن حكيرم بغيرير :وميرن هيرذا القبييرل ،-نيذا كان ذكرا- البكر

فهم هذا؛ ف، لا فرق بين  وبين الذين يحكمون بالقوانين الواعية المستوردة، فليُ والسوال

 وبنا؛ ؛(1)﴾ شامل لهيرذه المعيراني كلهيراۀۀہہہ ہ : ﴿-تعاى –لأن قول  

 .(2)دهن« دلتبفيق

 : -$- قول العلامة أحم  بن يحيى النجمي -64

 ، وفي آأععععة رخععععمى: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ۀۀہہ﴿»قننننال: 

ل  م  تنبا دلناس ن ، ﴾چہ ہ ھ ھ ۀۀہہ ﴿ وهذد يح 

ن الحكيرم بيرما أنيرزل الله هيرو فمنهم من يكون مقيررا بيرأ؛ -- مدم دلحكم بما رلازل د؛

حكوم أو خوفا من الضغوط عليير ، أو هيروى بيرالمولكن يحمل  نيما حب المال،  ؛الواجب

ميرع - فهيرذا ؛دفع  أن  يحكم بغير ميرا أنيرزل اللهكل ذلك ي ،علي ، أو هوى مع المحكوم ل 

ن نيلا لمن اعتقد أن حكم غير فالكفر لا يكو ،لا يكون كافرا، ونينما يكون فاسقا -اعتقاده

فإنير   ؛ن اعتقيرد هيرذاأو مساويا لير ، مير ،فمن اعتقد هذا ،أحسن من حكم الله -۵-الله

 ن أجل الحصول على رشوة مال، أو حكيرمم أما لو حكم بغير ما أنزل الله ،يُعتبر قد كفر

لك، لمن يحب ، أو حكم على من يبغض ، أو حكم من أجل اغوط خارجية، أو ما أشب  ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لتفصال المذكور أامي إاها ك ها، وساأتي التأكا  ع ى ذلك في التشمأ( العام. أع ي: رن ا (1)

 . «توجاها  ل شباب»شمأط  (2)
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فهذا لا يُعتبر كافرا، ونينما يُعتيربر كيرافرا ميرن اعتقيرد أن  ؛وهو يعتقد أن  عاص بفعل  هذا

فعندئيرذ يكيرون  ،-۵-أو مسيراو لحكيرم الله  ،أحسن من حكم الله -۵- غير الله حكم

  .،1)دهن «كافرا

 : -$- قول العلامة زي  بن محم  امس خلي -65

ين  ؛وس دلطبدغينتءوهب دلقسم دلخامس م  ا ،حكم بغير ما رلازل د؛ وم »قال: 

 إذا تحيراكم النيراس نيىفير، -م  كتاب وسنة-كلف دلخليفة بالحكم بما رلازل د؛  -۵-د؛ 

 ،لمصيرالحهم واعتيربروه نافعيرا وخادميرا ،واعتبروا ذلك تشريريعا لهيرم ،-۵-غير شرع الله 

فلا غرابيرة  ؛وأوااعهم همنأو عدم الملاءمة لزم ،بالجور والقسوة -۵-واتهموا شرع الله 

  .أن يكونوا من الطواغيت

 ،ير منا رلانزل د؛دلقبل ن دلحكم م  م  حكنم بغن -احموم د؛-وقد فص  دلعلماء 

، ﴾ ہ ہ ھ ھ ھۀۀہہ ﴿قبلنه:  :-ڤ- فقال دب  مباس

 .«قفوب ظالم فاس ؛ولم يحكم ،، وم  رقر بهفقد كفر ؛م  جحد ما رلازل د؛»: قال

 أو رأى أن ما حكم ب  من أحكام ،نيذا جحد حكم ما أنزل الله ،وهذا لا شك في كفره

فهيرذا  ؛سيرواء  وحكم غيره في المنزلةأو رأى أن حكم الله ،البشر أفضل وأنفع من حكم الله

ميرن  :ومثيرل ذليرك ،-بعد نيقامة الحجة على القائل بير -كفر صريح يخرج من ملة الإسلام 

عنهيرا القيروانين  ويختيرار بيرديلا ،ويعطيرل أحكامهيرا ومحاكمهيرا ،يلغي الشريعة الإسيرلامية

ك في كفيرره فلا ش ؛العالمين راغبا عن شريعة رب ،مؤثرا لها ومستحسنا ،الواعية بالبشرية

 .الكفر المخرج من الملة

 رسيرول الله  وبما جيراء بير  ،مع نييمان  بما أنزل الله-وأما نين حكم حاكم بغير ما أنزل الله 

فهذا يعتبر  احب كبيريرة طأ؛ ونينما يرى بأن  ارتكب خ ،وهو غير مستحل لذلك ،-صلى الله عليه وسلم-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «توجاها  في العقا ة والم هج وال عوة»مح شمأط  ،1)
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 «-رحمهيرم الله-العليرم  كيرما فصيرل ذليرك أهيرل ؛أو  احب كفر عملي ،من كبائر الذنوب

  .،1)دهن

 : -حفنه الله- قول العلامة جبيع امس خلي -66

 الحكم بغير ما أنزل الله بشروط  يكون كفرا:»قال: 

 -تبارك وتعاى-هذا كفر؛ لأن الله  ؛* نيذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز

 .--لا شريك ل  في الحكم، ولا يشرك في حكم  أحدا 

م بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، ولو كان * نيذا كان يعتقد أن الحك

ولكن هذه القوانين أفضل من الشرائع  ؛يعرف أن ما أنزل الله حق ،يعرف أن هذا حق

 فهذا كفر، هذا يسمى كفرا: ؛-تبارك وتعاى-الإسلامية التي شرعها الله 

ۀۀہہہ ہ  ﴿، ﴾ۀۀہہہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 ،﴾چۀۀہہہ ہ ھ ھ  ﴾﴿ ھ ھ ئو

قد يكون كفرا أ غرا،  :صطلح القروني والنبوي يسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرافالم

نيذا كان معترفا بحاكمية الله، ومعترفا أن  ظالم في حكم  بغير ما أنزل الله، هذا كفر 

ويستحل الحكم بغير ما أنزل  ،لا يعترف بحاكمية الله -يعني-فإذا كان يرى أن  ،أ غر

فهذا كافر كفرا أكبر  ؛غير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل اللهالله، ويرى أن الحكم ب

 .(2)دهن «يخرج من دائرة الإسلام

 : -حفنه الله- قول العلامة  بي  الجابري -67

ہ ۀۀہہہ﴿ : -تعالى-ما تفسير قبل د؛  ،فضيلة دلشيخ» سئ :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م تعع أا »، ]بواسععطة مشععاركة ع ععى 238-237)ص «طمأععق الو ععول إلععى إأضععاح ثلاثععة الأ ععول» ،1)

  [. «مشكاة

 . «ل ة باح الغ و والتقصامال»شمأط  (2)
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 .« ﴾ھ ھ ھ

رن  :وغنير ودحند ،مبناسومروي م  دب   ،: كما قراه ملماء دلاس،مرولا»فأجاب: 

 ودلكفر دلامتقا ي مخر  ،فالكفر دلعل  معصية وفسق ؛وكفر دمتقا ي ،دلكفر كفر مل 

 م  دلملة.

دلكفاا  دلحكام ،دلكفاا لا شأن لنا بهم ،لان ر ن حال دلحكام دلمسللين :وم  هنا لاقبل

   ل دلمسللين.رحبد لك  لان ر ن ؛لا شأن لنا بهم -رو غيرهم ،رو يهب  ،دلذي  هم لاصااى-

 ل  أحوال، منها:قرر علماء الإسلام وأئمة الإسلام أن من حكم بغير ما أنزل الله 

 حكم الله.اعتقاده أن حكم القانون أفضل من  -1

 الله.ومنها أن  يعتقد أن حكم القانون مساوي لحكم  -2

 ح للناس.ومنها اعتقاده أن حكم الله لا يصل -3

 .فإن  يكفر ؛يعلم فساد هذا القول ان عالمانين ك :ففي هذه الأحوال الثلاث

وهو نيما جاهيرل  ،الله يفعل ما يفعل من الحكم بغير ما أنزل بقي الحالة الرابعة: نيذا كان

يعتقد أنير  مخطيرئ  ،يعتقد خطأه أو يعلم لكن  ،يظن أن الأمر يتوقف على الحكم بين الناس

ويجيرب عيرلى  ،يحكم بأن  عيراصبل  ،فهذا لا يحكم بكفره ؛أو كان عنده تأويل ،وأن  مذنب

لكيرن  يحة؛بين ل  النصيرنصح ويُ ويُ  ،الكلمة حتى لا تتفرق ؛الناس البقاء تحت رايت  وبيعت 

 وأن عملنيرا هيرذا والله خطيرر  ،والله أنا أعلم أن هذا حيررام : يقول ،نيذا أصر على ما هو علي 

 ،فيرإن قبيرل ،لير  صح  ونبيننن ،اتق الله :نقول ل  ؛ؤهلين لهذام ولكن ليس نحن ؛ولا يجوز

 . (1)دهن «ولا ننزعن يدا من طاعة ،ونبقى نحن في البيعة ،الذمة تونيلا برئ

 : -حفنه الله- قول العلامة صالح الفوزان -68

، و ليلنه قبلنه الخامس: من حكم بغير ما أنيرزل الله»قال ن ذكر رلابدا دلطبدغيت: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [. «م ت أا  مشكاة»]بواسطة مشاركة ع ى  «ج لة في أ ب( الص اعاة»شمأط  (1)
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 ، إالعععذي أحكععع) بغاعععم معععا رنعععزل الله(1)﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :تعنننالى

يكبن ،اغبتا، ودلذي يقبل: إلاه يجنبز رن يتحناكلبد إلى دلقنالابن رو إلى  ستحلا لذلكم

يقيرول: هيرذا حيرلال، أو: دلعبدطد ن دلجاهلية رو مبدطد دلقباط  ودلبا ية ويتركبد دلشرنا؛ 

هذا يساوي ما أنزل الله؛ فإذا قال: نين  أحسن مما أنزل الله، أو: يسيراوي ميرا انيرزل الله، أو: 

 يقل: نين  يساوي، ولا: أفضل، قال: حيرلال جيرائز؛ هيرذا يعتيربر طاغوتيرا  حلال فقط، ولم

ي ،اغبتنا  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: -تعالى-، قال -بنص القرون- لِّ ﴾، س 

أما من حكم بغير ما أنزل الله، وهو يقر أن ميرا أنيرزل الله هيرو الواجيرب يلاه تجاوز حده، 

الأ غر الذي كافرا الكفر الاتباع والحق، وأن غيره باطل، وأن  يحكم بباطل؛ فهذا يعتبر 

لكنه م  خطر م يم، م  ،ريق قد يص  به إلى دلكفنر دلمخنر  من   ؛لا يخرج عن الملة

دلملة إذد تساه  ن هذد ديمر؛ ورما م  حكم بغير ما رلازل د؛ م  غنير تعلند، بن  من  

دجتوا ، وهب م  ره  دلاجتوا  م  دلفقواء ودجتود؛ ولك  لم يصب حكم د؛، ورخطنأ 

نيذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أ اب؛ : »-صلى الله عليه وسلم-دجتوا ه؛ فوذد مغفبا له وله رجر، قال  ن

؛ يلاه لم يتعلند دلخطنأ، هنب يريند (2)«فل  أجران، ونيذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فل  أجر

بَفَّق له، فونذد يعتنبر معنذواد ومنأجباد؛ -۵-دلحق ويريد مبدفقة حكم د؛  ؛ لكنه لم ي 

هنذد: دجتونا دت  لخطأ، لا يجبز لنا رن لاتبعه م  دلخطأ، ومن ولك  لا يجبز دتباا م  د

بد فيوا، رو دجتوا دت دلقضاة ن دلمحاكم إذد دجتودود وبذلبد وسعوم دلفقواء دلتي رخطئ

 .(3)دهن« ن ،لب دلبصبل إلى دلحق؛ ولك  لم يبفقبد، فخطؤهم مغفبا

 .  «الله، ثم ألزمهم بها ؟شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل ما دلحكم فيل  »وسئ : 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 60ال لاء:  (1)

ج  البخاري ) (2)  . -ڤ-،، مح ي أم عممو بح العاص 1716،، ومل ) )7352خمَّ

 . «الأ ول الثلاثة»شمح  (3)
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نيذا كان يعتقد نينّو هَا الشريعة الليِّ حط ها وهَا النظام الليِّ هو حطّير  مسيراو »فأجاب: 

 .(1)دهن« أو أحسن أو جائز؛ فهو مرتد عن دين الإسلام

 : -حفنه الله-قول العلامة صالح اللحي ان  -69

 لكنير  نيذا  ؛بيرالقوانين كفيرر الحكم ،الحكم بغير ما أنزل الله :كذلك من الكفر»قال: 

  ؛-ميرن القيررون والسيرنة-لم يكن الحاكم ممن يعتقد أن القانون أكمل وأتم ميرن الشريريعة 

فلا يقال نين  كافر؛ بأن تطلق من  امرأت ، ويحرم ميراث من مات من مورثي ، ويحرم ميراث  

ۀۀہہہ ہ  ﴿والقيررون ذكيرر أن  ،لا يقيرال ذليرك ،على من مات من ورثت 

 . ﴾ھ ھ ھ 

ما نين اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يجب، أو رأى أن القوانين أوفى لمصالح الناس، أ

رأى أن ما يقيرنن  فهم،لِّ رهم وتُخ ؤخِّ وأفلح لأمورهم، وأنجح في تقدمهم، وأن الشريعة تُ 

 فهو يكفر بذلك. ؛أكمل وأنفع

 ه، أو أما نيذا كان يجاري الناس، ويرغب أن يحاكيهم ويشيرابههم، ويكيرره أن ينتقيردو

 شيرك فيرلا ؛   كلمة لم أتبينها   بالقوانينلا يحب أن يخالفهم، فيحجب عن  نيعاناتهم مثلا

لكن هل هو الكفر الذي يوجب تخليده في النار، ويحرمير   ؛أن  يصدق علي  أن يقال كافر

 ؟نات، نيى غير ذلك من ليروازم الكفيرربقاء زوجت  مع ، ويحرم  ولاية أولاده وتزوي  الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /الشمأط الخامس.«نواق  الإسلام»شمح  (1)

هو آخم ما اعتم ه في هذه الملألة، وق    ر   -يفظ  الله-هذا الكلام الم قول عح الشاخ تنبيه هان:        

/جمعع( «تفصوويل العممووة الفوووحان في حكووم موون حكووم بغيوور مووا أنووزل الوورحمن»في ذلععك رسععالة بع ععوان: 

ا، مع( وتمتاب وتع اق: ربي عكممعة ولاع  بعح إضعل المعولى الخالع ي، وقع  اسعتف   م هعا معا نق تع  ه ع

 . ، وألن في نشرها-حفظه الله-وقد اطلع عليها الشيخ اشتمالها ع ى المزأ  المشاب  ل ، 

 وع ا ؛ إالواجب اعتماد هذا الكلام في تقمأم مذهب الشاخ، ورد سائم كلام  إلا ؛ إت ب .         
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يعة، أو ميرن لم يعتقيرد عيردم أن من لم يعتقد نقيرص الشرير :والصحيح ،(1)فهذا محل خلا

 ؛لقوانين أنفيرع وأكميرل، نيذا رأى ذليركفيرى أن هذه ا ،من يعتقد عدم وجوبها ،وجوبها

  .(2)دهن «المخرج من الملة الكفر فهو كافر

 ﴾ھ ھ ھ  ﴿ :ن آينةإما ارينك فنيل  يقنبل »: سئ  ن مبضع آخرو

ااى، رما دل المبن ودلفاسقبن فوي لللسللين، ورلاه لايخر  م  د بها دليوب  ودلنصقصَ ي  

 .«دلايمان إلا م  لم يحكم بما رلازل د؛ جاحدد فق،  

هنذه دلآينات دلنث،ث؛  تْ يقَ رلاصحك بلردجعة دلتفسير؛ لتن ر كيف سِن»فأجاب: 

 ،فقد كفر ن ذلك دلحكنم ؛ م  دليوب  ودلنصااى ودلمسللينين م  لم يحكم بما رلازل د؛

لا شك رن دليوب  ودلنصااى قد دلاتوى رمر حكلوم بنالتبادة رو دلالاجين ؛ ين دلتنبادة 

كنر ورمنا ذ ،، فلنم يبنق لهنما  نال-صلى الله عليه وسلم-توى رةرهما ببعثة سيد دلخلق محلدودلالاجي  دلا

فيرإن  :يشلله ذلك دلحكنم :فك  م  لم يحكم بما رلازل د؛ ؛دلكافري  ودل المين ودلفاسقين

 ،فقد كفر كفرا مخرجا من المليرة ؛أنزل الله تاركا لكل أمور الدين كان الذي يحكم بغير ما

؛ ويصلى ويصيروم ويحير  ويزكيري ،ونين كان حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد الإسلام

 .(4)دهن «(3)فقد كفر في ذلك الحكم، ويكون كفره كفرا دون كفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمشعاأخ إاهعا، ، وهي:  ورة التشمأ( الععام، إهعذه هعي التعي اخت عف ا-خا ة-أع ي: في هذه الصورة  (1)

، ورما ر ل الحك) بغام ما رنعزل الله؛ إ ع) أخت عف رهعل اللع ة في -إن شاء الله-وساأتي باان هذا مفصلا 

 .  -كما تق م، وأأتي-رن  مح الكفم العم ي الأ غم 

 ،.4، شمأط رق) )«شمح الطحاوأة»مح ، 2)

، -ل عب  العزأز الك اني المتقع مكقو-ها التكفام بترك الشمأعة ك  -يفظ  الله-، في هذا الاواب ع َّق الشاخ3)

ل باح الاستحلال وشبه  وباح غامه، إ ع   أمى  حة المل كاح جماعا، وسعاأتي  وفي الاواب اللابق إصَّ

 .-إن شاء الله-الكلام ع ى ذلك 

 . «مفهوم الحك) بالشمأعة الإسلاماة»شمأط  ،4)
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 : -حفنه الله- قول العلامة صالح السحيمي -70

 لاه يلك  رن لاقسم دلناس إلى ما ي : ر :وخ،صة دلقبل»قال: 

بن   ؛به، ورصاب دلحكم، فوذد اج  مأجبارولا: اج  مرف دلحق بدليله، فحكم 

 ،فلير  أجيرران ؛نيذا حكم الحاكم فاجتهد ثيرم أ يراب »: -صلى الله عليه وسلم-لقبل دلنبي ؛إن له رجري 

 . (1)«فل  أجر ؛ونيذا حكم فاجتهد ثم أخطأ

ة ودلاجتوا ية م  ع دلآلات دلفقويةالايا: اج  دجتود ن ،لب دلحق، ودستخدم مي

ولاحب ذلك، و اس دلمسألة م  مينع جبدلابونا؛ ليصن  إلى حكنم د؛  رصبلية وحديثية

 وقد سلعنا دلحديث ن ذلك.  ،فوذد مأجبا ريضا، له رجر ودحد ؛فيوا، فأخطأ

ودلتحري،  ولكنه لم يكلف لافسه دلبحث ؛: اج  جاه  يريد حكم د؛ ويرغبهةالثا

حكم بجوله،  ون رن يكلنف لافسنه دلبحنث  ،- ون ملم- ر  دلاجتوا ب  حكم بلج

كنم م  دلحق م  ضبء دلكتاب ودلسنة، فحكنم بالجون ، وهنب يريند دلحنق، لكننه ح

 .  فوذد آةم وما ، ؛ بالجو ؛ ظنا منه رن ذلك يكفيه

ادبعا: اج  مرف حكم د؛، ولم يحكم بنه؛ رنت غلبنة دلهنبى، رو دل نرف دلنذي 

 فحكنم بغنير منا رلانزل د؛، ،دلمددهنة، رو لاحب ذلك، غلبنه هنبدهلة رو يعيشه، رو دلمجام

هب  ،حتى ولب رصاب ،-سبدء رصاب رو رخطأ- فأصاب دلحكم، فوب ريضا آةم وما 

اجن  مناذد  منرف دلحنق  :دلاتبونبد إلى هنذه دلقينب  ؛-حتى ولب رصاب-آةم وما  

دلشوبة رو دلمصنلحة، منع  لكنه حكم بغير ما رلازل د؛، رت غلبة دلهبى رو ؛ودمترف به

فونذد منا  ؛فحكنم بنالقبدلاين رو بغيرهنا ،دمتردفه بألاه مذلاب، ورلاه ما ، ويشعر بذلابه

ولا يخر  م  دلاس،م، ب  ي عتبر مسلما ماصيا، مؤمنا ماصيا، مؤمنا  ،حكله  رلاه ما 

بنيمالاه، فاسق بكبيرته، شألاه شأن م  داتكب شيئا من  دلمح نبادت ودلمحرمنات، منع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تق م تخمأا  قمأبا. 1)
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لانتبه له، وهب دلذي حص  هذد هب دلذي يجب رن  ؛--ه بذلابه، وهب مبحد ؛ دمتردف

رجل أو قاضي، سواء كان قاايا أو غيريره، حكيرم بغيرير ميرا أنيرزل الله، تحيرت  :به دلخل،

عطي شي ا من الميرال، جعلير  يعيردل عيرن اغط الهوى أو غلبة الشهوة، أو المصلحة، أو أُ 

ه وشيرعورِ  ،عيراص وميرذنب ومخيرالف للشريرع حكم الله نيى حكم غيره، مع اعتراف  بأنير 

ولا يجوز أن يخرج من الإسلام، ولو حكم بغير ما أنيرزل الله  ،فهذا مسلم عاص ؛بالذنب

 . بهذه القيود التي ذكرتها

اجن   ؛ رت ظرف، رو رت ضغ،، رو مكرهخامسا: اج  حكم بغير ما رلازل د؛

ذد فونذد معنذوا، إلا إ ؛ر كره إكردهنا، ر جبر إجبااد، ور جبر م  رن يحكم بغير ما رلازل د؛

 لكيرن أيضيرا  ؛-إذد لم يلتنع م  ذلنك- فوذد قد يأةم ؛كان فيه إت،ف لافس رو لاحب ذلك

 . -ولب ر ى ذلك إلى رن يناله ما يناله م  ديذى- فعليه رن يرفض ،لا يبلغ درجة الكفر

لله رجل علم بحكم الله، وعلم أن  الحق، لكن فضيرل حكيرم غيرير اديمر دلسا س: 

على حكم الله، وقال نين تطبيق القانون الواعي أفضل ميرن حكيرم الله، أو مسيراو لحكيرم 

اه بحكيرم الله، واسيرتحل أو قال نين  مساو لحكم الله، سواء سو   ،الله، سواء قال نين  أفضل

 بأن قال نين حكم الله لم يعيرد  يرالحا للتطبييرق، أو نينير   ،الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا

وهذا هو الذي يكفر ويخيررج ميرن مليرة  ،أطبق حكم الله، أو حكم غير الله نلا فرق بين أ

 الإسلام.

 لك  دلاتبوبد إلى دلقيب  دلتي قلتوا، وهي: 

 أن  يعلم أن هذا حكم الله، وخالف . -1 

 أن يعدل عن حكم الله نيى غيره. -2 

وية بين أن عدول  نات  عن تفضيل لحكم غير الله على حكم الله، أو اعتقاد التس -3 

 حكم الله وحكم غير الله.
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 -ودلحال هنذه- شألاه، يكفر ويلرق م  دلدي ؛ يلاهففي ك، دلحالين م  كان هذد  

 .-- ب  اآه رفض  رو مساويا لحكم د؛تنكر لحكم د؛، واضي بحكم دلطاغبت، 

 هذد هب دلتفصي  دلذي ينبغي رن ي فونم ن مسنألة دلحكنم بغنير منا رلانزل د؛؛ حتنى  

 ت ا ن دلحكم م  دلمسللين بنالكفر ودلتكفنير، حتنى بالنسنبة لنبعض دلنب،  دلتني لا لا

لا ركم اا د؛، لا يجبز رن لات ا ن دلحكم مليوم، ولا ن دلحكم م  دلحكام ن تلنك 

دلب، ، ما لم تقم مندلاا حجة مليوم، م  خ،ل ك،موم رو تصريحاتهم بأن حكنم غنير د؛ 

بعند رن  ،فونم كفنرة ؛فلتنى صرحنبد بهنذد ،رلاه مساو لحكم د؛ حكم د؛، رورفض  م  

نها قد مضىن إالبد: إنها لا تصلح للتطبيق، رو ولك  ق ؛مللبد بحكم د؛، ومللبد رلاه دلحق

فوذد دلتفصي  راجب رن ي فوم،  ؛رو لاحب ذلك، بعد مللوم بحكم د؛ وقتوا، وقتوا، رو ولىَّ 

  .(1)دهن «وص  د؛ م  لابينا محلد ؛ رملمود؛ ؛غ للشباب ولط،ب دلعلمورن يبل
 : -حفنه الله-  لي بن ناصر الفقيهيقول العلامة  -71

 .«وحَكَمَ بالدساتير ودلقبدلاين دلبضعية   ،ما حكم دلمستبدل لشرا د؛»: سئ 

هذد دلسؤدل هب دلحقيقة قد سبق مثله، وهب دلحكم بغير ما رلازل د؛، لك  »فأجاب: 

وربندلبد  ،( م  دلدساتير دلمبجب ةلمستبدل لشرا د؛ )كللة غير ودضحةا هب يقبل: دهن

هيري الأوى، وهيري وقالوا: هذه هيري الأفضيرل وبها دلشريعة دلاس،مية دلكتاب ودلسنة، 

دوا هيرذا أنير  أفضيرل وأوى أو ونيذا اعتقير ،فهؤلاء لا شك في كفرهم ؛ الحة لهذا العصر

 ير ميرا أنيرزل الله، وهيرم يعرفيرون أن لكيرن نيذا حكميروا بغير ؛فلا شك في كفرهم ؛مساوي

ما أنزل الله هو الأوى، وهو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يكيرون، ونينيرما غليربهم هيرواهم 

؛ : الكفر دون الكفر-كما سبق الكلام عن ابن عباس-وارتكبوا مثل هذه الأخطاء؛ فهو 

لحكم بغنير ، لب دمتقد رن هذد د-حتى ن قضية معينة- ين دلذي يحكم بغير ما رلازل د؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «تامأ  التويا »كتاب مح آخم شمأط لشمح الشاخ ل ،1)
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كيف بل  يأ  بدستبا كام ، ةم يضرب بالشريعة  ؛فوب كافر ؛ما رلازل د؛ رفض  ورولى

  ! ط،مرض دلحا

الصيرالحة  هؤلاء الذين يستبدلون شرع الله بهذه القوانين؛ اعتقادا منهم بأنها هي ننيذ

ية لك  إذد كالات م  ديمبا دلعلل ؛فهؤلاء لا شك في كفرهم ؛لهذا العصر ولهذا الوقت

رون، يحكلنبن من  دلحناكم ومن  دلذي  يكفِّ  ولهذد كثير م  دلناس ،دلتي لا يعتقدونها

  َّ لماذد   قالبد: دلحاكم هب دلنذي سَن ؛كلوم يدخلبن ن حكم دلكفر دلمحكبم ويقبلبن:

 هذه ديحكام، ودلمحكبمبن هم دلذي  اضنبد بنذلك، دلمسناكين دلنذي  لنيس بأينديهم 

 ليوم بهذد دلحكم.لا حبل ولا قبة، يحكلبن م

فالقاعدة العامة: الذين يأتون بالقوانين الواعية، ويجعلونها مكان الأحكيرام الشريرعية، 

   .(1)دهن «هذا لا شك في كفرهم ؛الأحسن، وهي الأوى، وهي الأفضل ويجعلونها هي

 :-حفنه الله- قول العلامة  ب  العزيز الراجحي -72

 بقنبل د؛  -$-(2)لنه دلمؤلنفدلملنة، مثَّ هذد مثال للكفر دلنذي لا يخنر  من  »قال: 

ودستدل بتفسير دب  مبناس ، ﴾ۀۀہہہ ہ ھ ھ ھ ﴿ -۵-

، وتمنام «ليس بكفر ينقن  من  دلملنة»قال دب  مباس م  هذه دلآية دلكريلة:  ،وتفسير مطاء

وهب ليس بكفر ملد ينق  من  دلملنة، بن  إذد فعلنه »: -ولم يذكره دلمؤلف-ك،م دب  مباس 

قنال  ،هذد تكللة للأةر من  دبن  مبناس ،«وليس كل  كفر با؛ ودليبم دلآخرفوب فيه كفر، 

ليس بكفر ينق  م  دلملة، ب  إذد فعله فوب فيه كفر، وليس كلن  كفنر بنا؛ »م  هذه دلآية: 

 .«كفر  ون كفر» :وقال مطاء ب  ر  اباح ،(3)«ودليبم دلآخر

رن دلآينة محتللنة  :دلصنبدبرصنغر، و دم  هذد يكبن دلحكم بغير ما رلازل د؛ كفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«م هج رهل الل ة والاماعة في التكفام»شمأط  ،1)

 .-$-، أع ي: ربا عبا  القاس) بح سلام 2)
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  :-م  حسب حال دلحاكم ودمتقا ه- للكفر ديكبر وللكفر ديصغر

 فإن حكم بغير ما أنزل الله، معتقدًا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسيرب العصرير، وأنير  

فهيرذا كفيرر أكيربر يخرجير  عيرن المليرة،  ؛صر نيلا الحكم بالقوانين والأعيررافلا يناسب الع

ما أنزل الله معتقدًا أن الحكم بما أنزل الله منافٍ للحكم بيرالقوانين  وكذلك نيذا حكم بغير

بيرالقوانين ان، وأن الإنسان مخير بين أن يحكم بما أنزل الله، أو يحكم ي  والأعراف، وأنهما سِ 

 فهذا الكفر الأكبر يخرج من الملة، وكذا نيذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن ؛والأعراف

فهذا أيضا كفيرر  ؛ن  يجوز الحكم بغير ما أنزل اللهنيلا أ ،لله أحسن وأفضلالحكم بما أنزل ا

 أكبر يخرج من الملة؛ لأن  استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريم .

ن الحكيرم بيرالقوانين ، فإذا استحل  ورأى أ-بالإجماع-الحكم بغير ما أنزل الله حرام 

 الحكم بما أنزل الله أحسن، وكيرذلك نيذا  ار كفرا أكبر، ولو اعتقد أن ؛والأعراف جائز

 .(1)ل الدين رأسًا على عقبواستهان بحكم الله، وكذا نيذا بد   حكم بغير ما أنزل الله،

  بها مثَّ  -$-للكفر ديصغر، فالمؤلف و للكفر ديكبر فالمقصب  رن دلآية محتللة

فقند »فقال:  لق مليواينان دلايمان؛ ولهذد م دلذي لا يخر  م  دلملة، ورلاه للكفر ديصغر

، يعنني: رن من  «تبين لنا إذ كان ليس بناق  م  ملة دلاس،م رن دلدي  بناق، من  حالنه

، ولا يخنر  من  دلملنة، ولا ينتوني ينا، وإيمالانه باققيابغير ما رلازل د؛ يكبن  ينه باحكم 

 فعن  إيمالاه؛ يلاه لم يفع  اكا ن دلعبا ة، ولم يفع  لااقضا م  لابدقض دلاسن،م، وإلانما

ر  من  دلملنة، فيكنبن إيمالانه يت كفرد، إلا رنهنا لا تخنلِّ كبيرة م  كباطر دلذلابب، وإن س  

 ولااقصا، ويكبن فاسقا بهذد دلعل ، لكنه لا يخر  م  دلملة. ضعيفا

فقد تبين لنا إذ كان لنيس بناقن  من  ملنة دلاسن،م رن »: -$-لهذد قال دلمؤلف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والحكع) في بعع  -جم عة-ل مل كاح جماعا: تب أل الشعمأعة  -يفظ  الله-، واضح في اعتماد الشاخ 1)

 .الأشااء لغام استحلال رو نحوه
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، معنى له إلا رخ،ق دلكفاا وسننتوم، من  دلدي  باق، م  حاله، وإن خالطه ذلابب، ف

رلانزل د؛، رلا تسنلع ما رمللتكم م  دلشرك سبدءً؛ ين م  سن  دلكفاا دلحكم بغير ما 

تأويله مند ره  دلتفسير: رن م  حكنم بغنير منا  ،﴾ی ی ئج﴿ -۵-قبله 

رلازل د؛، وهب م  ملة دلاس،م، كان بذلك دلحكم كأهن  دلجاهلينة، إلانما هنب رن رهن  

 .«دلجاهلية كذلك كالابد يحكلبن

 دلمعنى: رلاه لا يخر  م  دلملة، ورلاه داتكب كبيرة م  كباطر دلنذلابب، وكفنرد رصنغر 

ذد لا يخر  م  دلملة، ولا ينتوي إيمالاه بذلك، ب  يكبن إيمالاه ضعيفا ولااقصا، ويفسنق بهن

 .(1)دهن «ر  م  دلملةيخ   دلعل ، إلا رلاه لا يكفر كفرد

 : -الله ل غفر -قال أبو حازم 

ما وقع ن دلآيات م  دلكفنر  ن تفسير -م  دلسلف ودلخلف- (2)فتلك رقبدل دلعلماء

  :-وهب رقيق مذهب ره  دلسنة ن دلحكم بغير ما رلازل د؛-وحاصلوا  ودل لم ودلفسق،

 -في أ ل -أنهم متفقون على أن  كبيرة من الكبائر، وشعبة من شعب الكفر؛ ولكن  

ولا يصل نيى الأكبر نيلا في أحوال معينة، تدخل في دائيررة الاعتقيراد؛ من الكفر الأ غر، 

 . (3)كالاستحلال، والجحود، والتفضيل، ونحو ذلك مما سبق ذكره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجوبعة ع أع ة ععح رسعا ة »،، وانظعم: «الشعام ة»/تمقا) 271-269عبا  )لأبي  «الإأمان»شمح كتاب  (1)

   ،. 14) «شمح نواق  الإسلام»،، و12) «مفا ة

، وق  ذُكم ضم ه) بع  الأشاعمة، وخصو عا ضعمح المفلعمأح، والمقصعود: ذكعم رقعوال رهعل الشعأن 2)

 . -عموما-والتخصص 

مة:  (3)  وت خاص هذه الأيوال المكف 

 الشووريعة  والاسووتكبار، ونبووا ،ل، والجحووود، والتكووايا، والتفضوويل، والمسوواواة، والتبووديلالاسووتحم       

  .-جملة-

مة          . -إن شاء الله-وساأتي الكلام ع ى التب أل و ورت  المكف 

 . -إن شاء الله-ورما ال بذ التام ل شمأعة؛ إق  اعترض ع ا  بع  الع ماء بما ساأتي باان  وال ظم إا        

  ، وغامه.                =-لع   الله-ورما الإباء والاستكبار؛ إمع وم رنهما مح رقلام الكفم، وبهما كفم إب اس        
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ون في ذلك بين الحكم بغير ما أنزل الله، وبين سيرائر الكبيرائر التيري أُطليِرق  وهم يسوُّ

لنياحة على الميت، ونيباق عليها اسم الكفر، وهي على التفصيل المذكور؛ كقتل المسلم، وا

 العبد، ونيتيان المرأة في دبرها، ونحو ذلك. 

من قبيل الأقيروال والأفعيرال الناقليرة عيرن  -عندهم-وليس الحكم بغير ما أنزل الله 

الملة؛ كسب الله أوالرسول أودين الإسيرلام، وقتيرل النبيري، ونيهانيرة المصيرحف، وصرف 

يل المذكور في ؛ فإن هذه الأعمال لا يجري فيها العبادة لغير الله، ونيلا؛ لما استقام لهم التفص

 .   (1)، ونينما يجري عند الجهمية وموافقيهم-عندهم-هذا التفصيل 

، وقد تقدمت أقيروال أئميرتهم -عند أهل السنة-وهذه الجملة المذكورة مجمَع عليها 

 .   ، ولا يصح عن أحد منهم خلاف  قط؛ وبالله التوفيق(2)صريحة في ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إ ن  ؛إب اس كفم إ حو ؛والاستكبار الإباء كفم ورما»،: 1/337) «الم ارج»في  -$-=قال ابح القا)        

  ع َ    ععمَ  معح كفعمُ  :هعذا حومعِ ،والاستكبار بالإباء  قاهت وإنما ،بالإنكار قاب   ولا ،الله رمم أاح  ل)

 ؛المسعل رع اء كفم ع ى الغالب وهو ،واستكبارا إباء ل  أ ق  ول) ،الله ع   مح بالحق جاء ورن  ،المسول

[، 47: الم م ععون] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿: وقومعع  إمعععون عععح تعععالى الله يكععى كمععا

 ﴾چ چ چ  ﴿ :وقولعععع  [،10: )إبععععماها] ﴾ې ى ى ئا ئا  ﴿: لمسعععع ه) الأمعععع) وقععععول

: ةالبقععم] ﴾ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: تعععالى قععال كمععا ؛الاهععود كفععم وهععو[، 11: الشععمس]

  ، ع ق  إ نع  ؛رأضعا طالعب ربعي كفعم وهعو[، 146: ةالبقعم] ﴾ٻ ٻ پ پپ  ﴿ :وقال[، 89

 ع.اه «بالكفم ع اه) وأشه  م ته) عح أمغب رن آبائ  وتعظا) الحماة رخذت  ولكح ،  ق  في أشك ول)

رجمعع( »وهععذا أ تقععي تمامععا معع( الإجمععاع الععذي نق عع  الإمععام إسععحق بععح راهوأعع  في كلامعع  المعععمو :         

و قتعل نباعا ر ،-۵- أو دفع شوياا مموا أنوزل الله ،-صلى الله عليه وسلم-رسول   بَّ رو سَ  ،الله بَّ مح سَ المل مون ع ى رن 

 . «ا بكل ما رنزل اللهم  قِ ن كان مُ إو ،رن  كاإم بذلك: -۵- مح رنبااء الله

؛ ري: جحع ه، رو كعذب بع ، رو نحعو ذلعك معح «شااا مما رنزل  الله دفعرو »: -كما تمى-إ ن نص كلام          

ممح است ل بهذا الكلام ع عى كعون الحكع) بغاعم معا رنعزل الله  الأنحاء المكفمة التي ذكمناها؛ إمح رَضَلن 

 ؟!-مط قا-كفما رك  

ها، وساأتي باان هذا بصورة ربلط هذا مح ره) ما أتع ق بفق  الملألة و (1)   . -إن شاء الله-سم 

 «تارأخع »ومح لطاف ما أُذكم في شأن الإجماع: واقعة المأمون المشهورة، التعي رخمجهعا الخطاعب في  (2)

، «؟ خلاإ عا ع عى يم ك ما» رُدخل ع ا ، إقال ل  المأمون: الخوارج مح رجلا رن، وغامه: 10/186)

  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ :قولع » :قال، «؟ هي وما» :قال ،«تعالى الله كتاب في آأة» :قال
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 عالفصل الراب

 في الفرق بين مذهب أهل السنة

 ومذهب الخواج  وامسعتزلة

 في هذه امسسألة

 رقيق مذهب ره  دلسنة ن دلحكنم بغنير  -م  خ،ل دلفص  دلماضي-لقد تبين لنا 

 ، وتفسير آيات دلماطدة دلبدا ة ن ذلك، وهب: ما رلازل د؛

 ليرة عيرن المليرة، كفر أ غر، وليس من قبييرل الأعيرمال الناق -في أ ل -أن هذا الأمر 

 ولا يلتحق بها نيلا بالاعتقاد. 

 ؛ فتحقيقه: ودلمعتزلة ورما مذهب دلخبدا 

 وأن  من جنس الأعيرمال المكفيررة،  كفر أكبر، -أ ل في -أن الحكم بغير ما أنزل الله 

أكبر ناقل كفر ، فهو لا فرق بين قليل  وكثيره، وأن الكفر الوارد في وية المائدة على ظاهره

 ، من غير نظر في اعتقاد أو غيره.-مطلقا- حق المسلمين عن الملة في

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قعال، «؟ دلا عك ومعا» :قعال ،«نعع)» :قعال، «؟ م زلعة بأنهعا ع ع) كَ لَعرَ » :المعأمون ل  إقال ،«﴾ ھ

 :قععال ،«التأويوول في بإجموواعهم فووار  ؛التنزيوول في بإجموواعهم رضوويت فكمووا» :قععال ،«الأمععة إجمععاع»

 . «م م احال رمام أا ع اك الللام ،  قت»

       : ومثل هذا إنما أورد ع ى جهة الاستا اا؛ إت ب . قلت       

جع  -بح شعقاق المشعهور  واع ) رن مح رظهم ما أ ك  إجماع الل ف في ملألت ا: قول عب  الله        العذي خمَّ

 غيور كفور تركوه الأعموال مون شوياا يورون لا -صلى الله عليه وسلم- محمود أصحا  كان»: -وغامه ،،2622الترمذي )

، -ع ع ه)-ل) أكح كفما  -الأعمال وهو مح رجل  -، إهذا ظاهم في رن تمك الحك) بما رنزل الله «مةالص

، وإنمعا لع) رذكعم -ع ع ي-في قول ابح شقاق بالكفم الأك ، وهو الماجح  «الكفم»وهذا ب اء ع ى تفلام 

) تعارك الصعلاة، في البحم؛ لمكان الاختلا  بعاح رهعل اللع ة في تفلعامه، وفي يكع -ر الة-هذا الأثم 

، ورما مح تمجح ل  تفلام الكفم -خا ة-إآثم  الاعتماد ع ى ما ذكمت  مح إجماعه) في قضاة الحك) 

  . لأثم ياة قوأة ل  في ملألت ا هذهفي رثم ابح شقاق بال اقل عح الم ة؛ إلاكون هذا ا
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، ودلمبايننة بيننه وبنين ودلمعتزلة وقد تتابع دلعلماء م  لاسبة هذد دلمذهب إلى دلخبدا 

 مذهب ره  دلسنة دلمتقدم حكايته، وإليك سياق ما وقفت مليه م  رقبدلهم ن ذلك: 

 : -$- سعي  بن جبير قول التابعي الجليل -1 

م  رج   ؛ن دلقرآن يتشابه  م  دلناس إذد قرءوه  فو  آيم  ؛رما دلمتشابهات»قال:

 ،كن  فرقنة يقنرءون آينات من  دلقنرآن ،ذلك يض  م  ض  مم  د مى هنذه دلكللنة

: -تعيراى-قول الله  :ومما تتبع الحرورية من المتشاب  ،ويزملبن رنها لهم رصاببد بها دلهدى

ڀ ڀ  ﴿ويقيريريررءون معهيريريرا:  ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

، وميرن (2)قالوا: قد كفر ؛فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق ،(1)﴾ڀ ٺ ٺ 

فيفعلون ما رأيت؛  ،فيخرجون، فهؤلاء الأئمة مشركون ،(3)فقد أشرك ،عدل برب  ؛كفر

 . (5)«(4)لأنهم يتأولون هذه الآية

 : -$- أبي الحسن الأشعريالعلامة قول  -2

  :لينكَ ودختلف دلناس ن دلحَ »قال: 

 :-۵-واعتلوا بقول الله  ،مك  حين حَ  وكفر على   ،الحكمان كافران :فقالت الخوارج 

ہ ہ ہ ہ  ﴿ :وقبلنننننه ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

قتالهم  وترك م ر  ،ه  دلبغىروحكم بقتال  -۵-فأمر د؛  :قالبد ؛(6)﴾ے ھ ھ ھ ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1الأنعام:  (1)

 . -مح غام تفصال-هكذا  (2)

ة المائ ة ع ى الأك ، وإلا؛ لما استقام است لاله) بآأة الأنعام؛ إ ن معح وقع( في لأنه) يم وا الكفم في آأ (3)

 . كفم ر غم لاأقال إا  إن  ع ل بمب 

، فونذد دلنذي -قمنا بع  قمن-إالخموج ثممة خباثة لأ ل التكفام الخبام، وهذا الترابط أتوارث  الخموج  (4)

 ولاقرره م  قبل متأخريهم، ود؛ دلمستعان.   م  قبل متقدميوم هب مين ما لاسلعه  -$-حكاه سعيد 

 . -$- ون لاسبته لسعيد  ،1/121) «تفلامه»،، وذكمه ابح الم ذر في 44) «الشمأعة»رواه الآجمي في  (5)

  . 9الحاما :  (6)
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 :-۵-الله لقيرول  ؛(1)مسيرتوجبا للكفيرر ،-سيربحان -وكان تاركيرا لحكيرم الله  ،محكَّ  المَّ 

 .(2)دهن «﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 : -$- الفقيه أبي بكر الجصاص قول -3

ميرن -وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بيرما أنيرزل الله »قال: 

فإذا هم ذلك نيى  ،(3)وأكفروا بذلك كل من عصى الله بكبيرة أو  غيرة ،-غير جحود لها

 .(4)دهن «ء بصغائر ذنوبهمالكفر والضلال بتكفيرهم الأنبيا

 :-$- بن حزمقول الفقيه أبي محم   -4

ۀۀہہ ہ ہ ﴿ :-۵- الميرذنبين بقيرول الله رواحيرت  ميرن كفير»قال: 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ئو ئو ئۇ ئۇ : ﴿-تعننالى–، وبقبلننه ﴾ھ ھ ھ 

ووجندلاا  :قالبد ؛فصح رن م  لم يكذب ولا تبلى رلا يص،ها (5)﴾  پ پ پ     ٻ

 فصنح رنهنم  ، ب  هنم مصندقبن معترفنبن بنالايمان ؛ بدهؤلاء كلوم لم يكذببد ولا تبل

وأن المراد بالوعيد المذكور في الآيات المنصو ة نينما هو فعل تلك الأفاعييرل  ،لا يصلبنها

 . (6)دهن« من الكفار خا ة

فبيقين لاداي  ،وقد روضحنا رن دلايمان هب ك  مل  صالح»وقال ن مبضع آخر: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ري: لمامد تمك  يك) الله (1)

  ،. 452) «مقالا  الإسلامااح» (2)

، إعانظمْ كاعف انب عى هعذا ع عى تعأوأ ه) -ساما الكبعائم-عا ي وهذه هي سمته) الك ى: التكفام بالم (3)

 لآأة الحك)؛ ت ركْ خطورة الأمم، وساتكمر هذا في عبارا  الع ماء التالاة؛ إلايِظُْ ؛ لالا ركمر التع اق. 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم) ،. 94-4/93) «ريكام القمآن» (4)

ائم مح الأنبااء هو قول رهل الل ة، وال صوص  مأحة في ذلك، ولعاس إاع  م اإعاة واع ) رن وقوع الصغ       

ل عصمة؛ إ ن الله لا أقمه) ع اها؛ بل أوإقه) ل توبة الفورأة م ها، إاعودون إلعى رإضعل ممعا كعانوا ع اع  

  رت) تقمأم في مواطح متع دة مح كتب .   -$-قب ها، وق  قمر هذا شاخُ الإسلام ابح تاماة 

  .  16-14ال ال:  (5)

  ،. 3/128) «الفصل في الم ل والأهواء وال حل» (6)
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ولم يق   ،-دلذي هب دلفسق-م يؤم  بذلك دلعل  فل ؛فل  فسق ،رن دلفسق ليس إيمالاا

ھھے ﴿ :-تعالى–وقد قال  ،رلاه لا يؤم  ن شيء م  ساطر رمماله -۵-

قدشود د؛ تعالى لهم  (1)﴾ۇےۓۓڭڭڭڭۇ

ه ن ساطر ه إيمالاَ فل  دلمحال رن يبط  فسق   ؛ذد وقع منوم فسق ليس إيمالاانف ،بالايمان

له بالايمان ن  -تعالى-ب  شوا ة د؛  ؛هممال فسقَ ه ن ساطر ديورن يبط  إيمالا   ،رمماله

ۀۀہہ ﴿ :قال -۵-فنن د؛  ؛وبألاه لم يؤم  ن فسقه حق ريضا ،جوا ه حق

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿ ﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

المعتزلة أن  فيلزن ﴾ڄڃڃڃڃچچچچ ﴾﴿ئو

  .لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله ؛يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق

وليس كيرل  ،فهو فاسق ظالم عاص ؛ن كل من كفرني :فنقبل ؛ورما لاح  :(2)قال ربب محلد 

ڀ  ﴿ :-تعنالى-وقد قنال  ،بفيقتدل -تعالى- وبعالله ،بل يكون مؤمنا ؛فاسق ظالم عاص كافرا

 .(4)دهن «فبعض دل لم مغفبا بنص دلقرآن ،(3)﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

 : -$- قول القاضي أبي يعلى بن الفراء -5

ۀۀہہ ﴿ واحتج بقولوه تعوال : »ما يحتج به دلخبدا  م  دلقرآن:   ذكرنقال 

، (5)اهعع «، وظاهر هاا يوجا إكفار أيمة الجور، وهوو قولنوا﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

 .  -كما تق م-ث) باح رن الآأا  نزلت في الاهود 

 :-$- قول الإمام أبي  مر بن  ب  البر -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 15الحاما :  (1)

  هو: ابح يزم.  (2)

  . 6المع :  (3)

  ،. 3/130) «الفصل» (4)

  ،. 340) «ملائل الإأمان» (5)
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فاحتجوا  ،والمعتزلة في هذا البابوقد الت جماعة من أهل البدع من الخوارج »قال: 

 ،واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، (1)بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين

ۓ  ﴿ :وقبلننه ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -۵-مثيريرل قوليرير  

 ،(3)﴾ سج سح سخ سم صح صم ضج ﴿ :وقبلننه ،(2)﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

حننب ولا ،(5)﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿وقبلننه:  ،(4)﴾ ئە ئە ئو ئو ﴿ :وقبلننه

ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ﴿: -۵-واوي م  دب  مباس ن قبل د؛  ،هذد

 .(6)دهن «ولكن  كفر دون كفر ؛ليس بكفر ينقل عن الملة» :قال ﴾ھ 

 : -$- الإمام أبي امسنفر السمعاني قول -7

 ؛واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بيرما أنيرزل الله»قال: 

 تقدم لاق  تمامه.  ، وقد(7)دهن «فهو كافر

 :-$- قول العلامة أبي العباس القرطبي -8

يحت  بظاهره  ﴾ ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ :وقول »قال: 

 ، وقد تقدم لاق  تمامه. (8)دهن «، ولا حجة لهم فيه-وهم الخوارج-من يكفر بالذنوب 

 : -$- قول شيخ الإسلام ابن تيمية -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، -في ال عارإعتحك) بخ عوده) -، وفي الآخمة -إتُامي ع اه) ريكام الكفار-والخوارج تكفمه) في ال ناا  (1)

 والمعتزلة تواإق في شأن الآخمة، وتخالف في شأن ال ناا، إتاععل المعذنباح في م زلعة بعاح الم عزلتاح، وهعي 

 .  -باح الإأمان والكفم-: الفلق -ع  ه)-

  . 2الحاما :  (2)

  .  32الااثاة:  (3)

  . 20الزخم :  (4)

 . 104الكهف:  (5)

  ،.  312-311) «تبصمة الحكام»إميون في  ،، وب حوه قال ابح17/16) «التمها » (6)

  ،. 2/42) «تفلام اللمعاني» (7)

  ،.   118-5/117) «المفه)» (8)
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هنب وغنيره من  -وكنان »: -لْجِمومنوم: دب  م  -قال ن سياق دلك،م م  دلخبدا  

فقال هنؤلاء: منا  ،لك  كالابد جوالا فااقبد دلسنة ودلجمامة ؛ تودي  ن دلعبا ة -دلخبدا 

فل   ،وترك ميع دلمحرمات ،م  فع  ميع دلبدجبات :ودلمؤم  ،دلناس إلا مؤم  رو كافر

فقيرالوا: نين  ،كةم جعلبد ك  م  خالف قبلهم كذل ،فوب كافر مخلد ن دلناا ؛لم يك  كذلك

 .(1)دهن «فصاروا كفارا ،عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا

هذد معااض بل   :دلثالث: رن يقال»وقال ن دلجبدب م  إحدى شبوات دلرفضة: 

 ،-كنالخبدا  وغنيرهم-ن دلنذي  آمننبد ومللنبد دلصنالحات هنم دلنبدصنب إ :يقبل

 ،ف، يدخ  ن دلذي  آمنبد ومللنبد دلصنالحات ،تدن م  تبلاه فوب كافر مرإ :ويقبلبن

 :قالوا ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :ويحتجون على ذلك بقول 

 .(2)دهن «فيكون كافرا ،فقد حكم بغير ما انزل الله ؛م الرجال في دين اللهومن حك  

 :-$- قول الحافظ أبي  ب  الله الذهبي -10

دء»بِّي: تعليقا م  قبل دلمغيرة ب  مِقْسَم دلضَّ -قال  نم: دبن  دلكنبَّ رول من  حكَّ
(3) ،

م»معنى قول :  ق ت:»: -«(4)وشَبَث : هذه كلمة قد  ارت سمة للخوارج، يقال: «حك 

م»  .(5)دهن «، نيذا خرج، وقال: لا حكم نيلا لله«حك 

 :-$- قول الإمام محم  بن  ب  الوهاب -11

سنأله  ،-$-هذه صفة مذدكرة جرت منند دلشنيخ محلند »قال بعض ت،مذته: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 7/482) «ماموع الفتاوى» (1)

  ،. 7/187) «م هاج الل ة» (2)

(3)  
ٍّ
للعان »؛ انظعم -ڤ-هو: عب  الله بح الكواء، كان مح رءوا الخوارج، ث) تاب، وعاود  عحبة ع عي

  ،.  3/329) «نالمازا

، ثع)  عار -ڤ-بح رِبْعِي، كان ممح رعان ع ى قتعل عثمعان  -بفتح المعامة والموي ة-هو: شَبَم  (4)

  ،. 4/266) « ذأب التهذأب»!! انظم -ڤ-مح رءوا الخوارج، ث) تاب، ث) يضم قتل الحلاح 

  ،. 277) «سامة الخ فاء» (5)
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م  هذه دلآيات م  آخر هب ، م  قبله:  -$-دلامام مبد دلعزيز ب  محلد ب  سعب  

إلى آخرها، وتكلم مليوا ك،ما حسنا، رحببنت رن  (1)﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿

 رلاقله لكم.

أن  مثل كيرون ومحص  دلك،م: رلاه تكلم م  صباة دلاخت،ف دلذي ذمه د؛ ن دلكتاب، 

 دلآينة، ﴾  ۀۀہہ ہ ہ﴿كقولير :  ؛العيراصي الخوارج يستدلون بآيات على كفيرر

ويعرايريرون عيريرن الآييريرات التيريري ، (3)﴾ گ گ گ گ ﴿، (2)﴾ ڈ ڈ ژ ژڑڎ  ﴿

 .(4)دهن «فيها عدم كفره، أو يتأولونها

 :-$- قول امسفسر أبي الفضل الآلوسي -12

ووجير   ،واحتجت الخوارج بهيرذه الآييرة عيرلى أن الفاسيرق كيرافر غيرير ميرؤمن»قال: 

 ،فيها عامة شاملة لكل ميرن لم يحكيرم بيرما أنيرزل الله تعيراى «ن  مَ »ة أن كلم :الاستدلال بها

  .ن  غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعاىلأ ؛فيدخل الفاسد المصدق أيضا

 .  وقد سبق لاق  تمامه ،(5)دهن «بأن الآية متروكة الظاهر :وأجيب

 : -$- آل الشيخ قول العلامة  ب  اللطيف -13

وقد بلغنا منكم لاحب م  هنذد، وخضنتم ن »زيز دلخطيب: قال ن اسالته إلى مبد دلع

كنالك،م ن دلمنبدلاة ودلمعنا دة، ودلمصنالحة ودلمكاتبنات، وبنذل  ؛مساط  م  هنذد دلبناب

والحكيرم بغيرير ميرا ديمبدل ودلهدديا، ولاحب ذلك م  مقالة ره  دلشرك با؛ ودلضن،لات، 

يوا إلا دلعلنماء من  ذوي ديلبناب، لا يتكلم ف أنزل الله عند البوادي، ونحوهم من الجفاة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 110هود:  (1)

  .  57الأنعام:  (2)

  .  121نعام: الأ (3)

  ،. 225-13/224) «ال رر الل اة» (4)

  ،. 146-6/145) «روح المعاني» (5)
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وأما التكفير بهيرذه »إلى رن قال:  «وم  ازق دلفوم م  د؛، ورو  دلحكلة وفص  دلخطاب

فهيرذا ميرذهب الحرورييرة الميرارقين،  ؛الأمور التي ظننتموها ميرن مكفيررات أهيرل الإسيرلام

 .(1)دهن «، ومن مع  من الصحابة-أمير المؤمنين-الخارجين على علي بن أر طالب 

كيرلام »رن دلحكم لنيس من  جننس دلندماء ن قبلنه:  ن -$-ك،مه  تقدموقد 

، لا فيما يعم أ ول الدين، والقضاء فيما بينهم من الخصومات ،الشيخ في الحكم بين الناس

 . (2)دهن «ودعاء الأموات

 : -$- قول العلامة محم  ناصر ال ين الألباني -14

ن أ ل فتنيرة التكفيرير إف ؛-قدماء ومحدثين-الخوارج ومن هؤلاء المنحرفين: »قال: 

: -تعيراى-قولير   :ألا وهيري ،هو وية يدندنون دائما حولها -بل منذ أزمان-في هذا الزمان 

 ،بم مليقنةو  فيأخذونها م  غير ف  ، ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 ، وقد تقدم لاق  تمامه. (3)دهن «ويبا ونها ب، معرفة  قيقة

 : -عفا الله عن -قال أبو حازم 

 -ڤ-امع لما تقدم م  مباادت دلعلماء: قبل دلصحا  دلجلي  مبد د؛ بن  ملنر ودلج

، وقع  (4)«الميرؤمنين عيرلى فجعلوها ،الكفار فى نزلت ويات نيى انطلقوا نينهم»ن دلخبدا : 

 عمإ ا رن آأا  الحك) إنما نزلت في الاهود. 

ۀۀہہ  ﴿»للآية هب ما دمتلده دلزمخشري ن قبلنه:  دلتفسير دلمنحرفوهذد 

وصف لهم بنالعتب  :ودل المبن ودلفاسقبن ﴾ ھ ھ ھ ﴿ مستهينا ب  ﴾ ہ ہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 469-1/468) «ال رر الل اة» (1)

  ،. 254) «م هاج التأساس والتق أس» (2)

  . «إت ة التكفام» (3)

   الطع ي في /باب: قتل الخوارج، مع قا مازومعا بع ، وو ع«استتابة الممت أح»رواه البخاري )كتاب  (4)

  ،. 12/286) «الفتح»بل    حح  الحاإ  في  « ذأب الآثار»
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 .(1)دهن «ن حكلبد بغيرهاأوتمر ود ب ،بالاستهانةحين ظللبد آيات د؛  ،في كفرهم

وسنوم، ما جاء من  اء -بعينه-وهذد دلذي لاسبه ديطلة إلى دلخبدا  ودلمعتزلة هب 

 ورةبتته منوم كتب دلمقالات: 

: -لما بلغوم رمر دلتحكيم-ن خطبته  (2)د؛ ب  وهب دلردسبي دلخااجي فقد قال مبد

ودلقنبل  ،ودلنوي م  دلمنكر ،فنن د؛ رخذ موب لاا ومبدةيقنا م  ديمر بالمعروف ؛رما بعد»

وقيرال  ،(4)﴾بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج  ﴿ (3)ودلجوا  ن سنبيله ،بالحق

، ورشننود منن  رن ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿: -۵-الله 

وجيراروا في  ،ونبيرذوا حكيرم الكتيراب ،رن قند دتبعنبد دلهنبى :   مبتنا م  رهن   يننناره

فأقسم بل  تعنب له دلبجبه وتخشع له ديبصاا، لنب لم رجند  ؛، ورن جوا هم لحق(5)الحكم

 .(6) «حتى رلقى ا  شويدد ،لقاتلتوم وحدي ؛م  قتالهم مسامدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 1/669) «الكشا » (1)

أورد قول الزمخشمي هذا ضمح رقوال الع ماء الذأح أفصع ون في تأوأعل  وق  ررأت ال كتور خال  الع  ي       

الععوارد في كععلام  «الاسععتهانة» الآأععة، ولا أحم ععون الكفععم ع ععى الأكعع  إلا بقاعع  الاعتقععاد؛ اغععترارا بقاعع 

 !!  -كما تق م-الزمخشمي، ورن  ق  ورد مث   في كلام الع ماء المفص  اح 

وهو مح -: وهذا ذهول عح يقاقة مذهب المعتزلة في الملألة؛ إكاف أعتم  الزمخشمي التفصال قلت       

كعلام غاعمه، ومع عوم رن العمج اح ؟! إالاستهانة الواردة في كلام  لالت كالاستهانة الواردة في  -رئمته)

     . -ع ى يلب معتق هما-ق  أط قان الك مة الواي ة، وأخت ف ممادهما لها 

  ،. 3/284) «للان المازان»وق  قال: اسم : عب  الله بح راسب، وانظم  (2)

م هكععذا ألععتفزون ال ععاا بأ ععوا )، وأُا بععون ع ععاه) بخععا ه) ورَجِ هعع)، وأزأ ععون لهعع) الخععموج والشعع (3)

كمعا ذكعمه -مم بالمعمو  وال هي عح الم كم؛ اتباعا لو اة إمامه) ابح اللوداء والفلاد باس) الاهاد والأ

 ،أموورايكم علوو  بووالطعن وابوودءوا ،فحركوووه الأموور هوواا في انهضوووا»: -،29/4) «تارأخعع »ابععح علععاكم في 

؛ نعوذ بالله معح إعتح «الأمر ااه إل  وادعوا ،الناس فتستميلوا ،المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر وأظهروا

    المض اح. 
  . 26ص:  (4)

  ت ب  وقارن !!   (5)

  ،. 203-202) «الأخبار الطوال»رخمج  ال أ وري في  (6)
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ڄ ڃ ڃ  ﴿: دلآينة   هنذهوقال حميد ب  إبردهيم: سألت ملرو ب  مبيد من

   .(2)«نعم»: قال ،«(1)هم ره  دلشام  »: قلت، ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ

دلبَيْوَسِنيَّةإحدى فرق دلخبدا ، وهي: ولاقلت كتب دلمقالات م  
أن : وفرومونا (3)

 !!  (4)؛ فقد كفر، وكفرت رعيت  أجمعونفي حكومة واحدةالإمام لو جار 

إلى دلخنبدا  من  جونة تكفنيرهم  : إلاما لاسب دلعلماء ديخذ ب ناهر دلآينةفإن قيل

بالذلابب، لا م  جوة لافس ديخذ بال اهر؛ فنن لدينا ر لة ودضحة م  رن دلحكم بغنير 

، كنما رن لندينا مناقشنات من  منا جعلتلنبه منذهبا ما رلازل د؛ م  قبي  دلكفر ديكبر

  للسلف وإماما يه  دلسنة. 

 وجوين: : هذد با،  م  قلت

ماء صريحة ن دلجوة دلثالاية، ورن ديولى مبنينة مليونا ادجعنة : رن مباادت دلعلالأول

 إليوا. 

: رن ره  دلسنة قد دتفقبد م  مدم ديخذ بال اهر، فلنب لم يكن  ديخنذ بنه والثاني

 مذهب دلخبدا ؛ فلذهب  مَ  يكبن إذن  ! 

 . -(5)إن شاء د؛-ورما ر لتكم ومناقشاتكم؛ فنتناولها بالتفنيد ن دلمبحث دلتاي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومح مع .  -ڤ-أع ي: معاوأة  (1)

  ،. 6/272) «الضعفاء»رخمج  العقا ي في  (2)

فْمأة. وه) رتباع ربي بَاْهَس هَاْصَ) بح عامم، وه) مح إم   (3)   الصن

 نإ :-آنفوا لكرنوا التوي البيهسوية من طايفة وهم- العونية وقالت»،: 4/145) «الفصل»قال ابح يزم في  (4)

 نفسوه الحوين للوأ ففوي ؛الوبمد مون كوان حيو  بغيرهوا أو ،بخراسوان وهوو ،جور قضية قض  لاإ الامان

 من للأ بين فما واليمن ندل بالأ ولو- وغربها الار  شر  من :كانوا حي  رعيته وجميع هو ،يكفر

 .اهع «-البمد

الت باع  والعمد ع عى رهعل الأهعواء »،، و60) «التبصعام في الع أح»،، و1/88) «الفم  باح الفعم »وانظم:        

   وما بع ها،.  1/113) «مقالا  الإسلامااح»،، و125-1/124) «الم ل وال حل»،، و180) «والب ع

  =كمعا في -$-ش سع مان الععودة مع( الشعاخ ابعح بعافي ا جعاء في نقعاور ل الاعتراض المذكور هو مع ،5)
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  الفصل الخامس

  امسخالفين شبهاتفي كشف 
   تمهي : *

تَّاب، دلذي  ي ونرون دلالاتسناب إلى دلسننة  لقد لاجم مؤخرد ،اطفة م  دلدماة ودلك 

منندما يتكللنبن ن -ودلسلفية، ويعلنبن مباينة دلخبدا  ن دلتكفير بالذلابب؛ إلا رنهم 

ة دلتني سنبق بيانهنا، ويبدفقنبن يخالفبن جا ة ره  دلسن -مسألة دلحكم بغير ما رلازل د؛

،ريقة دلخبدا  دلتي سبق إيضاحوا: فيحللبن آيات دلحكم من  ظاهرهنا، ويعتنبرون 

نلبد -ن رصله-دلحكم بغير ما رلازل د؛ م  دلكفر ديكبر  ، وإن تناقضبد بعد ذلنك ففصَّ

 . -كما سيأ  إيضاحه إن شاء د؛-م  جوة معينة 

م  دلشبوات، دلتي يلك  تقسنيلوا إلى رابعنة  ملة -ن صنيعوم هذد-وقد ساقبد 

 رقسام اطيسية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هواا إلا كوان مسوتحم لوه، أو  :فاسق وظالم وكافر»: -$-إق  قال الشاخ ؛  «ال معة البافيأة»شمأط =

رن  محمول ع ى الملتحل، رو الذي أمى  :المقصود ؛يرى أنه ما هو مناسا، أو يرى الحكم بغيره أول 

يكوون  ؛أما إلا كوان حكوم بغيور موا أنوزل الله لهوواه ؛أماه ريلح مح يك) الله ،لالبع  ذا رن  إو  الاستح

رمعا إذا قتعل  ؛أكعون عا عاا ،وال أع  ل هعوى، قتعل ل هعوى قَّ ، مثل مح فينا لهواه لا لاسعتحلال، عَععاصيا

وبهوواا نخوور  عوون الخوووار ، نبوواين كفععم،  ؛ أعع  ملععتحلا لعقوقهمععا، فينععا ملععتحلاملععتحلا، عصععى وال

وقعنا فيما وقعت فيه  -أو :بمعن  ،بتشديد المن -ولا   ،يكون بيننا وبين الخوار  حيناا متسع ،الخوار 

 . «الخوار ، وهو الاي شبه عل  الخوار  هاا، الإطمقات هاه

 . «أع ي الملألة ق  تكون مشك ة ع   كثام مح الإخوان، إلا بأا لو رخذنا بع  الوقت»إقال س مان:        

 . «لا، مهمة مهمة، عظامة»: لشاخإقال ا       

]هعذا معوطح . «لكرتم مسألة تكفير العاصوي وفاعول الكبيورة، هواا لوي  موضوع  ومف»إقال س مان:        

رن أقول: الاهة م فكة، إالمعاب ع ى الخوارج: تكفام العصاة، لا الأخعذ بظعاهم س مان أمأ  الشاه : 

ما الحك) بغام ما رنزل الله مح ال لُ عْ الآأة، وجَ   .[مكف 

لا، ما هي المسألة مسألة الخوار ، هو علة الخوار ، الإطمقات هواه، تركووا المقيودات »: إقال الشاخ       

     اهع.  «وكفروا الناس ،وأ اوا المطلقات
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، والقيردح في ميرذهب أهيرل «الكفيرر»القسم الأول: شبهات تعود نيى تفسير لفظ * 

 . السنة السابق بيان 

نيى فعل الحاكم والمشرع بغير ما أنزل الله، من خيرلال القسم الثاني: شبهات تعود * 

  .في الحكم والتشريع --منازعت  لله 

القسم الثالث: شبهات تعود نيى فعل المتحاكم نيى غير ما أنيرزل الله، ميرن خيرلال * 

 . --صرف  للتحاكم والطاعة نيى غير الله 

القسم الرابع: شبهات تعود نيى فعل الحاكم والمتحاكم، من خلال انتفاء الانقياد * 

 . نيى شرع الله وأمره والالتزام ب 

 سام تفصي،، ود؛ دلمبفِّق ودلمستعان. ولاح  لاشرا ن دلتعرض لهذه ديق
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 القسم الأول

  أكبر:أنه كفر  - ن  الإطلاق-: الأصل في الكفر الشبهة الأو * 

ينصرنف إلى  -مند دلا،ن،ق-، وهب «دلكفر»: لقد وا ت دلآية بلفظ قال المخالفون

فا، و  قند قنال شنيخ دلاسن،م دبن  تيلينة ديكبر دلناق  م  دلملة، كما رلاه وا  ن دلآية معرَّ

 وبيرين العبيرد بين ليس» :-صلى الله عليه وسلم- قول  في كما- باللام فالمعر   الكفر بين وفرق  »: -$-

 .(2)دهن «الإثبات في رمنك   كفر وبين ،-(1)«الصلاة ترك نيلا الشرك أو الكفر

 :  من وجوه والجواب

لا  لين   «كيربرأن  ينصرف نيى الأ -عند الإطلاق-الأ ل في الكفر »: قبلكم: الأول

ور ايد به ديصغر؛ كما ر ،لق م   ،ولا قاط  به، وقد ر ،لقِ دلكفر ن لاصب  متعد ة ،مليه

قت  دلمسلم، ودلنياحة، ودلطع  ن ديلاساب، ولاحب ذلك، وكذلك هب ن لسنان دلسنلف، 

، وليس بالناقن  «ذدك دلكفر»ن دلرشبة ن دلحكم:  -ڤ-كما تقدم م  قبل دب  مسعب  

ودلكفنر قند يطلنق »: -$-قبل دب  اجنب  -ريضا-، وقد تقدم -(3)دتفاقا-ة م  دلمل

، -مند إ،،ق دلكفر-ولاحبه  ،كفردن دلعشير :مث ؛ويرد  به دلكفر دلذي لا ينق  م  دلملة

ڦ  ﴿ :-تعنالى-كقبلنه  ؛ف، إشنكال ن ذلنك ؛فأما إن وا  دلكفر مقيدد بشيء

 بكفر غير ناقيرل عيرن ثم يفسر   ،ق الكفرونينما المراد هاهنا: أن  قد يرد نيطلا ،(4)﴾ ڦ ڦ

 .(5)دهن «ةالمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .  -ڤ-، مح ي أم جابم 134رواه مل ) ) (1)

     ،.  70) «اقتضاء الصماط الملتقا)» (2)

، «الكفعم»عبارا  الل ف، لا ساما في كلامه) ع ى العذنوب التعي رُط عق ع اهعا اسع)  ومثل هذا كثام في (3)

 عب  المفيا  وابح ربي شابة 
ْ
     ؛ إ ن  أقف ع ى رمث ة كثامة لذلك.  -مثلا-ومح تتب( مص َّفَي

  .  112ال حل:  (4)

  ،. 127-1/126) «إتح الباري» (5)
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، فقين  لنه: «ويكفيررن»: -صلى الله عليه وسلم-: لك  ن حديث كفردن دلعشير قال دلنبني فإن قلتم

دلكفنر  -صلى الله عليه وسلم-؛ فلما ر،لق (1)«يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان»، فقال: «يكفرن بالله ؟»

ه، ولم ينكر مليوم دلنبني سبق إلى ذه  دلصحابة دلكفر ديكبر، ولهذد با اود بالسؤدل من

 ، ولم يبين لهم خطأ ما تبا ا إلى ذهنوم. -صلى الله عليه وسلم-

 : قلنا: الجواب من وجهين

 -ڤ-لم تصيببد ن فولكم، ودلحديث حجة بالغة مليكم؛ فنن دلصنحابة : أحدهما

، ودلاستفصال فرا م  دلاحتمال، فلب كان دللفظ لا يحتل  إلا معنى ودحدد؛ (2)دستفصلبد

 ؛ ولكنه كان محتلِ، للكفرَيْ ، فسألبد حتى يتعين لهم رحدهما. لكان سؤدلهم مبثا

 : رن ما قلتلبه مخالف لتفسير دلعلماء واحوم: والثاني

 ود؛- فيونا فالبجنه ؛(3)يحينى اودينة ورمنا»: -$-دب  مبد دلبر دلامام فقد قال 

 ؛شنبفامك جبدبنا هنذد من  يجبنه لم ،«بنا؛ ريكفنرن» :قال لما دلساط  يكبن رن :-رملم

 فلنم ،بيرالله يكفيرر ميرن الرجيرال من أن كما ،بالله يكفرن من النساء من بأن العلم لإحاطة

 من النساء من كان ونين :قال كألاه ؛ذلك غير إلى دلحديث ن دلمقصب  ين ؛ذلك إلى يحتج

  قبلنه إلى تنرى رلا ؛الإحسيران يكفيررن أميررهن من الغالب في كلهن فإنهن ؛بالله يكفرن

 .(4)دهن «دلناا ره  ركثر اريتك  فنني ؛تصدق » :مناتدلمؤ للنساء -صلى الله عليه وسلم-

 ،بيرذلك النار استوجبن كافرات فيهن أن :والمعنى»: -$-وقال دلقاضي مياض 

 هيرذه في الرجيرال نَ ي  فسيراوَ ، «؟ بيرالله أيكفيررن» :بقولير  السيرائل سؤال -صلى الله عليه وسلم- أقر فلهذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معح  -رأضعا-، ورخمجعاه -ڤ-، ععح ابعح عبعاا 907، ومواضع(،، وملع ) )29رخمج  البخاري ) (1)

     .  -ڤ-ي أم غامه مح الصحابة 

     .  -ڤ–، رن اللائ ة هي رسماء ب ت أزأ  بح اللكح 2/468) «الفتح»وق  رجح الحاإ  في  (2)

     أع ي: التي وق( إاها الاستفصال مح الصحابة.   (3)

     ،.  3/323) «التمها » (4)
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 ن  كُير ولهيرذا ؛«العشيرير ويكفيررن» :قيرال فلهذا ؛العشير بكفرهن عليهم زدن ثم ،الخصلة

 فعنيرد ،العشير يكفر من ومنهن ،بالله يكفر من منهن نعم :ل  قال وكأن  ،النار أهل أكثر

 .(1)دهن «كفران وعندهن ،واحد كفر الرجل

 ،والكيرافرة منهن المؤمنة فعم ،النساء لفظ أطلق أن  وذلك» :-$-دلحافظ وقال 

 يقيرع ،نعيرم :قيرال وكأن  ،لخا «...العشير ويكفرن» :فأجاب، «؟ بالله يكفرن» :قيل فلما

 .(2)دهن «الإحسان يكفر من ومنهن ،بالله يكفر من منهن لأن ؛هوغيرِ  بالله الكفر منهن

فوذه رقبدل ره  دلعلم صريحة ن تفسير دلاستفصال، ورلاه لم يك  يج  ما ذكرتمنبه، 

 ود؛ رملم. 

شنيخ  رلاكنم رسنأتم فونم كن،م: -من أوج  الرد على أ ل الشيربهة- الوج  الثاني

 دلاس،م، ولاح  لابا  ك،مه تاما، ةم لابين خطأ دستشوا كم به: 

قال شيخ دلاس،م ن سنياق دلكن،م من  بعنض رلنبدن دلكفنر دلعلن  ديصنغر: 

 -ڤ- هرينرة ر  من  صنالح ر  من  ديملش م  (3)«صحيحه» ن مسلم واوى»

 والنياحيرة ،النسب في الطعن :كفر بهم هما الناس في اثنتان» :-صلى الله عليه وسلم- د؛ اسبل قال :قال

 فننفس ،بالنناس قناطم كفنر همنا دلخصنلتان هاتنان :ري «بهيرم هما» :فقبله ،«الميت على

 م  ك  ليس لك  ؛بالناس قاطلتان وهما ،دلكفر رممال م  -كالاتا حيث- كفر دلخصلتين

 ،دلكفنر حقيقة به تقبم حتى ،دلمطلق دلكفر كافرد بها يصير دلكفر شعب م  شعبة به قام

 رصن  بنه يقبم حتى ،مؤمنا بها يصير دلايمان شعب م  شعبة به قام م  ك  ليس رلاه كما

 العبيرد بين ليس» :-صلى الله عليه وسلم- قبله ن كما- بال،م دلمعرف دلكفر بين وفرقم  ،وحقيقته دلايمان

 -ريضنا- وفنرقم  ،دلاةبات ن رمنكَّ  كفر وبين ،-«ةلاالص ترك نيلا الشرك أو الكفر وبين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ،.  2/298) «مشار  الأنوار» (1)

     ،.  2/542) «الفتح» (2)

     سبق تخمأا .    (3)
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 ن ل،سنم دلمطلنق دلمعنى وبين ،-«مؤم » رو «كافر» :قي  إذد- دلمطلق دلاسم معنى بين

 ،«بعيرض رقيراب بعضيركم يضريرب كفارا بعدي ترجعوا لا» :قبله ن كما ؛مبدا ه ميع

 يسنلبن وهؤلاء ،دلمبضع هذد ن للكفاا تفسير «بعضرقاب  بعضكم يضرب» :فقبله

 ،-«منؤم » رو «كنافر» :قي  إذد- دلمطلق دلاسم ن يدخلبن ولا ،مقيدة تسلية «كفااد»

 ن يندخ  ولم ،-مقيندة تسنلية- مناءً  دلمنيَّ  سلى ﴾ ٹ ڤ ڤ ﴿ :-تعالى- قبله رن كما

 دهن. «(1)﴾ ې ى ى ئا ﴿ :قال حيث دلمطلق دلاسم

 ، وفيه ما ي : -$-: فوذد ك،مه قلت

فنر، سياق دلك،م ن دلتعرض يلبدن م  دلذلابب، دلتي ر ،لق مليونا دسنم دلك -1

لطع  ن دلنسب، ودلنياحة م  دلميت، وقد قدمنا ك،م رهن  ل ضوفارة ما لاقلناه: دلتعر

دلحكم بغير ما رلازل د؛ م  هنذه دلنذلابب،  دِّ ن مَ  -ومنوم: شيخ دلاس،م لافسه-دلسنة 

نتبَه لهذد   . -رولا-ف،بد رن ي 

جدتا فيه رلاه قد قام به  -2 هاتان دلخصلتان مبجب تان ن دلناس، فيصدق م  م  و 

 لكفر. شيء م  خصال د

، -الكفر المطليرق-ولك  ليس ك  م  قام به شيء م  خصال دلكفر كان كافرد  -3

حتى تقبم به حقيقة دلكفر؛ ري: رصله دلناق  م  دلملة، وقند قندمنا رن دلحكنم بغنير منا 

 رلازل د؛ ليس كذلك. 

وفرق بين مطلق دلاسم ودلاسم دلمطلق، وبين دلاسم دلمطلنق ودلاسنم دلمقيند،  -4

، ولنيس (2)دستحق به دلرج  مطلق دلاسم كان مستحقا به ل،سنم دلمطلنق فليس ك  ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .  43ال لاء:  (1)

ومثالعع : مععا ذكععمه شععاخ الإسععلام مععح الكفععم الأ ععغم؛ إ نعع  إذا قععام بشععخص، اسععتحق مععع  مط ععق اسعع)  (2)

     ، ورما الاس) المط ق ل كفم؛ إلا ألتحق  يتى أقوم ب  الكفم الأك .  «الكفم»
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 . (1)ك  ما دستحق به دلاسم دلمقيد كان مستحقا به ل،سم دلمطلق

ر ومليه؛ فالتفريق -5 ف ودلكفر دلمنكَّ إلاما ي فوَم ن ضنبء منا سنبق،  بين دلكفر دلمعرَّ

، وإلانما إلى منا يبجنب مطلنق -وم  هنا ر تيتم-فليس دلن ر إلى  ر  دلتعريف ودلتنكير 

هيرل دلاسم رو دلاسم دلمطلق، وك،م شيخ دلاس،م كله يدوا حبل هذد دلمعنى؛ فنقبل: 

كاليرذنوب المعيردودة في الكفيرر - «الكفيرر»الحكم بغير ما أنزل الله يوجيرب مطليرق اسيرم 

رات الناقلة عن الملة-، أم يوجب الاسم المطلق -الأ غر  ؟ -كالمكفِّ

ف م  ديكنبر  هذد هب سر دلمسألة، وكيف ي    بشيخ دلاس،م رلاه يحل  دلكفر دلمعرَّ

 ، وقد قدمنا ك،مه صريحا ن مد دلحكم بغير ما رلازل د؛ من  دلكفنر ديصنغر -مطلقا-

فاذكر وقد وا  -   ! -دلكفر به ن دلآية معرَّ

نره دلكفن ف بكفر تنااك دلصن،ة، ومعلنبم رلانه يكفِّ كم تمثيله للكفر دلمعرَّ ر وإلاما غرَّ

ف بايكبر (2)دلناق  م  دلملة ، وغفلتم من  سنياق - دطما-، ف ننتم رلاه يف  دلكفر دلمعرَّ

خر دلصريح ن دلحكم بغير ما رلانزل د؛، ومنا هكنذد ، وم  ك،مه دلآ-كما بيَّناه-ك،مه 

   . (3)ت عرف مذدهب دلعلماء

، دب  مثيلين وهذد دلذي ذكرلااه ن تبجيه ك،م شيخ دلاس،م هب مين تبجيه دلع،مة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومثال : ما ذكمه معح التلعماة المقاع ة بعالكفم في شعأن قتعل الملع )؛ إ نهعا لا تلعت زم التلعماة المط قعة،  (1)

 بالماء تلماة مقا ة، لا تلت زم دخول  في الماء المط ق الذي أص ح «كاإم»إاقال: 
 
، كما رن تلماة الم ي

ر استعمال .         ل طهارة، ولا أحل التام) إلا ع   إَقْ ه رو تعذن

 مصعما كعان مح إأما»: -$-في ذلك: التفمأق باح مط ق الترك والترك المط ق، قال  -$-ومذهب   (2)

 ال عاا ركثعم لكعح ملع ما؛ أكعون لا إهعذا ؛والعترك الإ مار هذا ع ى وأمو  قط، أص ي لا تمكها ع ى

مامعوع »معح اهعع  «الوعاع  تحعت وهع لاء ع اها، أحاإظون لالوا إه لاء تارة، وأتركونها تارة، أص ون

  .     ،22/49) «الفتاوى

مون غيور مراجعوة لموا فسوروا بوه  ،موااها الفقهواء مون الإطمقوات وأ ا  »: -$-قال شاخ الإسلام  (3)

       .،1/287) «الصارم المل ول»اهع مح  «إل  مااها قبييحة يجر   :وما تقتضيه أصولهم ،كممهم
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من سوء الفهم: قول من نسب لشيخ الإسلام ابيرن تيمييرة أنير  قيرال: نيذا »: -$-إذ قال 

ھ  ﴿؛ فإنما يراد ب  كفر أكبر؛ مستدلا بهذا القول عيرلى التكفيرير بآييرة: «الكفر»أُطلق 

  !!«الكفر»، مع أن  ليس في الآية أن هذا هو ﴾ ھ ھ

ف  «دلكفر»بين  -$-قه ورما دلقبل دلصحيح م  شيخ دلاس،م؛ فوب تفري دلمعنرَّ

رد «كفر»، وبين «رل»بن ، «هنؤلاء كنافرون»فيصلح رن لاقبل فيه:  فأما دلبصف؛ ،(1)منكَّ

؛ ففنرق الكفر الذي لا يخرج عن الملة، بناء م  ما دتصفبد به م  «هؤلاء الكافرون»رو: 

 .(3)دهن «(2)بين رن يبصف دلفع ، ورن يبصف دلفام 

؛ فالصااف للكفر دلبدا  ن دلآية من  ديكنبر بما قلتمسليم م  دلت :والوج  الثالث

صنحة هنذد ، ولا شنك ن -وميرن تبعير  ،من ابن عباس-فهم السلف هب:  إلى ديصغر

  ! «-بفهم السلف-كتاب وسنة »فما معنى قبلنا: دلصااف ووجبب دلتلسك به،وإلا؛

 للآينة؛ لمنا ب  لب لم يك  مندلاا إلا قبل دب  مباس وحده؛ لبجب ديخذ به تنأوي،

؛ -بعد دلتفسنير بالكتناب ودلسننة-تقرا م  رهمية تفسير دلصحابة، ووجبب ديخذ به 

بناس، وحكنبد إمناا رهن  فكيف وقد تتابع دلسلف ودلعلماء م  دمتما  تأوين  دبن  م

  ! دلسنة مليه

من  غنير بسن، -إلا  ر  دلتذكير ودلتنبيه  -ن مقامنا هذد-وهذه دلجللة لا رتل  

يخالفونا إلا ؛ فننها م  دلشورة ودلبضبح بلكان م يم ن  ي  دلاس،م، ولا -يرولا تقر

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿: --منن  ينندخ  ن قننبل د؛ 

، ود؛ (4)﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     م؛ ب لال كلام  اللابق في الآأة.   ري: مح غام ارتباط باح الكفم الأك  والأ غ (1)

إا-تأمل؛ إو ف الفاعل بالكفم  (2)      لا ألت زم الكفم الأك .    -وإن كان معمَّ

  ،. 25) «إت ة التكفام»تع اق الشاخ ع ى  (3)

  . 115ال لاء:  (4)
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 . (1)دلمستعان

 يجع  ديص  ن دلكفر دلمعرف رلاه ركبر[ 82]ك،م ن اح دلعلدة/دلص،ة/

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ يفظك) الله»قال: ، إ-$-وهذا الاانب هو الذي غفل ع   س مان العودة في يواره م( الشاخ ابح بافي  ،1)

أقوول: موا هوو الصوارف، موع  ،﴾ھ ھ ھ ﴿ ال لال ع ى كون الكفم المذكور في القمآن ر غم

   .«أنها جاءت بصيغة الحصر؟

فمثل ما قوال  ؛وإن حمل عل  غير الاستحملهو محمول ع ى الاستحلال ع ى الأ ح، »: لشاخإقال ا       

 .«ه) الكاإمون : لإالأ ؛، وإلايحمل عل  كفر دون كفر :ابن عباس

لما فيه دليل ابن عباس، ما فيه أنه ما استح»إقال ري  الم اقشاح:        
)أ(
» .  

يعني ما الاي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ ،نعم»إت خل س مان قائلا:        
)أ(
» .  

 معوا بحعل الماتعة،معا رنعزل الله، يكلأن  ملتحل ل ، وذلك في الكفار الذأح يكمعوا بغاعم »: لشاخإقال ا       

ما أكفعم بهعذا، رو يكع) بقتعل فيأع  بغاعم  كفم؟! :نقول ؛يكموا بأشباه ، رما لو يك) فيأ  رو عمم بمشوة

 . «ما أكفم بذلك ،يق لهواه

   .«هل أكفم؟ ،، مثل الزانيالتحليل والتحريم له شأن :عل  القاعدة: »-بع  سكو  ألام- لشاخث) قال ا        

 . «ا أكفمم»س مان:  إقال        

  .«يلال؟ :وإذا قال»: إقال الشاخ        

 . «أكفم»س مان:  إقال        

 . «هذا هو»: لشاخإقال ا        

 . «-ولو ل) أزنِ -أكفم »: -وآخم مع  في نفس الوقت-إقال س مان         

 . «ولو ما فينا»: إقال الشاخ        

إع ععق الحكعع) بععترك  ،﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ :صل عع  -سععماية الوالعع - نمجعع(»سعع مان:  إقععال        

  . «الحك)

 . «حمل عل  هاامستحم له، ي   :يعني ،الحك) بما رنزل الله»: لشاخإقال ا       

القيد هاا من أين جاء؟»: إقال س مان       
)أ(
» .  

 ؛لا لوم يسوتحلمن الأدلة الأ رى الدالة عليه، التي دلت أن المعاصي لا يكفور صواحبها، إ»: إقال الشاخ       

 اهع.  «ما صار كافرا

       ----------------------- 

   !!  «-بفه) الل ف-كتاب وس ة »)ر، لا أكفاه) رثم ابح عباا، إلا أعت ون  ارإا إلا ال صوص، ث) أقولون: 
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  :-ڤ- أثر ابن  باس : تضعيفالشبهة الثانية* 

لا أصعح؛  :: إن رثم ابح عباا العذي جع تمعوه ر علا لتأوأعل الآأعةقال المخالفون

 إ ن في إس اده اختلاإا واضطمابا. 

  : وجوه والجوا  من

ن صحة ديةر، ورن منا  رن تضعيفكم دلمذكبا  ر   مبى، ولا يشك حديثير  الأول:

طردب دلقنا ح، وقند حصن  تفصني  وقع ن بعض ،رقه م  دلاخت،ف ليس م  دلاضن

 .ن قسم دلتخريج -بحلد د؛-ذلك 

م  دلتسليم بضعف ديةر؛ فقد تتنابع دلسنلف من  دلقنبل بلعنناه، وتلقناه  والثاني:

، -وإن لم يصنح ديةنر-بل، ودلاعقد مليه إماا ره  دلسنة، فالتعبي  م  هذد دلعلماء بالقب

، ولك  ينعقد م  معناه إماا، فوذد حديث ضعيف -صلى الله عليه وسلم-كما رلاه قد ي روى م  دلرسبل 

، وهذد مقرا ن مبد،ننه من  -صلى الله عليه وسلم-م  دلرسبل  بت دلنصوإن لم لاث-يحتِّم ديخذ بالمعنى 

       رصبل دلفقه ودلحديث وغيرها. 

دحتج دلشيخ ديلباني بهذد ديةر م  دبن  »: -$- دب  مثيليندلع،مة ل ون هذد يقب

ونين كان في سيرنده ميرا فيير ؛ ي  تلقبه بالقببل، ، وكذلك غيره م  دلعلماء دلذ-ڤ-مباس 

: -صلى الله عليه وسلم-؛ لصدق حقيقته م  كثنير من  دلنصنب ؛ فقند قنال دلنبني لكنهم تلقوه بالقبول

، ومع ذلك فنن قتاله لا يخر  دلالاسان م  دلملة؛ لقبله (1)«سباب المسلم فسوق، وقتال  كفر»

ۈ  ﴿إلعععى رن قعععال:  ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ﴿: -تعنننالى-

لم يريرا كيريران هيريرذا لا ييريررضي هيريرؤلاء المفتيريرونين لكيريرن ؛ (2)﴾ۉ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

كيف بالتكفير؛  اروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول، ولا يصح عن ابن عباس؛ فيقال لهم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخمأا .  (1)

  . 10-9الحاما :  (2)
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لا يصح، وقد تلقاه من هو أكبر ميرنكم وأفضيرل وأعليرم بالحيرديث، وتقوليرون: لا نقبيرل ؟! 

تلقوه بيرالقبول،  -القيم، وغيرهماكشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن -فيكفينا أن علماء جهابذة 

  .  (1)دهن «ويتكلمون ب  وينقلون ، فالأثر  حيح

: م  دلتسليم بضعف ديةر، ومدم تلقيه بالقببل؛ فنن هذد لا يسنعفكم ن والثالث

 حم  دلكفر دلبدا  ن دلآية م  ديكبر؛ لما تقدم بيالاه ن كشف دلشبوة ديولى. 

ةم هَبْ رن ديمر كما قلنتم: إلانه لا يصنح »: -ريضا-ون هذد يقبل دلشيخ دب  مثيلين 

م  دب  مباس؛ فلدينا لاصب  رخرى تدل من  رن دلكفنر قند ي طلَنق ولا ينرد  بنه دلكفنر 

اثنتان في الناس هما بهم كفيرر: »: -صلى الله عليه وسلم-؛ كما ن دلآية دلمذكباة، وكما ن قبله دلمخر  م  دلملة

   .(3)دهن «-ب، إشكال- تخر  م  دلملة ، وهذه لا(2)«الطعن في النسب، والنياحة على الميت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 24) «إت ة التكفام»تع اق الشاخ ع ى  (1)

  خمأا . تق م ت (2)

  ،. 24) «إت ة التكفام»تع اق الشاخ ع ى  (3)
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  :-ڤ- الشبهة الثالثة: تأويل أثر ابن  باس* 

، وذلنك رلانه : يلك  تأوي  رةر دب  مباس بما يتبدفق مع ظاهر دلآينةقال المخالفون

، فيكبن دلمقصب : رلانه «هي به كفر، وليس كل  كفر با؛ وم،طكته وكتبه واسله»قال: 

 كان  ون دلكفر با؛ وم،طكته وكتبه واسله.  كفر ركبر، وإن

 :والجواب من وجوه

 . لما فوله كافة دلعلماء م  ديةر : تأويلكم هذد محدَث، لا قاط  به، وهب مخالفأحدها

م،طكته وكتبه واسنله رن دلكفر با؛ و؛ وذلك -ن لافسه-: رلاه تأوي  با،  والثاني

، فلب لم يكن  منرد ه كفر ركبر إلا وهب  ولاه دلبجب  ن ولا يكا  يكبن ،دلكفر م مهب ر

 .ذد رهمية دلاه لا يقرا رمرً ي ؛امبثً  لكان ك،مه ؛دلكفر ديصغر

وهب رحند -: رن مذهب دلرج  ي عرف م  رقبدل رصحابه، وهذد ،اووس والثالث

 .  (1)، وهذد لا يحتل  تأوي،«ليس كفرا ينقل عن الملة»قد قال:  -رصحاب دب  مباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ولكح رواأت  معح «هي كبيرة»: رواأة ابح ربي يات) لأثم ابح عباا ب ف : -مح ر   -وأبطل تأوأ ه)  (1)

  . «هي كفر»: «تفلامه»طمأق عب  المفيا ، ولفظ  في 
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 : الق ح في التفصيل امسذكوج  ن أهل السنة: لشبهة الرابعةا* 

لتم ن دلحكم بغير ما رلازل د؛ بين  :قال المخالفون دستح،ل روحب  ما وقع لجلقد فصَّ

 .  ، وهذد دلتفصي  قد تعقبه بعض دلعلماءما وقع لغير ذلكولاحبهما، وبين ر

وهنب »تأوي  مكرمنة: قضية دلجحب  بما تقدم م  قبله ن  -$-دب  دلقيم  فتعقب

 دهن. «-سبدء حكم رو لم يحكم-فنن لافس جحب ه كفر  ؛تأوي  مرجبح

 دلاصرنف ؛ر،لنق إذد دلكفنر لفظ»تأوي  دلكفر م  كفر دلنعلة بقبله:  دلردزي وتعقب

 .(1)دهن «دلدي  ن دلكفر إلى

   تأوي  دلكفر م  سن  دلكافري  بألاه مدول م  دل اهر. (2) -ريضا-وتعقب 

 ؛ضنعيف -ريضا- وهذد »بقبله:  دلتفريق بين بعض دلشريعة وميعوا -ضاري- وتعقب

 د؛ رلانزل منا ك  ن -تعالى- د؛ حكم خالف بل  مخصبصا وميدد دلآية هذه كالات لب يلاه

 دلمف ون ورمع ،دلرجم ن د؛ حكم مخالفتوم بسبب دليوب  دلبميد هذد يتناول لم ؛-تعالى-

 فيندل ،دلرجم ودقعة ن -تعالى- د؛ حكم مخالفتوم بسبب يوب دل يتناول دلبميد هذد رن م 

   .(3)دهن «دلجبدب هذد سقبط م 

 لافي م  دلبميد إذ ؛بعيد ريضا وهب»: -كما تقدم-بقبله  -ريضا-وتعقبه دب  دلقيم 

 دهن. «وببعضه بجليعه دلحكم تعطي  يتناول وهب ،لبالمنزَّ  دلحكم

ل والجواب  : من وجهين: مجمل ومفص 

لَيْن: دب  دلقنيم  ج  ؛ فشنألاه دلنردزي ، ورمنا-$-رما دلمجل ؛ فالذي يعنينا م  دلرَّ

  معلبم، وليس مثله بالذي يؤخذ منه مث  هذه دلمساط .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 12/6) «مفاتاح الغاب» (1)

  ،. 12/6) «مفاتاح الغاب» (2)

  ،. 12/6) «مفاتاح الغاب» (3)
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، فنما -كما تقدم ن لاق  ك،منه-رص  دلتفصي  ن دلمسألة  مليه؛ فاب  دلقيم يعتلدو

لا يصله وحقيقتنه، فعنا  ب يحرف معينة ن دلتفصي ، لاقلتلبه منه م  دلتعقب إلاما ه

 تشغيبا لا ،اط  م  وادطه !! دحتجاجكم به

 ورما دلمفصَّ ؛ فبيالاه كالتاي: 

: ولك  دلمقصنب  صحيح؛ -ن لافسه- رما تعقب دب  دلقيم لقضية دلجحب ؛ فك،مه

كنما سنبق ن -ا يعتقده دبن  دلقنيم لافسنه بالامتقا ، وهب من هذه دلمسألة تعليق دلكفر 

من  رلنبدن دلامتقنا   وهنب لنبن-دلجحب  دلبدا  ن رةر مكرمة وغنيره  ، فذكر  -ك،مه

ر ن تفسير دلنص ببعض ما يدل مليه، ومثلنه:  م  ما ة دلسلف دلمعروفةإلاما هب  -دلمكفِّ

وهب م  رلنبدن دلامتقنا  ، -كما سبق- بالاستح،ل ن هذه دلمسألةديطلة للكفر  تعليق

ر ريضا،   رم لا؛ فتنبه.    به كفر، سبدء حكم  -بلجر ه-ومعلبم رن دلاستح،ل دلمكفِّ

ورما تعقب دلردزي لحل  دلكفر م  كفر دلنعلة؛ فليس بشيء؛ لمنا تقندم ن دلجنبدب 

 .  «دلكفر»م  دلشبوة ديولى م  دلك،م م  إ،،ق دسم 

؛ ين دلنصنب  -ريضنا-ورما تعقبه لحل  دلكفر م  رلاه م  خصال دلكفاا؛ فبا،  

ن رحند -، ودلمقصب  رنها م  خصال دلكفاا دلكفر م  بعض دلذلابب مت اهرة ن إ،،ق

من   سياقه ن دلمب،  دلذي سبق لاقلنه، وهب رص  بحث ر  مبيد و-تفسيردت ره  دلسنة

 . (1)-إن شئت-؛ فردجعه «دلايمان»

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[؛ فنن 50]دلماطدة:  ﴾ ئجئح ی ی ﴿ :-تعالى-وم  هنا تعرف وَهَاءَ دستدلال دلمخالفين بقبل د؛  (1)

، ع عى القاعع ة التعي ذكمناهعا في إطعلا  الكفعم -مطلقا-إضافة دلحكم إلى دلجاهلية لا تعني رلاه كفر ركبر 

 ع ى الذنوب. 

 لُ صِعإْ رَ » :ل  رجعلأسكان طاووا إذا : -بل    حاح-، 6505) «تفلامه» وق  روى ابح ربي يات) في        

 . «﴾ ئجئح ی ی ﴿ ر:قم ]ري: العطاة[؛ لحْ في ال ن  حِ أْ  َ لَ باح وَ 

 ؛ رإاكون كفما؟!إالفصل باح الول أح في العطاء مح يك) الااه اة         
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 فك،مونما ورما تعقبه وتعقب دب  دلقنيم للتفرينق بنين بعنض دلشرنيعة وميعونا؛ 

كنبر، منع تقييند ، ف، يصح حم  دلكفر دلبدا  ن دلآية م  ديهصحيح ن رصل -ريضا-

 ؛ ين دلآية لم تنزل إلا ن ودقعة ودحدة.-ملة-ذلك بنبذ دلشريعة 

 لاشك ن كبنها م  مبجبنات دلكفنر ديكنبر  -بالكلية-إلا رن مسألة لابذ دلشريعة 

لا يقتصر م   ر   -حينئذ-؛ ين دلمقصب  بالشريعة -بقطع دلن ر م  تفسير دلآية بها-

ديحكام دلعللية؛ ب  يشل  ك  ما جاء ن  ي  د؛ م  دلعقاطد وديمنمال، ولا شنك رن 

م  مط  ميع ذلك؛ فقد لابذ دلدي  وادء ظوره، وصاا صننيعه هنذد من  رم نم صنبا 

 دلكفر.

 وهذه دلشلبلية دلمذكباة ن معنى دلشريعة هي ما قراه شنيخ دلاسن،م دبن  تيلينة 

 ميرا كيرل ينيرتظم فإن  ،«مةدلشرِّ »و «دلشرا»و «دلشريعة» دسم وكذلك»: ن قبله -$-

 ،«دلشرنيعة كتناب» دلآجري بكر ربب دلشيخ صنف وقد ،والأعمال العقائد من الله شرع 

 وغنير ،«دلناجينة دلفرقنة ايعنة م  دلابالاة كتاب» بطة دب  د؛ مبد ربب دلشيخ وصنف

 أهيرل يعتقدها التي العقائد :«الشريعة» سمبا السنة في الأئمة هؤلاء مقصود ونينما ،ذلك

 . (1)دهن «الإيمان من السنة

 جامعنة -صلى الله عليه وسلم- محلدد بها د؛ بعث دلتي دلشريعة رن: ودلتحقيق»: -$-إلى رن قال 

 منوا ودفقوا وما ،با،  فوب منوا دلشريعة خالف ما ديشياء وهذه ،ودلآخرة دلدلايا لمصالح

 أن عنيردهم والعامة فالملوك ،الناس أكثر عند «عةالشري» لفظ أيضا يغير قد لكن حق؛ فوب

 ونيلا ،الشريعة فروع من فرع القضاء أن ومعلوم ،الحاكم لحكم اسم «الشريعة»و «الشرع»

 ،الله كتاب هي نينما والشريعة ،والدنيا الدين  لاح في  وعمل ولاية لكل جامعة فالشريعة

 ،والأعيرمال ،والعبيرادات ،حيروالوالأ ،العقائيرد في الأمة سلف علي  كان وما ،رسول  وسنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 19/306) «ماموع الفتاوى» (1)



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

107 

107 

 
  . (1)دهن «والعطيات ،والولايات ،والأحكام ،والسياسات

ن  ر  حكنم دلحناكم إلانما هنب  «دلشريعة»رن دختزدل مدلبل  -$-قلت: فبينَّ 

 .  -بكثير-، وإلا؛ فوب رمم م  ذلك -مند ،اطفة م  دلناس-تغيير لهذد دلمدلبل 

فأميرا ميرن حكيرم بيرما »: -$-عزيز دلكناني وهذد هب ما ي ور جليا ن قبل مبد دل

  ؛ميرن الشريرائع ميرا أنيرزل الله بعضثيرم لم يحكيرم بير ،ك الشريركر  من التوحيد وتَير أنزل الله

، فتأم  كيف ذكر هنا إقامة دلتبحيد ولابذ دلشرنك، ممنا «لم يستوجب حكم هذه الآيات

 «ظالم فاسق فهو كافر ؛فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله»يدل م  رن قبله قب  ذلك: 

أتك ) ع عى نبعذ تعام لشعمأعة  -إذن-أ خل إا  تمك الحك) بالتويا  ونبذ الشمك، إهو 

 الإسلام، وهذا لاشك في كون  مح رعظ) الكفم.

ه ربو المظفعم اللعمعاني  وهعو -ولا تظ حَّ هذا القول غمأبا ع ى رهل الل ة؛ إق  ع َّ

، وق  اعتمع ه معح ع معاء اللع ة -كما تق م كلام -للآأة  تأوألا معت ا -الل ة مح رئمة

 . يالمعا مأح: الشاخ  الح ال حا ان، والشاخ عب  العزأز الماجح

في  -$-هي التي تح ث ع ها شاخ الإسلام ابعح تاماعة  -بعا ها-وهذه الحالة 

وإن كان مالمنا  ،كان م  ره  دلناا ؛لكنه حكم بغير ملم ؛انً فنن دلحاكم إذد كان  يِّ »قول : 

 ؛وإذد حكم ب، مدل ولا ملم ،كان م  ره  دلناا ؛ف دلحق دلذي يعللهلكنه حكم بخ،

وأميرا نيذا  ،هذد إذد حكنم ن قضنية معيننة لشنخصو ، رن يكبن م  ره  دلنااكان رولى

والسيرنة بدعيرة  ،فجعيرل الحيرق بيراطلا والباطيرل حقيرا ،حكم حكما عاما في دين المسلمين

عما أمر الله ب  ورسول  وأمر بما نهى  ونهى ،والمعروف منكرا والمنكر معروفا ،والبدعة سنة

 ،مالك يبم دلدي  ،يحكم فيه اب دلعالمين وإله دلمرسلين ،فهذا لون وخر ؛الله عن  ورسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 19/308) «ماموع الفتاوى» (1)
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ئۇ ئۆ  ﴿ (1)﴾ ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ ﴿دلنننننننذي 

 .(3)دهن «(2)﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی

آخره؛ خ،فا  إلى «فجع  دلحق با،، ...»: فالصباة دلمذكباة ظاهرة ن قبله: قلت

 .-كما سيأ  إيضاحه إن شاء د؛-لم  حمله م  صباة دلتقنين رو دلتشريع دلعام 

دلذي هب دلتفريق بين بعض -إذد مرفت هذد؛ مرفت رلاه لا تعااض بين هذد دلقبل 

، وبين تفسير دلكفر بألاه دلكفر ديصغر؛ يلانا لاف ه كذلك م  جونة -دلشريعة وميعوا

ه كفنرد ركنبر، فغاينة  وجب  رحبدل تنقله م  هذد ديص ، وتصيرِّ رصله، مع دتفاقنا م 

كنما هنب -ديمر: رن يكبن م  هذه ديحبدل: لابذ دلندي  بأكللنه، ولا إشنكال ن هنذد 

 .    (4)-ظاهر

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 70القصص:  (1)

  . 28الفتح:  (2)

  ،. 35/388) «ماموع الفتاوى» (3)

، أاع  36-33ص، والمتأمعل في كلامع  )-بالك اعة-ر العتابي ع ى التكفام ب بذ الشعمأعة ب   وق  اعترض (4)

 ، إكأن  كان أتك ) ع ى نبذ الشمأعة مح جهعة الأيكعام-بالمع ى المذكور آنفا-رن  ل) تتضح ع  ه الصورة 

وع عى هعذا أت عزل كعلام  بعاح بعع  الشعمأعة وجماعهعا، -في هعذا الاانعب-العم اة، ولا شك رنع  لا إعم  

ورمعا ال ظعم إلعى الشعمأعة بعالمع ى الشعمولي، ، -وق  تق م نق  - الشاخ الألباني الذي ذكمه في ع م التفمأق

 -يا اعذ-ك رن الأمعم ؛ إعلا شع-وع عى ررسعها: الأمعم بالتوياع  ونبعذ الشعمك-الذي أتضمح العقائ  رأضا 

   .أخت ف
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  :الشبهة الخامسة: الق ح في نقل الإجماع* 

لتم بنق  إماا ره  دلسنة م  صرف دلآينة منقال المخالفون   ظاهرهنا، : لقد هبَّ

 ودلتفصي  ن دلمسألة، وقد قال بعضوم بخ،ف ذلك. 

 . «ذاك الكفر»ن دلرشبة ن دلحكم:  -ڤ-فقال دب  مسعب  

، -وهو يعلم-من لم يحكم بما أنزلت، فترك  عمدا، وجار »: -$-وقال دلسدي 

 . «فهو من الكافرين

من  يوا بنايكبر، فوذدن ظاهردن ن حم  دلآية م  ظاهرها، وتفسير دلكفر دلبدا  ف

غير تفصي  بين دمتقا  رو غيره، وقد ذكر دب  دلقنيم هنذد دلقنبل من  ملنة ديقنبدل ن 

  . (2)، وكذد فع  قَبْلَه بعض دلمف ي (1)تأوي  دلآية

ن دلمسللين، ف، ي فوم م   -خاصة-دلآية ديولى  دلشعبي وغيره فقد جع  وريضا؛

 . -بن،،ق-لة لااق  م  دلم -ن حقوم-هذد إلا رن دلكفر 

لنت دلآينة، ولم تقصرنها من  دليونب ،  وريضا؛ فنن ،اطفة م  دلسلف ودلعلماء ملَّ

ومعلبم رن حكلوم بغير ما رلازل د؛ كان كفرد ركبر، فالتعليم يقتضي لزوم هنذد دلحكنم 

 فيل  سبدهم. 

مبن إماا ره  دلسنة م  دلتفصي ، ورقبدلهم ن ذلك مختلفة  !  -رصن،- وكيف تدَّ

، ومنوم م  حمله م  كفر دلنعلة، ومنوم من  حملنه من  «كفر  ون كفر»نوم م  قال: فل

، ومننوم من  جعن  دلآينة -بقيند دلامتقنا -دلتشبه بالكفاا، ومنوم م  جعله كفرد ركبر 

 خاصة، ومنوم م  مللوا؛ فأي إماا يثبت بلث  هذد  ! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . «الملة عن ينقل كفرا جعله من ومنهم»تق م قول :  (1)

: يدوالسو مسوعود، ابون وقال ،الظاهر عل  بعضهم وأجراها»،: 4/71) «الكشف والباان»قال الثع بي في  (2)

 ،.  2/57اهع. وب حوه قال الخافين ) «كافر فهو ؛الله حكم بغير فيه وحكم ،الحكم في ارتش  من
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 : والجواب من وجوه

؛ فنلانه ر،لنق فينه لفنظ ن دلحكنم دلرشنبة ن-ڤ-رما قبل دب  مسعب  : الأول

معلنبم رن قد تقدم رن هذد دلا،،ق لا يسنتلزم صرف دلكفنر إلى ديكنبر، وو، «دلكفر»

 !!(1)-ريضنا- ، وهكنذد تقبلنبن رلانتمره  دلسنة لم يجعلبد دلرشبة ن دلحكم كفرد ركنبر

  !!   -باتفاقنا ميعا- فبجب حم  دلكفر دلمذكبا م  ديصغر

، ولنب -كنما تقندم بيالانه- ؛ ف، تصح لاسنبته إلينه-$-لسدي ورما قبل د: والثاني

رو  ،بقيند دلاسنتح،ل-، رو من  ديكنبر م  دلكفر ديصغر -ريضا-ةبت؛ لبجب حمله 

فونب من   ؛-وهو يعلم-روجا ،فتركه ملدد ،لازلترم  لم يحكم بما »؛ فنن لاصه: -(2)لاحبه

 با ن دلحكنم من  دلكبناطر، ، وقد تقدم لاق  إماا ره  دلسنة م  رن  نر  دلجن« يدلكافر

ردت.   لا م  دلمكفِّ

ورما قبل م  جع  دلآية ديولى ن دلمسللين؛ ف، يلزم فيه رن يكبن دلكفر : والثالث

دلبدا  ن دلآية كفرد ركبر، وحمله م  ديصغر هب ديليق؛ مبدفقة لتأوي  مامنة دلسنلف، 

وهم-بين دلآيات دلث،ث  ق ره  هذد دلقبلوقد تقدم رن تفري إلاما هب لمجر   -ند م  وجَّ

مناسبة دلسياق، فليس له م،قة بالكفر ودلاس،م، وإلا؛ فلماذد خص دلكفنر بالمسنللين 

  !  (3) ون دليوب  ودلنصااى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا مح عاائبه)، ألت لون بما أخالفون  !! وق  تق م رنه) أت ص ون مح مذهب الخعوارج، ثع) هعاه)  (1)

  رولاء ألت لون بما لا ألت ل ب  إلا الخوارج !!  

ي وقال»،: 3/395قال ربو ياان ) (2)  ؛أع ع) وهعو وتاعاوفيه ،عامع اً  وتمكع  ،الله يكع) خعالف مح»: الل  

   . «-عباا ابح قال كما- الإأمان ض  الكفم إهو ،الجحود عل  هاا ويحمل ،«يقاً الكاإمأح مح إهو

 يكووون أن هوواا علوو  ويلووزن»، تع اقععا ع ععى قععول الشعععبي: 6/146) «روح المعععاني»قععال الآلوسععي في  ،3)

 علو  مولح   الموؤمنين إلو  سوان   إلا الكفور إن: قيول أنوه إلا ؛والنصوارى اليهود من حالا أسوأ المؤمنون

 و  ت وع  ب   أشوعر والظلوم بالفسق صفو   إلا والكافر ،والتغليظ التشديد
ووت   ه   ر  م 

اهعع ، وهعو ظعاهم إامعا  «فيوه ه  د 

  ذكمت ، ولله الحم . 
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م  قال بعلبم دلآية؛ فنلاه قيده بالحالة دلتي لازلت فيونا؛ وذلنك رنهنا  : ورماوالرابع

  حكما  ر د ماايا من  ري قيند؛ لازلت ن شأن دليوب  مع حد دلرجم، وصنيعوم لم يك

كنما تقندم صريحنا ن كن،م - ب  كالات له صباة محند ة، وهني: دلتبندي  ودلتحرينف

، ومليه؛ فالتكفير دلبدا  ن دلآيات لابند رن -إن شاء د؛-دلمف ي ، ويأ  دلتأكيد مليه 

هنا تكلم دلعلنماء  م  هذه دلحالة دلمعينة، ولا يجبز رن يتعددها إلا إلى مثلوا، وم  بَّ صَ نْ يَ 

ن ملبم دلآيات وخصبصوا، ف،ح بد خصنب  دلننزول وملنبم دللفنظ، فنأمللبد 

مردمناة -دلعلبم فيما يماة  دلخصب ، فقالبد: ك  م  حكم بغير ما رلازل د؛ فوب كنافر 

؛ ولك  كفره لا يكبن لااق، م  دلملة إلا ن مث  دلحالة دلمعينة دلتي لازلنت -لعلبم دللفظ

، ورما حمله م  دلكفنر ديكنبر -كما فوم دلسلف-، وإلا؛ فوب كفر  ون كفر فيوا دلآيات

 مطلقا؛ ففيه ذهبل م  دلبدقعة دلمقيدة دلتي لازلت فيوا دلآيات؛ فتدبر.   

كفنر »: ورما دخت،ف ديقبدل؛ فليس دخت،فا ن دلحقيقة؛ ين من  قنال: والخامس

، ومن  «هب تشبه بالكفناا»قال:  ، وم «هب كفر لاعلة»مرد ه كلرد  م  قال:  « ون كفر

، ولاحب ذلك؛ ورما م  ملم دلآية وحم  دلكفر م  ديكبر؛ فقند «هب م  دلتغليظ»قال: 

ورما م  خصوا باليوب ؛ فبدضح ، -كما تقدم-قيده بالامتقا ، فلم يختلف مع م  سبق 

تفرينق بنين رلاه لا يجع  دلحكم ن حق دلمسللين كفرد ركبر، فعا  قبله إلى ما سبق، ورما دل

 بعض دلشريعة وكلوا؛ فقد تقدم رلاه لا معااضة بينه وبين ما سبق. 

فتحصَّ  م  ذلك: رن ديقبدل مؤتلفة غير مختلفة، ورنها ميعا تعب  إلى شيء ودحد، 

، وإلانما دلاخنت،ف في المسيرألة ، والتفصيريلُ -مطلقيرا-حمل الآية على ظاهرها  عدمُ وهب: 

ا ة دلسلف ن تفسنير دلنصنب  بنبعض منا تندل دلبدقع بينوا دخت،ف صباي، م  م

بعبنااة  هبعبااة، وذدك من د ردلممليه، فيذكر هذد لابما، وذدك لابما آخر، رو يعبر هذد م  

ينبنه من   -$-رخرى، ولا مناقضة بينوما، وما ركثر ما كان شيخ دلاس،م دب  تيلية 
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 ذكرفت ن»: -دلسنلفبعد تسلية ،اطفة م  ره  دلعلم بالتفسنير من  -، كما ن قبله ذلك

 ،اختلافيرا عنيرده علم لا من يحسبها ،ديلفاظ ن تباي  مباادتهم ن فيقع ،دلآية ن رقبدلهم

 ومننوم ،لا نيره رو ب،زمه دلشيء م  يعبر م  منوم فنن ؛كذلك وليس ،أقوالا فيحكيها

 دللبينب فلينتفط  ؛ديماك  م  كثير ن ودحد بلعنى ودلك  ،بعينه دلشيء م  ينص م 

 . (1)دهن «دلها ي ود؛ ،لذلك

إذد تبين لك ذلك؛ مرفت رلاه لا يصح م  رحد م  دلسلف حمن  دلكفنر دلنبدا  ن 

 وغنيره، فيحل  ما حكاه دب  دلقيم -مطلقا-دلآيات م  دلكفر ديكبر ن حق دلمسللين 

، لا رن هذد دلقبل دلمحكيَّ قبل للسنلف -ملبما-م  ذلك م   ر  لاق  رقبدل دلناس 

دلصرنيح ن كتناب  ه: ك،من-ن حق دب  دلقنيم خاصنة-، ويؤيد ذلك (2)لسنةرو ره  د

، ودمتما ه لتأوي  دب  مباس ومبدفقيه ن سياق تأصيله لمعتقند رهن  دلسننة ن «دلص،ة»

 -ن هنذد دلسنياق-دلفرقان بين دلكفر دلامتقا ي ودلكفر دلعل ، وتنصيصنه دلبدضنح 

دلعل ، فلب كان هناك م  دلسنلف من  يجعلنه  م  رن دلحكم بغير ما رلازل د؛ م  دلكفر

 . -$-م  دلامتقا ي؛ لما دستقام صنيع دب  دلقيم 

  رن دلجنبا ن دلحكنم من  إماا ره  دلسنة مرَضِفْ إلى ذلك: ما تقدم تقريره م  

،ء دل بجنة ديخذ ب اهر دلآية إلى دلخبدا ؛ فك  هذد ينتتابع ديطلة م  لاسبدلكباطر، و

 .خ،فه إلى ره  دلسنة، وبا؛ دلتبفيق م  بط،ن لاسبة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 370-369/«الماموع»مح  13) «مق مة ر ول التفلام» (1)

ح ععع، 6/191رو لع هعع) تععأولوا بععع  مععا نقععل عععح اللعع ف ع ععى هععذا المع ععى، كمععا نقععل القمطبععي ) ،2)

 ،زي هاا إل  الحسنوع  فهو كافر،  ؛وحكم بغير حكم الله ،أن من ارتش  :وماها الخوار »لقشامي: ا

 اهع.  «والسدي

، -بعلا نعزاع بعاح رهعل اللع ة-وق  تق م توجا  هذه الأقعوال؛ لأن المشعوة في الحكع) لالعت كفعما ركع          

 الصمأح.    إالواجب تأوأل هذه الأقوال، ب لا مح يم ها ع ى مذهب الخوارج
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 لقسم الثانيا

   :الشبهة الأو : امسناز ة في الحكم والتشريع* 

قند ن شيء م  خصاطصه؛ فونب مشرنك كنافر، و --م  لاازا د؛ : قال المخالفون

، (1)﴾ ے ے ۓ ۓ ﴿ ؛ كقبلننه:بننالحكم ودلتشرننيع -- منن  دلافننرد ه  لننت دي لننة

، (3)﴾ ئې ئې ئې ئى ئىئى ﴿،  وقبلنه: (2)﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴿وقبله: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿، وقبلنه: (4)﴾ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿وقبله: 

؛ ، ولاحب ذلك، ومليه؛ فل  لاازا د؛ ن شيء م  دلحكنم ودلتشرنيع(5)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

  فوب مشرك كافر. 

 : والجواب من وجوه

لم ؛ فن، يسن-كفر من  لانازا د؛ ن شيء من  خصاطصنه-رما دلمقدمة ديولى : الأول

  بل دلرسنبل، ودلتصنبير؛ يقنزُّ : دلكبرياء، ودلعِ -۵-بن،،قوا؛ فنن م  خصاطص دلرب 

ن  -۴-، ويقبل دلنرب (6)«عذبت  ينازعني فمن ،رداؤه والكبرياء ،نيزاره العز»: -صلى الله عليه وسلم-

 أو حبيرة ليخلقوا أو ة،ر  ذَ  فليخلقوا ؟كخلقى يخلق ذهب ممن أظلم ومن»دلحديث دلالهي: 

ره  دلسنة لا يكفرون م  لاازا د؛ ن شيء م  هذه دلخصاطص إلا ، ومعلبم رن (7)«شعيرة

 . بقيد دلاستح،ل رو لاحبه، لا بلجر  دلمنازمة، وهذد ودضح لا يحتا  إلى تقرير

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 57الأنعام:  (1)

  . 26الكهف:  (2)

 . 41المع :  (3)

 . 88القصص:  (4)

  . 21الشورى:  (5)

  . -ڤ-،، عح ربي سعا ، وربي همأمة 2620رواه مل ) ) (6)

  . -ڤ-،، عح ربي همأمة 2111، ومل ) )-وهذا لفظ -، 7559، 5953رواه البخاري ) (7)
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فيوا مسلم؛  ؛ ف، يخالف-د؛ بالحكم ودلتشريعدلافرد  -: ورما دلمقدمة دلثالاية والثاني

؛ لمنا لاتيجة با،لة -ركبر يمر كفرزمة ن هذد ددلمنارن -دلنتيجة دلتي تبصلتم إليوا  ولك 

م  مذهب رهن  دلسننة ن دلتفصني  ن هنذه  -ريضا-ن دلبجه ديول، وما تقدم تقدم 

دلمسألة؛ فلب كالات دلمنازمة ن دلحكم ودلتشريع كفرد ركبر؛ لكان دلتفصي  مبثنا وبنا،،؛ 

وميعونا، ولا بنين  إذ دلمنازمة لا فرق فيوا بين حكم وآخنر، ولا بنين بعنض ديحكنام

ولب ن حكبمنة - دمتقا  وغيره؛ فك  م  حكم بغير ما رلازل د؛، رو اا شيئا م   ولاه

؛ فقد صدقت مليه دلمنازمة دلمذكباة، وقد ملَّقنتم دلكفنر -ودحدة، وإن لم يك  مستح،

 حبدل دلمذكباة، وهب مين مذهب دلخبدا  ودلمعتزلة !! ، فيلزمكم دلتكفير ن ديبها

 -رو: ي عتقند فينه-إذد كنان دلمشرنا يعتقند  إلى دلكفر ديكنبر إلا دلمنازمةنتق  تولا 

، فيح  ما يشاء، ويحرم ما يشناء، ويبجنب منا يشناء، -م   ون د؛-دلتشريع دلمستق  

ويح ر ما يشاء، م  غير تقيد بالشرا، رو م  غير دلتزدم به؛ فوذد كفر ركبر، لا ينازا فينه 

رة ن دلحكنم إلى ؛ يلاه ماطد (1)رحد م  ره  دلعلم ودلدي  ما سبق بيالاه م  ديلاحاء دلمكفِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثام مع وم، م  : وكلام رهل الع ) في ذلك ك (1)

 ع عى المشعاأخ معح ري ا إضل ومح»،: 3/422) «الماموع»في  -$-قول شاخ الإسلام ابح تاماة        

 ضعمبت وإلا ؛تعاب إع ن ،اسعتتاب ؛-صلى الله عليه وسلم- الله رسوول طاعة عن يستغني أحدا أن اعتقد أو ،-صلى الله عليه وسلم- ال بي

 كثام ج ا.  اهع. وكلام  في هذا الاانب، وإبطال الايتااج بقصة موسى والخضم: «ع ق 

 أحممعوا إ ع) ،الله دأعح شعمائ( في وسعط الم م ون وكذلك»،: 3/371) «الماموع»في  -$-  قولو       

 علموايهم لأكوابر حواجوو   ولا ...-الاهعود قالتع  كمعا- وأثبعت شعاء معا وأمحعو شعاء ما أ لخ رن الله ع ى

 الله لكور كموا ،-النصوارى يفعلوه كما- شاءوا عما وينهوا شاءوا بما فيأمروا ،الله دين يغيروا أن وعبادهم

  حوواتم بوون عوودي قووال ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  : ﴿بقولووه عوونهم للووأ

 ،فأطواعوهم الحوران لهوم أحلووا ولكون عبدوهم؛ ما: »قال ،«عبدوهم ما ،الله رسول يا: »قلت :-ڤ-

 يوأمر لا ،غيوره يخلوق لا فكموا ،والأمور الخلوق لله: قالوا والمؤمنون ،«فأطاعوهم الحمل عليهم وحرموا

 ؛المخلوو  وأموا ،يريود موا يحكم الله إن: وقالوا ،به الله أمر ما كل فأطاعوا ؛ وأطعنا سمعنا: وقالوا ،غيره

     =ممممممممممممممممممم) مختصما.  اهع «-عظيما كان ولو- تعال  الخالق أمر يبدل أن له فلي 



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

115 

115 

 
وودضحم رلانه لنيس كنذلك ، -رو دلتفضي  ،رو دلمساودة ،كالاستح،ل-بغير ما رلازل د؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في إععاظح ،الموضعع( هععذا في طأغ عع ال ععاا مععح وكثاععم»،: 11/210) «المامععوع»في  -$-=وقولعع         

 ما كل إلا  )ل َّ وأُ  ،أقول  ما كل إلا  )ل َّ وأُ  ،أقول  ما كل م   قبلأُ  الله ولي رن وأظح ،لله ولي رن  شخص

 العذي ،رسعول  بع  الله بععم ما وأخالف ،ل  الشخص ذلك إاواإق ،-والل ة الكتاب خالف وإن- أفع  

 ،ورع ائع  رولاائع  بعاح الفعار  وجع   ،رمم إاما وطاعت  ،رخ  إاما تص أق  الخ ق جما( ع ى الله إمض

 وج ع ه المتقعاح الله رولاعاء معح كعان اتبعع  إمعح ؛والأشعقااء اللعع اء وبعاح ،ال ار ورهل الا ة رهل وباح

 مخالفوة فتجوره ،الماعمماح الخاسعمأح الله رعع اء معح كعان أتبعع  لع) ومح ،الصالحاح وعباده المف حاح

 وهووؤلاء...  والنفووا  الكفوور إلوو  وآ وورا ،والضوومل البدعووة إلوو  أولا لشووخصا للووأ وموافقووة الرسووول

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  : ﴿فوويهم -تعووال - الله قووال الوواين ،للنصووارى مشووابهون

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئەئە ئو 

 لموا ،الآيوة هواه تفسيره في حاتم بن عدي عن -الترماي وصححه- وفي المسند، ﴾ئو ئۇ 

 علويهم وحرمووا ،الحوران لهوم أحلووا» :-صلى الله عليه وسلم- النبي فقال ،«عبدوهم ما» :فقال ،عنها -صلى الله عليه وسلم- النبي سأل

 مختصما. اهع «إياهم عبادتهم هاه وكانت ،فأطاعوهم ،الحمل

 كععانوا رنهعع): رأضعا بهعع) تلاعبع  ومععح»،: 2/319) «إغاثعة ال هفععان»في  -$-وقعول الإمععام ابعح القععا)        

 الله دون معح رربابعا ورهبعانه) ريبعاره) وأتخعذون ،رأ أه) ع ى إلا اله اأة ت ال لا الذأح الأنبااء أقت ون

 التحوريم للوأ هول: يلتفتون ولا ،وتح ا ه) بتحمأمه) إاأخذون ،له) وأح ون ع اه) أحممون ،تعالى

 : قولع  ععح إلعألت ، -صلى الله عليه وسلم- الله رسعول رتاعت»: يعات) بعح عع ي قعال ؛لا أن تعوال  الله عنود من والتحليل

 ،«عبععع وه) معععا ،الله رسعععول اأععع»: إق عععت، ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿

 رواه «إأععاه) عبعاد ) ت ععك إكانعت ،إأطععاعوه) ،الحعمام لهعع) وري عوا ،الحععلال ع عاه) يممععوا»: إقعال

 ،أ أع  ع عى هع اه معح أقاتعل رو أقتعل رن: بالانلعان الشعاطان تلاععب رعظع) معح وهعذا .وغامه الترمذي

  .اهع «ل  وأح ل ع ا  أحمم ،لله ن ا عصمت  ل  تضمح ل) مح وأتخذ

 كانعت لمعا»،: 482) «تالعام العزأعز الحماع »في  -$-وقول العلامة سع امان بعح عبع  الله آل الشعاخ       

  نبَّع ؛-ۏ- رسع   رللع ة ع ى ب  ممر ما بامتثال الله طاعة إ نها ؛العبادة هي بل ؛العبادة رنواع مح الطاعة

 أطعاع لا ورنع  ،بهعا -وتععالى تبعارك- الخعالق اختصعاص وجعوب ع ى الترجمة بهذه -$- المص ف

 الخلوق مون حودأ طاعوة تجوا فوم ؛وإلا ،الله طاعة تحت م  رجة طاعت  كانت يام لاإ الخ ق مح ري 

 في مخ وقعا رطعاع إمعح؛ الحوران تحليول أو الحومل تحوريم في الخاصوة الطاعة :هنا والمقصود ،استقملا

            اهع. «مشمك إهو ؛الهوى عح أ طق لا إ ن  -صلى الله عليه وسلم- المسول غام ذلك
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 . إلى دلتفصي  -إذن-ك  م  حكم بغير ما رلازل د؛، فعا  ديمر 

خالفين فيوا؛ فننهم هب سِرُّ دلمسألة، وهب رص  ض،ل دلم -ن دلحقيقة-وهذد دلمبضع 

، بحينث تكنبن  نر  دلمخالفنة -تعالى-م  خصاطص د؛  -كجنس-فولبد رن دلحكم 

يًا من  هنذه دلخصبصنية، ولم يفرقنبد بنين دلحكنم  سننبي   من -لحكنم د؛ تعنالى تعندِّ

، وبين غير ذلك، ولا بين م  حكم بغنير منا رلانزل د؛ يندمي لنفسنه حنق -دلاستق،ل

ق  بين دلعبا ، وم  حكم بغير ما رلازل د؛ لا يدمي لنفسه ذلنك؛ دلحكم ودلتشريع دلمست

 . -شوبةً رو هبىً -ولك  خالف حكم د؛ 

م »، قاطلين: -ڤ-مع فوم دلخبدا ، مندما كفرود ملي ا  -تماما-وهذد يلتقي  حكَّ

ن مناظرتنه  -ڤ-، فرَ َّ مليوم ذلك دب   مباس «دلرجال ن رمر د؛، ولا حكم إلا ؛

ڍ  ﴿، (1)﴾ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿وفة لهم بأن د؛ قد رذن لغيره رن يحكنم: دلمعر

، فبينَّ لهم رن ركيم غير د؛ لا يعني منازمة د؛ (2)﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ن حقه. 

مبدضع  ةوا ت ن ة،ةفقد  ؛﴾ ے ے ۓ ۓڭ ﴿: ورما دستدلالكم بآية: والثالث

 م  كتاب د؛: 

ۀ ںڻڻڻڻ﴿: -تعالى-: ن سباة ديلاعام، ن قبل د؛ الأول

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ 

 . (3)﴾ ۇ ۆ

چ ڃڃچچچ﴿: -تعالى-: في سورة أوسف، في قول الله والثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 95المائ ة:  (1)

  . 35ال لاء:  (2)

  . 57الأنعام:  (3)



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

117 

117 

 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک 

 . (1)﴾ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ڱںں﴿: -تعالى-، في قول الله -رأضا-: في سورة أوسف والثال 

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 . (2)﴾ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

 إا  ع ى ثلاثة رقوال:  «الحك)»إأما الموض( الأول؛ إق  اختُ ف في تأوأل 

 : الأول: القضاء بإنزال العذاب

، وقريب منه: قبل م  ف نه بالقضناء (3)وهب ظاهر مبااة غير ودحد م  دلمف ي 

 .    (4)ودلالافاذ

 :والثاني: الحكم في الثواب والعقاب

 وغيره.     ،(5)ه دلماوا يحكا

 : والثالث: الحكم في تمييز الحق من الباطل

 . (7)وغيره، وهب ظاهر مبااة دلطبري ،(6)حكاه دلماوا ي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 40أوسف:  (1)

  . 67أوسف:  (2)

رنععوار »،، و4/153) «الكشععف والباععان»،، و1/473) «بحععم الع ععوم»: -ع ععى سععبال المثععال-انظععم  (3)

 ،.3/264) «تفلام القمآن العظا)»،، و6/439) «الاام( لأيكام القمآن»،، و2/415) «الت زأل

  ،.  1/525) «الاواهم الحلان»،، و2/73) «تفلام ابح ربي فيم اح»،، و2/353) «المحمر الوجاز» (4)

  ،. 2/121) «ال كت والعاون» (5)

  ،. 2/121) «ال كت والعاون» (6)

 ولعاس رسول، رنت وإنما با ك، لا الله با  الآأا  بأن رجبه): -صلى الله عليه وسلم- ل با  الله إقال»،: 11/398قال ) (7)

 إاتبعاح وباع ه)، با عك بع  وأفصعل وإاعك، إعاه) الحعق أقضعي الله ورن بع ، رسع تَ رُ  لما البلاغ إلا  اكع

  . اهع «والمبطل م ك) المحق
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، وديمنر (2)، ومنوم م  مع بنين ديقنبدل(1)وم  دلمف ي  م  اجح دلقبل ديول

 .  (3)-إن شاء د؛-قريب 

فيه بنالحكم  «دلحكم»ي  تدوا م  تفسير ورما دلمبضع دلثاني؛ فعامة مباادت دلمف 

 . -ريضا-، وديمر قريب (5)ومنوم م  ف ه بما هب رمم م  ذلك، (4)ن دلعبا ة ودلدي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -سعبحان - لغاعمه أكون رن غام مح ،وي ه لله إلا ذلك تأخام في الحك) ما :ري»،: 7/169قال الآلوسي ) ،1)

 رو تعأخاما ذلعك في الحكع) ما :ري ؛الحك) متع ق في عما)الت بعضه) واختار ،الوجوه مح بوج  إا  ما دخل

وور   ،رولاعا دخعولا ذكم ما إا  إا خل ،الأشااء جما( في الحك) ما رو ،تعاالا  مون المقصوود نأبو الأول حج 

 ،اسوتعماله مووارد بوه يشوهد كما ،المطلو   مف وقو  عل  سفأالت :الخ« الحكم نإ» :-سبحانه- قوله

 اهع.  «فقط التأ ير عل  وهو

ہ ہ ھ  ﴿قععال قبععل ذلععك:  -تعععالى-: سععاا  الآأععة؛ إعع ن الله -رأضععا-: وأ أعع  هععذا الترجععاح قلووت       

    متع قا ب ، والله رع ).  «الحك)»؛ ري: مح العذاب، إ اسب رن أكون ﴾ھ ھ ھ

 بوالعقعا ل طعائ( والثعواب ،والباطل الحق باح ب  أفصل الذي الحك) :أع ي»،: 2/140قال الخافين ) (2)

 بع نزال وأقضعي ،المخت فعاح بعاح أفصعل إهعو ،يكع) مع  لاس ،لله إلا المط ق الحك) ما :ري ؛ل عا ي

 .اهع «-شاء إذا- العذاب

 مععا :ذلععك جم ععة ومععح ،-سععبحان - لله إلا شععيء كععل في الحكعع) مععا :ري»،: 2/122وقععال الشععوكاني )       

 اهع. «والباطل الحق باح الفا ل )الحك :والمماد ،المقترية الآأا  رو العذاب مح ب  تلتعا ون

 بعالحك) سعاحك) إ نع  ؛ونهعى إأمم ،الشمعي بالحك) يك) الذي هو رن  إكما»،: 258وقال اللع ي )       

   اهع. «م إوع مط قا يكم  ع ى إالاعتراض ،يكمت  تقتضا  ما بحلب وأعاقب، إاثاب الازائي،

ڭ ڭڭ ۇ  ﴿، وقولع : -ما تق مك-أ أ  القول الأول  ﴾ھ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ إ ن قول : (3)

  أ أ  القولاح الآخمَأْح، والله رع ).  ﴾ۇ ۆ

 العبعادة في الحك) ما ،يك) لأ  امك) ولا لك) لاس: ري ؛لله إلا الحك) إن»،: 5/256قال ربو ياان ) (4)

 . اهع «إأاه إلا تعب وا لا رن رمم :إقال ب  يك) ما باح ث) ،لله إلا وال أح

إرشعاد العقعل »،، و1/547) «العوجاز»،، و5/224) «الكشعف والباعان»: -ل المثعالع ى سعبا-وانظم       

 «الاواهم الحلعان»،، و3/289) «رنوار الت زأل»،، و4/243) «معال) الت زأل»،، و4/278) «الل ا)

،، 12/245) «روح المععاني»،، و3/285) «لبعاب التأوأعل»،، و4/226) «فياد الملام»،، و2/238)

 ،.398) «تالام الكمأ) الميمح»و ،،3/27) «إتح الق أم»و

 والأرحا  والأقودار الحكوم مون آلهعة سعماتموها التعي لأ  امك) لاس :ري»،: 3/256قال ابح عطاة ) (5)

  =ولعاس ،تعالى الله دون آلهة نصبه) في يكمه) ع ى المد أمأ  رن وأحتمل؟!  إذن بالها إما :ري ؛شيء
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فينه بالقضناء  «دلحكنم»ورما دلمبضع دلثالث؛ فعباادت دلمف ي  تدوا حبل تفسير 

 . (1)وديمر ودلالافاذ

بالجالاب دلكبني، رو دلجالاب  «مدلحك»فالحاص : رن رقبدل دلمف ي  تعب  إلى تفسير 

 دلشرمي، رو بهما ميعا. 

ن دلجالاب دلكبني، وإلاما هب ن دلجالاب دلشرمي، وقد تقدم  -بالطبع-وليس دلنزدا 

، وإلاما لابد م  رديد دلمعننى دلنذي يخنتص -بن،،ق-لا يكفر  -۵-رن دلمنازا فيه ؛ 

، فلن  لانازا د؛ ن -لم  جونة دلاسنتق،-، وهب: دلحكم ودلتشريع --به دلرب 

رو: ي عتقَند -شيء منه؛ فوب كافر، ورما م  خالف حكنم د؛ وتشرنيعه،  ون رن يعتقند 

رة دلتي سنبق بيانهنا؛ فونذد كفنر  -فيه دلتشريع دلمستق ، وخ، حكله م  ديلاحاء دلمكفِّ

  ون كفر. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هعا «غامه أعب  لا رن في الله رمم تع ي له)=

 رلا رمعم﴿ والآ ورة الودنيا في ﴾لله إلا﴿ فويكم القضاء ما :أع ي»،: 2/193وقال ربو ال ام اللممق  ي )       

 اهع.  «إأاه إلا التويا  في تطاعوا لا رن الكتاب في رمم :أع ي ﴾إأاه إلا تعب وا

 عبعاده رمعم وقع  ،لله كل ه والملأ والمشياة والتصرف الحكم رن رخ ه) ث)»،: 4/390وقال ابح كثام )       

 الله، وياع ت معح إلاع  ردععوك) العذي هعذا: ري ﴾القعا) الع أح ذلعك﴿: قعال ثع) إأعاه، إلا أعب وا رلا قاطبة

 أحبع  العذي ،وال هعان الحاعة بع  ورنعزل ،بع  الله رمعم العذي الملعتقا)، الع أح هعو :ل  العمل وإخلاص

   اهع.  «وأمضاه

 خ قع  في أحكع) إ نع  ؛الأشعااء معح سواه ما دون ،لله إلا والحك) اءالقض ما»،: 16/166قال الط ي ) (1)

 .اهع «قضاؤه أمد ولا إاه)، وأقضي يكم ، إاه) إا فذ أشاء، بما

ْ تُ  عََ اْ ِ  لِ َّ ِ  إلِاَّ ﴿ لله والقضاء الأمم :ري ﴾الْحُكْ)ُ  نِ إِ ﴿»،: 9/228وقال القمطبي )         اعتم   :ري ﴾تَوَكَّ

 اهع.  «ووثقت

 إع اع  ؛أمأع  معا وأ فعذ ،ويع ه أحكع) العذي هو: ري ﴾لله إلا الحك) إن﴿ »،: 5/268وقال ربو ياان )       

    اهع.  «توك ت وي ه
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معح  ﴾ے ے ۓ ۓڭ  ﴿ولا يفبتني رن رلابه م  رن دلاستدلال ب اهر هذه دلآينة: 

 !!  -كما سبقت دلاشااة إليه–؛ ب  هب رص  خروجوم ومروقوم شعائم الخوارج

 م  رن دلعلماء يستدلبن بهذه دلآينة من  إبطنال دلتقليند ودلقنبل  -ريضا-كما رلابه 

، رو رن -بنن،،ق-؛ فو  ي فونم من  ذلنك رن هنذه ديشنياء كفنر (1)م  د؛ بغير ملم

  !    (2)-بن،،ق-صاحبوا كافر 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿: ورمعععا اسعععت لالك) بآأعععة: الرابوووعوالوجوووه  

 فيه قبلان:  «دلشركاء»تفسير املم رن ؛ ف﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

وُوالقول الأول:   :  ن من أسلاف المشركينأنهم الشياطين والمُغ 

، (6)ودلشبكاني، (5)ودب  كثير ،(4)دب  ر  زمنين ودمتلده ،وغيره ،(3)ذكره دب  مطية

    . (7)ودلسعدي

 : الثاني: أنهم الأ نام والأوثان والقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بمععا الله دأععح في والحكعع) الإإتععاء تحععمأ) في إصععل»،: 2/279) «إعععلام المععوقعاح»قععال ابععح القععا) في  ،1)

، «ذلعك ع عى الع ماء إجماع وذكم ،-ال ص ظهور ع  - والتق ا  الاجتهاد وسقوط ،ال صوص أخالف

    ث) سا  جم ة مح الآأا ، م ها هذه الآأة. 

 : -تععالى-وهذا الذي ق  اه أقعال في العمد ع عى اسعت لاله) بكاإعة الآأعا  المشعابهة لهعذه الآأعة؛ كقولع   (2)

[، 41]المععع :  ﴾ئې ئې ئې ئى ئىئى  ﴿[، وقولعع : 26]الكهععف:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ﴿

 ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې  ﴿[، وقولععع : 88صعععص: ]الق ﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿وقولععع : 

  [، ونحو ذلك. 10]الشورى: 

 الشعااطاح بهع) المعماد أكعون نر أحتمعل الآأعة هعذه في والشعمكاء»،: 5/29) «المحعمر العوجاز»قال في ، 3)

  اهع.  «-صلى الله عليه وسلم- لمحم  المعا مأح ل كفار «له)» في الضمام وأكون ،رسلاإه) مح والمغوأح

 ،. 4/166) «تفلامه»، 4)

 ،. 4/135) «تفلام القمآن العظا)»، 5)

 ،. 4/533) «إتح الق أم»، 6)

 ،. 757) «تالام الكمأ) الميمح»، 7)
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وقرينب مننه قنبل ر   ،(2)ودختااه دب  جنزي، -ريضا- وغيره ،(1)ذكره دب  مطية

   : إنهم دلآلهة.وغيرهما ،(4)ودلبغبي ،(3)دلليث

  . (5)، م  غير تبضيح لللرد  به«دلشركاء»وم  دلمف ي  م  مشى م  لفظ 

  منبهم ينهم فعبدوهم؛ اكاء لبهمجع»فأما م  دلقبل ديول؛ فيكبن دلمعنى: 

 ن هنب هنا ها فالاشتردك ،د؛ به يأذن لم ما لهم دلشركاء اا»، رو: (6)«ديوةان مبا ة إلى

 . (7)«با؛ ادكدلا بشركة وليس ،ودلغبدية دلكفر

 وروةنانهم يصنناموم دلكفناا هنؤلاء اا»ورما م  دلقبل دلثاني: فيكبن دلمعنى: 

 ،اكناء متخنذوها ينهم إليوم وإضافتوا ،روةانهم اكاؤهم»، رو: (8)«د؛ به يأذن مالم

 سننة من  صنبا رو بنه تندينبد بنما ودفتتنانهم ض،لتوم سبب ينها إليوا دلشرا وإسنا 

    . (9)«لهم
 . واسلبد ،ونهجبد ،رةبتبد :معناه «امبد» و

 ؛عتقنددتدلم ريضنا ذلنك ن ويندخ  ،ودلسنيرة وديحكام دلعبدطد :هنا «دلدي » و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع ععى ،والأوثععان الأ عع ام :بالشععمكاء المععماد أكععون نر وأحتمععل»،: 5/29) «المحععمر الععوجاز»قععال في ، 1)

 الكفعار مح المعا مأح لاءله « شمعوا» في الضمام وأكون ،لوهات ر في لله جع وها ر  ام له) مر :مع ى

 اهع.   «الشمكاء للأ  ام «له)» في والضمام ،ولآبائه)

 ،. 4/20) «التلهال لع وم الت زأل»، 2)

 .،3/229) «بحم الع وم» ،3)

 ،. 7/190) «معال) الت زأل»، 4)

 شععمكه) في شععمكاء بععالله المشععمكاح لهعع لاء رم: -ذكععمه تعععالى- قععولأ»،: 21/522قععال الطعع ي )، 5)

 اهع.  «شمكاء له) بل: ري»،: 5/72. وقال اللمعاني )اهع «لته)وضلا

 ،. 4/166) «تفلام ابح ربي فيم اح»، 6)

 ،. 5/29) «المحمر الوجاز»، 7)

 ،.  5/29) «المحمر الوجاز»، 8)

 ،.  5/127) «رنوار الت زأل»، 9)
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 ،آلهنة ديصننام إن :فقنبلهم ؛دلمعتقنددت ن فأمنا :وضنامار وضعبد ذلك ميع ن ينهم

 فكنالبحيرة ؛ديحكنام ن ورمنا ،ذلنك وغنير ،زلفنى ديصننام يعبندون إنهم :وقبلهم

  .ولاحبها دلسبدطب م  ذلك وغير ودلحامي ودلبصيلة

 . (1)دهن «ديمر :دلآية هذه ن «دلاذن»و

 ما ي :  : فتحص  مندلااقلت

 بالشيا،ين ودلم غْبي ؛ فلدينا مبااتان:  «دلشركاء»رما م  تفسير 

 عبيرادة نيى دعيروهم لأنهم ؛فعبدوهم شركاء جعلوهم»ديولى: قبل دب  ر  زمنين: 

، وهذا خارج عح محل ال زاع؛ لأن الشمك ه عا إنمعا كعان في  عورة معا عة معح «الأوثان

 عوة إلى الكفم، وهذا لا خعلا  إاع ، ونزاع عا  ور الحك) بغام ما رنزل الله، وهي: ال

 في غام ذلك مح الصور. 

 هيرو هنا ها فالاشتراك ،الله ب  يأذن لم ما لهم الشركاء شرع»والثاناة: قول ابح عطاة: 

، ري: إن الاشعتراك ه عا إنمعا هعو بعاح «بيرالله شراكالإ بشريركة وليس ،والغواية الكفر في

 --والغواأة، لا باح الشااطاح وباح المب  الكفار وباح شااطا ه) في و ف الكفم

 في التشمأ(.  
 : -ريضا-بايصنام؛ فلدينا مبااتان  «دلشركاء»ورما م  تفسير 

، «الله بير  يأذن مالم وأوثانهم لأ نامهم الكفار هؤلاء شرع»ديولى: قبل دب  مطية: 

دلتشريع !! وإلانما  ماطدد لهم رص،، حتى يقال: إنهم لاازمبد د؛ ن «دلشردكة»فليس وصف 

، فغاينة -كنما تقندم-ما  إلى ديصنام، م  معنى رن دلكفاا جعلبها اكاء ؛ ن دلعبا ة 

 ديمر: رن دلكفاا امبد بعقبلهم ودستحسانهم ولاحب ذلنك منا يتقربنبن بنه إلى روةنانهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 7/190زا البغعوي )،، وع ى هذا الكلام ت ور عبارا  المفلمأح، وقع  عع5/29) «المحمر الوجاز»، 1)

 .  «شمعوا له) غام دأح الإسلام»: -ڤ-وغامه لابح عباا 
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، وليس اموم هذد مما رذن بنه د؛ رصن،، وهنذد يتصن  -دلمتقدم «دلدي »وهب تفسير -

 م  مح  دلنزدا.  -ريضا-، وهب رجنبي -كما سيأ  بيالاه-لاب دلابتددا بجا

 متخنذوها ينهنم إلنيوم وإضنافتوا ،روةنانهم اكاؤهم»والثاناة: قول الباضعاوي: 

 سيرنة ميرن  ور أو ب  تدينوا بما وافتتانهم الالتهم سبب لأنها نيليها الشرع ونيسناد ،اكاء

، -وإن كعان إاع  بعُْع -ع ى الوج  المذكور-م ، إفا  إس اد التشمأ( إلى نفس الأ  ا«لهم

ل) أحصل مح الأ  ام، إععاد يصعول  إلعى الشعااطاح رو الكفعار،  -إذن-إ فس التشمأ( 

 . وق  باَّ ا بطلان التع ق بذلك

 . -كافة أقوال العلماء الماكورةعل  -فالحاصل: أنه لا حجة للقون في الآية 

ون التشعمأعا  المُحَ ثعة، وألعت لون رن الع ماء في تطبعاقه) العم عي أ كعمواع ) 

 ع ى ذلك بالآأة، مح غام رن أفهموا م ها ما إهمت) مح مط ق التكفام. 

م  إحدى صبا دلقبدلاين دلجناطرة  -$-دب  باز  مبقف دلامامومح رمث ة ذلعك: 

 حضرة إلى ،باز ب  د؛ مبد ب  دلعزيز مبد م »: ن دلبصايا، كما ن اسالته دلتي قال فيوا

 .آمين ؛خير لك  د؛ وفقه ؛ا. ا. ر دلمكرم ديخ

 :بعد رما وبركاته، د؛ واحمة مليكم س،م

 ومنا  -بهندده د؛ وصنلكم- م5/11/1970 دلمنؤاخ دلكنريم كتابكم وصلني فقد

 لاح - بخطابكم صباته دلمرفقة دلبصية قالابن مبضبا ن لارده مما دلاستفساا م  تضلنه

 .امعلبم كان -دلجامعة رساتذة م  ودلاخبدن

 محلد دلشيخ فضيلة :منوم ،ديساتذة م  مامة بحضرة دلمبضبا بحثنا قد رلاا ولافيدكم

  دلحلد شيبة دلقا ا مبد دلشيخ وفضيلة  دله،ي دلدي  تقي دلدكتبا وفضيلة  دلشنقيطي ديمين

 لا  د؛ لشرا مخالف منكر دلقالابن هذد رن م  دلجليع فأمع  بخطابكم دلمرفقة دلنسخة وقررلاا

 من  تبزا رن بالثلث دلبصية ن يشرا لم -سبحالاه- د؛ ين دلبجبه؛ م  ببجه إقرداه يجبز
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 ن ديمنر جعن  بن  ؛دلمرضيبن صحابته ولا -صلى الله عليه وسلم- د؛ اسبل يفعله ولم  دلقالابن ن ذكر ما

  مننه بن ق   ؛مشرنومة جونة مينَّ  فنن ؛دلثلث مصرف يعين دلذي هب ،لافسه باِ دلم   إلى ذلك

 ودجبة دلبصية إن: قلنا سبدء ،با،لة وصيته وصاات  منه يقب  لم ؛دلشرا يخالف ام مين وإن

 هنب كنما- منسنبخة بن  ودجبة غير إنها: قلنا رم ،-دلعلم ره  بعض قاله كما- دلبداث لغير

  الله قيريريريرول :الميريريريرذكور القيريريريرانون بطيريريريرلان عيريريريرلى ييريريريردل ومميريريريرا  -دلجلوننننبا اري

  بلننهوق، ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ﴿: -سيريربحان -

  دلنبنني وقننبل  (1)دلآيننة﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: -سننبحالاه-

 لفنظ ون ،(2)صنحته من  متفنق ،« رد فهو ؛من  ليس ما هذا أمرنا في أحدث من»: -صلى الله عليه وسلم-

 .(4)دهن «كثيرة هذد ن ودي لة ،(3)«رد فهو ؛أمرنا علي  ليس عملا عمل من»:  لمسلم

 هذد »: -$-دي، فسئ  مبقف آخر م  تشريع يتعلق بتغيير لا ام دلهَ  -$-وله 

 دلقنا ا دلحنا  يصنبم رن ديفضن  م  رليس ؛قلي، إلا منه يستفا  ولا دىيه   دلذي ديدلهَ 

 ؛ريام دلعشرة باقي صيام يتم ةم ،و،نه لمساكين دلهدي قيلة يخر  مب ته ومند ،دلهدي م 

 .« -د؛ رةابكم- اريكم فما

 دلنناس، آادء من  لا ،اسبله م و د؛ م  لقىتَ ت   دلشردطع رن دلمعلبم م »فأجاب: 

 مجنز فننذد يهندي، رن -قاالاا رو متلتعا دلحا  كان إذد- دلحج ن لنا اا -- ود؛

 رن لنا وليس رهله، إلى اجع إذد وسبعة ،دلحج ن منوا ة،ةة :ريام مشرة صام ؛دلهدي م 

ن بأن ،دلهدي ن دلفسا  م  يقع ما لعدَّ ي   رن دلبدجب ب  ؛رلافسنا قب  م  شيئا لاشرا  رذكَّ ي 

 دلذبح بأماك  ودلعناية ودلمساكين، دلفقردء م  وتبزيعوا ،دللحبم لتصريف ديمبا ولاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3المائ ة: ، 1)

 . -ڤ-،، عح عائشة 1718،، ومل ) )2697رواه البخاري )، 2)

 ،. 1718/18رواه مل ) في المتابعا  )، 3)

 ،. 85-20/84) «ماموع إتاوى ابح بافي»، 4)
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 متسعة روقات ن دلذبح م  دلحجا  يتلك  حتى دلحرم؛ ن وتعدد ها  للناس وتبسعتوا

 يضنعبها رو لهنا، دلمستحقين إلى دللحبم ينقلبد رن ديمبا ولاة وم  ،متسعة رماك  ون

 .وغيرها مكة ن دلفقردء م  بعد تبزا حتى ؛مبر ة اك رم ن

 رو للفقردء، ب، ه ن هديا يشتري رو قا ا، وهب يصبم بأن :دلهدي لا ام يغير رن رما

 ،-- الله هيرو المشرع لأن يفعل ؛ أن للمسلم يجوز لا جديد تشريع فهذا ؛قيلته يبزا

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ﴿ تشريريريع لأحيريرد وليريريس

 .(1)دهن «﴾ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ

رو  ،لم يزل ره  دلعلم يستدلبن بهذه دلآية م  إلاكاا دلبدا، دلعاطدة إلى دستحسنانو

       رو لاحب ذلك.   ،قياس فاسد

: يقننبل ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ﴿»: -$-فقننال دلطننبري 

 .(2)دهن «ابتداع  لهم الله يبح لم ما الدين من لهم ابتدعوا

 .(3)دهن «د؛ به يأذن لم  ينا «لهم» ابتدعوا :أي ؛«امبد»: -$-وقال دب  دلجبزي 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿ :-تعنالى- قنال»: -$-وقال دب  تيلينة 

 أو بقولير  أوجبير  أو ،الله نيى ب  يتقرب شيء نيى ندب فمن ،﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

 ؛ليركذ في اتبع  ومن ،الله ب  يأذن مالم الدين من شرع فقد ؛-الله يشرع  أن غير من- فعل 

 هنذد ن متنأولا يكنبن قند لاعم ؛الله ب  يأذن مالم الدين من ل  شرع ،لله شريكا اتخذه فقد

 ،دلمخطنئ من  فينه يعفَ ي   دلذي دلاجتوا   تودد كان إذد ،تأويله يج  له غفرفي   ،دلشرا

 قنال من  ساطر دتباا يجبز لا كما ،ذلك ن دتبامه يجبز لا لك  ؛دجتوا ه م  ريضا ويثاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.24-18/23) «ماموع إتاوى ابح بافي»، 1)

 ،.  21/522) «جام( الباان» ،2)

 ،.  7/282) «فياد الملام» ،3)
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 منأجباد دلفامن  رو دلقاط  كان وإن ،خ،فه ن دلصبدب لمم   قد مل، رو بلاق مل  رو

 .(1)دهن «معذواد رو

 ؛ودلاستص،ح دلاستحسان بلجر  ديحكام إةبات يجبز ولا»: ن مبضع آخر وقال

ھ ے ے ۓ  ﴿: تعيراى لقولير  ؛حرام ذلك و ،بالرأي للدين شرع ذلك فإن

 .(2)دهن «﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ

شيء يطبل تتبعه ن مباادت ره  دلعلم، لاسيما ن مصنفات ذم دلبندا  : وهذدقلت

 مند كافة دلمشتغلين بالعلم.  -ن دلجللة-، وهب معلبم ودلتحذير منوا

لم  خبل دلبدا ودلاستحسالاات ورمثالها ن دلدي  دلمشروا بغير إذن م  د؛؛  فنذد م 

ه لللخالفين هب:    فالسؤدل دلمبجَّ

رة  على معنى الكفر -؟ وهل المبتدع شريك لله في التشريع -بإطلاق-هل البدع مكفِّ

 ؟ -الناقل عن الملة

نرة، وغنير -كما يقبل ره  دلسننة-لابد رن يقبلبد  : كن،؛ بن  دلبندا قسنمان: مكفِّ

رة، فالتكفير ليس متعلقا بنفس دلبدمة رو دلاحددث ن دلدي ، وإلاما ضناب، دلبدمنة  مكفِّ

رة:  : مَعا علي ، متواترا من الشرع، معلوما ميرن اليردين بالضريرورةمن أنكر أمرا مج»دلمكفِّ

م  جحب  مفروض، رو فرض ما لم ي فرض، رو إح،ل محرم، رو رريم ح،ل، رو دمتقا  

ه د؛ واسبله وكتابه منه م  لافي رو إةبنات؛ ين ذلنك تكنذيب بالكتناب نزَّ وبنما  ،ما ي 

  . (3)«راس  د؛ به اسله

 ؛للشارع المضاهي منزلة نفس  نزل قد»، مع رلاه -بن،،ق-وكذلك دلمبتدا لا يكفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.  268) «اقتضاء الصماط الملتقا)» ،1)

 ،.  1/338) «الصارم المل ول» ،2)

 ،. 2/500) «معارج القبول»، 3)
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 ؛بنذلك دلمنفنر  هنب وصاا ،سننوا م  دلجري دلخلق لزمرو ،دلشردطع وضع دلشااا ني

 ؛دلخلنق مداكات م  دلتشريع كان فلب لاإو ،يختلفبن فيه كالابد يماف دلخلق بين حكم لاهي

 هذاف، -ۏ- دلرس  بعث إلى حتيجد ولا ،دلناس بين دلخ،ف يبق ولم ،دلشردطع تنزل لم

 ،الشيرارع ميرع شرع حيث للشارع، ومضاهيا نظيرا نفس   ير قد الله دين في ابتدع الذي

  . (1)«بذلك وكفى ؛بالتشريع الانفراد في الشارع قصد د  ورَ  ،بابا للاختلاف وفتح

 دلعبند النبطلم منينَّ  قند دلشنااا ني ؛ل  ومشاق   للشرع معاند» -ريضا-ودلمبتدا 

 ،ودلبميند ودلبمند ودلنوني مرباي مليوا دلخلق وقصر ،خاصة وجبه م  خاصة ،رقا

 ،لاعلنم لا ولاحن  يعلم د؛ ني ؛ذلك غير إلى ،تعديها ن دلشر نرو ،فيوا دلخير دن ورخبر

 مَّ ةَن نر ينزمم لانهنف ؛كل  لهذا راد   فالمبتدع ؛للعالمين احمة -صلى الله عليه وسلم- دلرسبل اس ر لاماإ لاهرو

 يعلنم دلشنااا كنأن ،بلتعين نهميَّ  ما ولا ،بلحصبا دلشااا حصره ما ليس ،خرر   ،رقا

 يعلمير  لم ميرا علم ن أ :الشارع على الطرق استدراك  من فهميُ  ربما بل ؛لاعلم يضار ولاح 

  . (2)«الشارع

 بالشريريعة كفيرر فهيرو ؛للمبتيردع مقصيرودا كيران نني هذا»وبالرغم م  ك  ذلك؛ فن 

 .(3)«مبين الال فهو ؛مقصود غير كان ننيو ،والشارع

 منازعيرة  يراحبها بهيرا يقصيرد لم البدعيرة»؛ فننن -ن ديصن -وهذد دلقصد منتف، 

 ح ورج   ،زاده بتأويل لكن ؛مقتضاه على الجرى قصد ونينما ،بالشرع التهاون ولا ،الشارع

   . (4)«غيره على

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 38) «الاعتصام»، 1)

 ،. 37) «الاعتصام»، 2)

 ،. 37) «الاعتصام»، 3)

 ،. 324) «الاعتصام»، 4)
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 وتفصي  ذلنك يتبنين بالتأمن  ن رصنبل دلابتنددا ووجبهنه، ودلكن،م ن ذلنك 

 . (1)قاملا يحتلله دلم

ومعلبم رن ره  دلسنة دختلفبد ن تكفير دلمبتدمة، وم  ،بدطفوم: م  جزمبد بعندم 

 . -(2)كالمرجئة-تكفيرهم 

فنذد كالات دلبدا تدخ  ن دلدي  دلمشروا بغير إذن من  د؛، وإذد كنان رهن  دلسننة 

إذن  يفصلبن فيوا ون رصحابها هذد دلتفصي ؛ فل  ري  رتيتم بأن ك  م  اا  ينا بغير

 ! وإذد كننتم تشريع، وخر  بذلك م  ملنة دلاسن،مصاا ايكا ؛ ن دلم  د؛؛ فقد 

تعتلدون تفصي  ره  دلسنة ن دلبدا ورهلوا؛ فما شنألاكم لا تعتلندون مثلنه ن دلحكنم 

  ! بغير ما رلازل د؛، ودلدلي  ودحد

 يننا  م  م  اا «دلشردكة»لاعم؛ لا لانكر رن بعض ره  دلعلم قد يطلقبن وصف 

؛ ولكن  هنذد -(3)«دلاقتضاء»كما وقع ن مبااة شيخ دلاس،م دلسابقة ن -لم يشرمه د؛ 

نلته آلافنا، ون إ،ناا  دلا،،ق إلاما هب مشيم م  ظاهر دلنص، وإلاما ي فوم ن إ،اا منا فصَّ

دلتفصي  دلمجلَع مليه ن دلحكم بغير ما رلازل د؛، وهذه ما ة ره  دلسننة ن إ،ن،ق منا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . -$-ل شاطبي  «الاعتصام»ل مظان : ورإض، 1)

في هذه الملألة كعلام كثاعم، م ع : معا جعاء في كلامع  المبلعوط في ملعائل  -$-لشاخ الإسلام ابح تاماة ، 2)

 ، والععذي أع ا ععا ه ععا في شععأن الممجاععة: قولعع  «الفتععاوى»الأسععماء والأيكععام ضععمح الاععزء الثععاني عشععم مععح 

 بع عته) إ ن أكفمه)؛ لا رن [ -$-]أع ي: الإمام ريم   نصو   تخت ف إلا ؛الممجاة ورما»: -$-

 ؛والأسعماء الألفعاظ في نعزاع إلعى إاع  ال عزاع أععود كلامه) مح وكثام ،الفموع في الفقهاء اختلا  ج س مح

 إكعان ،الع أح بأ عل أتع عق لكح ؛الفقهاء نزاع مح وهذا ،«الأسماء باب» :ملائ ه) في الكلام ألمى ولهذا

 ،.  486-12/485) «الماموع»اهع مح  «امبت ع إا  الم افيع

 ؛-الله يشورعه أن غيور مون- فعلوه أو بقوله أوجبه أو ،الله إل  به يتقر  شيء إل  ند  فمن»قولع :  تق م، 3)

  موا الودين مون لوه شور  ،لله شوريكا اتخواه فقود ؛للوأ في اتبعوه ومن ،الله به يألن مالم الدين من شر  فقد

  . «الله به يألن لم
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 .  -(1)م  غير إاد ة ل اهرها- ن مث  هذد دلباب دلنصب ر،لقته 

دلمذكباة ن دلتشريع قد تعب  إلى دلكفر ديكبر، إذد  «دلشردكة»رن  -ريضا-ولا لانكر 

وقند تقندم بينان ، -من   ون د؛-دلتشريع دلمستق   -رو: ي عتقد فيه-كان دلمشرا يعتقد 

؛ وبنا؛ -كالمبتندا- إذن م  د؛ وظاهرم رلاه ليس كذلك ك  م  اا تشريعا بغيرهذد، 

 .  (2)دلتبفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في طائفعة معح ريادأعم الوعاع ، والكفعم  «ر ول اللع ة»في  -$-رمث ة ذلك: قول الإمام ريم  ومح  ،1)

 .  «نرويها كما جاءت، ولا نفسرها»وال فا  العم اَّاْح: 

،: 78وق  يمل ب  ر العتابي هذه الآأة التعي اسعت ل بهعا المخعالفون؛ يم هعا ع عى التبع أل، إقعال )ص ،2)

ل؛ وذلك لأنها كف م  مح جم( باح و فاح: التشعمأ( الآأة لا ت ل إلا ع ى كفم الم» ، ﴾ۓ ۓ ﴿ب  

 اهع.  «﴾ڭ ڭ ﴿والزع) رن  مح ال أح 

: وهذا خلا  ما تق م مح رقوال الع ماء وإهمه)، وهو با ح لمح ت بمها، وردرك الفم  با هعا وبعاح قلت       

 كلام المجل؛ إذ لا داعي لتكمار الكلام ع ى ذلك، والله الموإ ق.  
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 :  «الطاغوت» الشبهة الثانية: وصف* 

، كنما «،اغبت»م  يحكم بغير ما رلازل بألاه  --: لقد وصف د؛ قال المخالفون

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٱ ﴿ن قبلننننننه: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .  (1)﴾ ڤ ڦ

  :  والجواب

، وهب:  ناوزة دلحند، كنما قنال «دلطغيان»مأخبذ م   -ن رصله- «لطاغبتد»رن 

 :دلقاطن  قنبل م  ،«وتب  غْ دلطَّ »:«دلطاغبت»رص  رن وراى»: -$-دلامام دلطبري 

 ،«دلتجنبر» من  «دلجنبروت»نكن حنده، فتجناوز قنداه، مندد إذد ،«يطغنبد فن،ن ،غا»

 بزيا ة «بتل  عَ فَ »تقدير م  تأ  دلتي ديسماء م  ذلك ولاحب ،«دلخلب» م  «دلخلببت»و

 ميننه لتبِّ وح   مينا، له علتفج   -«دلطغبوت» لام :رمني- لامه لاقلت ةم ،ودلتاء دلبدو

 ،«ةوصاقع صامقة»و ،«وجابذ جاذب»و ،«وجبذ جذب»:قي  كما لامه، مكان علتفج  

 . (2)دهن «دلمثال هذد م  دلتي ديسماء م  ذلك رشبه وما

 :  «دلطاغبت»ن تفسير  ادت دلمف ي وقد تنبمت مبا

، ومننوم من  قنال: (4)ومنوم م  قال: هب دلساحر ،(3)فلنوم م  قال: هب دلشيطان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 60ال لاء:  (1)

 ،.5/419) «جام( الباان» (2)

ما رو م نَّثعا، ممعا          وثَ)َّ مزأ  بحم ع   رهل الع ) في اشتقا  هذه الك مة، وكونها مفعمدا رو جمععا، ومعذكَّ

 لا أ اسب مقصود البحم، إْ اُط ب في مظان  مح كتب ال غة والتفلام ونحوها.       

 ؛ ويكععاه ابععح عمععم، ومااهعع ، والشعععبي، والضععحاك، وقتععادة، واللعع يرواه الطعع ي، وغاععمه، عععح  (3)

الثع بعي ععح ابعح عمعم،  ويكاهربي يات) عح ابح عباا، والحلح، وسعا  بح جبام، وعكممة، وعطاء؛ 

     ومقاتل، والك بي. 

، وابععح سععامأح؛ ورواه ابععح ربععي يععات) عععح -في رواأععة ع عع -رخمجعع  الطعع ي، وغاععمه، عععح ربععي العالاععة  (4)

 الشعبي.  
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ومنوم م  قال: هب ما ي عبد م   ون د؛ ،(1)هب دلكاه 

من  قنال:  ويدخ  فيه قبل- (2)

 . (4)دلالاسان طغىك  ما ي  م  قال: هب  ، ومنوم-(3)هب ديصنام

كما قندمناه ن ذكنر منا ة دلسنلف ن -هذه ديقبدل ودلتحقيق: رلاه لا تعااض بين 

    : ، وهكذد قال دلمحققبن م  دلعلماء-دلتفسير

 . (5)م  روا  ميع ديقبدل؛  لالة م  مدم تنافيوا فلنوم

 بعبااة مامة، تشل  ك  ما قي  فيه:  «دلطاغبت»ومنوم م  ف  

 كل أن  :«غوتالطا»في عندي القول من والصواب»: -$-دلطبري دلامام  قالف

 لير ، عبيرده مميرن بطاعيرة ونيميرا عبده، لمن من  بقهر نيما :دون  من بدفعُ  الله، على طغيان ذي

 . (6)دهن «شيء من كان ما كائنا أو  نما، أو وثنا، أو شيطانا، أو المعبود، ذلك كان ونينسانا

 رأس وكيرل ،ودلشنيطان ،دلكاه  :ودلطاغبت»: -$- دلجبهريدلع،مة  قالو

 . (7)هند «الضلال في

 معبيرود وكل ،متعد   كل عن عبارة والطاغوت»: -$-وقال دلردغب ديصفواني 

 عيرن والصيرارف ،الجيرن ميرن والميرارد ،والكاهن ،الساحر يمِّ سُ  تقدم ولما ...الله دون من

 . (8)دهن «طاغوتا» الخير طريق

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسععا  بعح -في رواأعة ع ع -رخمج  الط ي، وغامه، ععح جعابم بعح عبع  الله، وعكممعة، وربعي العالاعة  (1)

 جبام، وابح جمأج. 

         ، لاماهام رهل ال غة.3/18) «شمح مل )»، وعزاه ال ووي في اه ابح ربي يات) عح مالك الإمامرو (2)

اج.        1/306  ابح الاوفيي )،، وغامه، ونلب2/236يكاه الثع بي ) (3)  ، ل ازأ ي، والزجَّ

 .        «مَمَدة الإنس والاح»،، وغامه، وفي عبارا  بعضه): فيأادة: 2/236يكاه الثع بي ) (4)

 ،، وغامه.       1/558إعل ذلك: الباضاوين ) (5)

 ،.   5/419) «جام( الباان» (6)

 ،.    6/2413) «الصحاح»في ،، وهو 3/282) «الاام(»نق   القمطبي في  (7)

 ، مختصما.    305-304) «المفمدا » (8)
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 واحيرد كيرل لأن ؛الطاغوت في أمثلة هذه أن ينِّ  وبَ »: -$-دب  مطية دلمف  وقال 

 بعض وقال .ديصنام :دلطاغبت :قبم وقال .كل  ذلك أ ل والشيطان ،طغيان ل  نهام

 .،اغبت فوب د؛  ون م  بدم   ما ك  :دلعلماء

 كفرمبن- ذلك يرضى معبب  ك  ن صحيحة تسلية وهذه :(1)محلد ربب دلقاضي قال

 يعقن  لا وم  ،دلس،م مليوما وميسى كعزير- ذلك يرضى لا م  ورما ،-ولاحبه ولالرو 

 دلنذي دلطاغبت بسبب هي إذ؛  از وذلك ، ةادلعب حق ن ،اغبتا فسليت ؛-كايوةان

 . (2)دهن «دلشيطان :وهب ،ويحسنه بذلك يأمر

 يضل ولمن ،الله دون من بدعُ  لما جنس اسم فكأن »: -$-دب  جزي دلمف  وقال 

 . (3)دهن «ودم وبني الشياطين من الناس

 رن كنما ،دلطغيان م  فعلبت ودلطاغبت»: -$-دب  تيلية شيخ دلاس،م وقال 

 دلرحمنة من  فعلنبت :ودلرغبنبت ودلرهبنبت ودلرحمبت ،دلملك م  فعلبت دلملكبت

 نيذا الله دون ميرن فالمعبود ،والبغي الظلم :وهو ،الحد مجاوزة: والطغيان ،ودلرغبة ودلرهبة

 لحديثد ن ،بدغيت ديصنام -صلى الله عليه وسلم- دلنبي سلى ولهذد ؛طاغوت: لذلك كارها يكن لم

 الله معصيرية في والمطيراع ،(4)«الطواغييرت الطواغييرت يعبد من ويتبع»: قال لما ،دلصحيح

 أو ،الله لكتاب المخالف خبره مقبولا كان سواء- الحق ودين الهدى غير اتباع في والمطاع

 بغير حاكم ن  مِ  نيلي  تحوكم ن  مَ  يمِّ سُ  ولهذا طاغوت؛ هو :-الله لأمر المخالف أمره مطاعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو: ابح عطاة.     (1)

 ،.1/339) «المحمر الوجاز» (2)

 الطعاغو  لأن ؛تمثالًا  ك ها الأقوال هذه اعلتُ  رن وأ بغي»،: 2/210) -$-ونحوه قول ربي ياان        

    اهع.  «م ها واي  كل في محصور

 ،.   1/90) «التلهال» (3)

 .    -ڤ-،، مح ي أم ربي همأمة 182،، ومل ) )7437، 6573، 806رواه البخاري ) (4)
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ۋ  ﴿ :ةلنب  صنيحة ن وقنال ،«،غاة» وما د فرمبن د؛ وسلى ،طاغوت :للها كتاب

 . (2)دهن «(1)﴾ ۅ ۅ ۉ

، والكهيران ،واليروثن ،الشيريطان في  يدخل ،جنس اسم وهو»وقال ن مب،  آخر: 

 .(3)دهن «ذلك وغير ،والدينار ،والدرهم

 رمناو»: -و،امة بغير حنق ،ن تقسيم دلطامة إلى ،امة بحق-وقال ن مب،  آخر 

 . (4)دهن «بباطل مظِّ عُ  ما كل :وهو ،دلطبدغيت فكطامة ؛حق بغير

 :ورسيرول  الله طاعيرة بغيرير ومتعظم معظم كل :والطاغوت»وقال ن مبضع آخر: 

 .(5)دهن «الأوثان من شيء أو ،شيطان أو ،نينسان من
 ميرن :حيرده العبيرد بير  تجيراوز ما كل :والطاغوت»: -$-دب  دلقيم دلامام وقال 

 رو ،واسبله د؛ غير إليه يتحاكلبن م  :قبم ك  فطاغبت ؛مطاع أو ،تبوعم أو ،معبود

 رلانه يعللبن لا فيما يطيعبلاه رو ،د؛ م  بصيرة غير م  يتبعبلاه رو ،د؛  ون م  يعبدولاه

 ركثنرهم اريت ؛معوا دلناس رحبدل وتأملت تأملتوا إذد ،دلعالم ،بدغيت فوذه ؛؛ ،امة

 إلى دلتحناكم إلى دلرسنبل وإلى د؛ إلى دلتحناكم وم  ،لطاغبتد مبا ة إلى د؛ مبا ة م 

 .(6)دهن «هومتابعت دلطاغبت إلى اسبله ومتابعة ،امته وم  ،دلطاغبت
 مشرنك فكن  ،الله دون من عبدوه ما لكل اسم :والطاغوت»وقال ن مبضع آخر: 

 .(7)دهن «،اغبته إلهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   5الحاقة:  (1)

 ،.   202-28/201) «ماموع الفتاوى» (2)

 ،.   566-16/565) «ماموع الفتاوى» (3)

 ،.   1/450) «نق  التأساس»وانظم:  ،،2/309) «جام( المسائل» (4)

 ،.    2/373) «جام( المسائل» (5)

 ،.    1/50) «إعلام الموقعاح» (6)

 ،.    3/482) «م ارج اللالكاح» (7)
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 .(1)دهن «طاغوت :الله دون من المتخذ والمحبوب»وقال ن مبضع آخر: 

 . (3): معروف مشوبا(2)يه  دلبدا ةن دلطبدغيت ديابع -$-وك،مه 

 نيليير  ييردعو وميرا ن،والأوثيرا ،الأنيرداد خليرع ميرن»: -$-دب  كثير دلحافظ وقال 

 نيلير  لا أن وشيرهد ،وحده فعبده ،الله ووحد الله، دون من عبديُ  ما كل عبادة من الشيطان

د قبي :دلشيطان إلاه: دلطاغبت ن هقبل ومعنى»إلى رن قال:  «هو نيلا  يشيرمل فإنير  ؛جند 

 «بهيرا والاستنصيرار ،نيليها والتحاكم ،الأوثان عبادة من :الجاهلية أهل علي  كان شر كل

 .(4)دهن

 ميرن عُبيرد ما كل في عام: والطاغوت»: -$-محلد ب  مبد دلبهاب دلامام وقال 

 في -مطاع أو متبوع، أو عبود،م من- بالعبادة ورضي الله، دون من عبد ما فكل الله، دون

: دلشنيطان خمسنة وسنومءوا كثيرة، ودلطبدغيت ،طاغوت فهو ؛ورسول  الله طاعة غير

دلددمي إلى مبا ة غير د؛، ودلحاكم دلجاطر دلمغير يحكام د؛، ودلذي يحكم بغير ما رلانزل 

دض وهنب ا-د؛، ودلذي يدمي ملم دلغينب من   ون د؛، ودلنذي ي عبند من   ون د؛ 

 . (5)دهن «-بالعبا ة

 الشيطان، :أولهم: خمسة منوم لنا ودلمتبين ،كثيرة ودلطبدغيت»وقال ن مبضع آخر: 

 .(6)دهن «علم بغير والعامل فرضي، عُبد ومن الرشوة، ووكل الجور، وحاكم

 مجميروع ميرن فتحصيرل»: -$-وقال دلع،مة مبد د؛ ب  مبد دلرحم  ربنا بطنين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.    2/141) «إغاثة ال هفان» (1)

وهي: اعتبار الأدلة الشعمعاة ظعواهم لفظاعة لا تفاع  الاقعاح، والقعول بالماعافي، والقعول ب إعادة ريادأعم  (2)

 الآياد ل ظح، وتق أ) العقل ع ى ال قل.    

 .    «الصواعق الممس ة»هو مبثوث في و (3)

 ،.   1/683) «تفلام القمآن العظا)» (4)

 ، مختصما.   163-1/161) «ال رر الل اة» (5)

 ،.   1/137) «ال رر الل اة» (6)
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 رأس وكيرل الله، دون من معبود كل يشمل «الطاغوت» اسم أن: -الله رحمهم- كلامهم

 بينهم للحكم الناس نصب  من كل: أيضا ويشمل ن ،ويحسِّ  الباطل نيى يدعو الضلال، في

 وسيردنة والساحر، الكاهن،: أيضا ويشمل ،ورسول  الله لحكم المضادة الجاهلية بأحكام

 دلمضنلة دلحكاينات من  ببنيكنذ بنما ،وغيريرهم المقبيرورين عبيرادة نيى الداعين الأوثان،

 كنذد فعن  ورلانه وقصده، إليه تبجه م  حاجة يقضي ولاحبه دلمقببا رن دلمبهمة للجوال،

 يقضين ولاحنبه دلمقبنبا رن دلنناس ليبهمنبد ؛دلشيا،ين فع  م  رو كذب هب مما وكذد،

 كلهيرا الأنيرواع هيرذه وأ يرل ،وتبدبعنه ديكنبر دلشرنك ن فيبقعبهم ،قصده م  حاجة

 .(1)دهن «الأكبر الطاغوت فهو ان،الشيط: وأعظمها

 سيروى ميرا عبيرادة فييرترك ،بالطاغبت يكفر فل »: -$-دلسعدي دلع،مة وقال 

 .(2)دهن «الشيطان وطاعة ،الله

 الإنيرس ميرن الله دون ميرن بدعُ  ما كل: والطاغوت»: -$-وقال دلع،مة دب  باز 

 :ودلمقصنب  .ب  يرضى ولا ذلك يكره يكن لم ما  الجمادات من ذلك وغير  والملائكة والجن

 لا م  رما  بذلك يرضى مم   وغيرها دلجما دت م  د؛  ون م  مبد ما ك  دلطاغبت رن

 إلى  منا دلذي دلشيطان هب فالطاغبت ؛-ودلصالحين وديلابياء كالم،طكة- بذلك يرضى

 من  عبندي   رن يرضى لا صالح وك   ودلم،طكة وديلابياء فالرس ؛ للناس وزينوا  مبا تهم

  ون م  بدم   ما ك  دلطاغبت وإلاما  بطاغبت فليس  ويحاابه ذلك ينكر ب  ؛ربدد د؛  ون

، -بنه يرضى رو  ذلك إلى يدمب مم  ورشباهوما وإبليس كفرمبن- بذلك يرضى مم  د؛

 تسنلى كلونا  د؛  ون م  دلمعبب ة وديصنام وديحجاا ديشجاا م  دلجما دت وهكذد

 .(3)دهن «د؛ ن و م  مبا تها بسبب «،اغبتا»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.   302-2/301) «ال رر الل اة» (1)

 ،.   110) «تالام الكمأ) الميمح» (2)

 ،.   2/44) «ماموع إتاوى ابح بافي» (3)
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 : -عفا الله عن -قال أبو حازم 

بالمعنى دلعام دلشام ، دلنذي يعنب   «دلطاغبت»بعض رقبدل دلعلماء ن تفسير  فوذه

ن حده دلجامع دلنذي  -$-إلى رصله دللغبي م   اوزة دلحد، وقد صاغه دب  دلقيم 

 تجنده ن اوح ، كنماسبق ذكره، ومليه يعبل كثير م  دلعلنماء دلنذي  لم رلاقن  رقنبدلهم

  وغيرها م  دلرساط  ودلمصنفات.  ،«كتاب دلتبحيد»

وم  تأم  ديقبدل دلسابقة؛ لاح له وجه دلر  م  دلشبوة دلمذكباة، وذلك رن لفنظ 

لا يدل م  دلكفر، وإلاما غايته: دلدلالة م   اوزة دلحد، وقد ارينا دلعلنماء  «دلطاغبت»

من  منا  -ببضنبح-لتي لا تعق ، فندل ذلنك يستعللبلاه مع دلعصاة؛ ب  ودلجما دت د

  .(1)ذكرلااه

؛ بن  -مطلقنا-لا تستلزم كفنره  «،اغبتا»ومليه؛ فتسلية دلحاكم بغير ما رلازل د؛ 

غايتوا: رلاه تجاوز حده كعبد مرببب، يجب رن يحكم بما رلانزل د؛، ورن يتبنع منا جناء ن 

 ا.  ينه وامه، ورما مقام دلكفر؛ ففيه دلتفصي  دلمذكبا سلف

ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿دلننبدا  ن هننذه دلآيننة دلمعينننة  «دلطنناغبت»لفننظ  ورمننا

لاقن  دلمزيند من  كن،م دلعلنماء ن ، مع -إن شاء د؛-؛ فسيأ  دلك،م مليه ﴾ٿ 

  دلر  م  وجه دلاستدلال بالآية ن جالاب دلتحاكم. ملبم  لالته، و

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛، إع ذا جعاوفيَ  ذلعكلله امطاعع ارن تكون عبع  كإح ن »في قول :  -$-وق  نص ع ا  العلامة ابح بافي  ،1)

 اهعع معح «وقد يكوون دون للوأ ،فقد يكون كافرا. ..طاغوتاً بهاا الشيء الاي فعلته وكنت   ،أتَ إق  تع َّ 

 ،. بالمأاض« ال دأح »  إ  ار تلاالا /ب/2) «شمح ثلاثة الأ ول»
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 القسم الثالث

م  ر،اا غير د؛ ن رمبا دلتشريع؛ م  رن  -ريضا-لقد  لت دي لة : قال المخالفون

ين دلتحاكم مبا ة،  فقد راك ن دلطامة، كما رن م  راكم إلى غيره؛ فقد راك ن دلعبا ة؛

ۇ ﴿: -۵-ومما  ل م  ذلك: قبل د؛ وصرف دلعبا ة إلى غير د؛ اك ركبر، 

ٻ  ٻ ٻ ٱ ﴿، وقول : (1)﴾ۋۆۆۈۈۇٴ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

، (2)﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿وقبله: 

 ولاحب ذلك.  ،(3)﴾ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

 :من وجوهوالجواب  

لبن فيه، بنناء من  تفصنيلوم ن قنبل د؛ «اك دلطامة»: رما الأول  ؛ فالعلماء يفصِّ

، إ  ععتك ) ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿: -تعننالى-

 . «شمك الطاعة» ه) في ، ث) نتك ) ع ى تفصا-رولا-ى هذه الآأة ع 

يتعلق ببيان دلمقصب  م  دتخاذ ديحباا رن دلتفصي  ن هذه دلآية  -احمك د؛-دملم 

بيالاا ودضنحا ن حديثنه  -صلى الله عليه وسلم-قد بيَّنه دلنبي  ودلرهبان رابابا م   ون د؛، وهذد دلاتخاذ

إلانا »، فبجده يقرر هنذه دلآينة، فقنال: -ڤ-، إذ  خ  مليه مدي ب  حاتم دلمعروف

 لهم أحلوا نيذا كانوا ولكنهم ؛يعبدونهم يكونوا لم نينهم أما»: -صلى الله عليه وسلم- ، فقال«نا لاعبدهملس

 . (4)«عبادتهم فتلك حرموه، شي ا عليهم حرموا ونيذا استحلوه، شي ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31ة: التوب (1)

 . 60ال لاء:  (2)

 . 65ال لاء:  (3)

  =«الصعحاحة»رخمج  الترمذي، وغامه، ب س اد ضعاف، وق  يلَّ   العلامة الألباني بمامعوع طمقع  في  ،4)
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ه   نينهم أما»، فقال: -ڤ-دلصحا  دلجلي  حذيفة ب  دليمان  -ريضا-وهكذد ف َّ

 اسيرتحلوه، شيري ا لهيرم أحليروا نيذا كانوا ولكنهم ؛لهم يصلون ولا لهم يصومون يكونوا لم

 . (1)«ربوبيتهم كانت فتلك حرموه، لهم الله أحل  شي ا عليهم حرموا ونيذا

ۈ ۈ ۇٴ  ﴿»: -$-ومليه جرت مباادت دلمف ي ؛ كقنبل دلطنبري 

  لهيرم أحليروه ميرا فيحلون الله، معاصي في يطيعونهم الله، دون من لهم سادة: يعني ،﴾ۋ

  . (2)دهن «-لهم الله أحل  قد مما- عليهم يحرمون  ما ويحرمون ،-عليهم الله حرم  قد مما-

 حييرث ميرن لكيرن ؛يعبيردوهم لا وهم «أربابا» وسماهم»: -$-وقبل دب  مطية 

 .  (3)دهن «-۵- الله جهة من نيلا تلقىيُ  لا أمر وهو، جهتهم من والحرام الحلال تلقوا

ل  قبل م  ف  دلآية من   نر  دلطامنة ورمنا منا سنبى ذلنك؛ ، (4)وم  هذد يح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه؛ وفي ذلك نظم 3293/ح7/861=) لا أفعي بع   -معح ال اياعة الإسع ادأة-،، ونقل عح ابح كثام رن  قوَّ

 ل ى رهل الع ).  المقام، والايتااج بالح أم شائ( 

 ،، وغامه).  10053، ومواض(،، وابح ربي يات) )16634، ، والط ي )2/272رواه عب  المفيا  ) ،1)

 ،.  14/209) «جام( الباان» ،2)

،، 2/53) «بحعم الع عوم»،، و35-5/34) «الكشعف والباعان»،، وقارن بعع: 3/29) «المحمر الوجاز» ،3)

مععال) »،، و2/354) «ال كعت والعاعون»،، و2/303) «ظفعمتفلعام ربعي الم»،، و1/461) «الوجاز»و

تفلعام ابعح »،، و8/120) «الاعام( لأيكعام القعمآن»،، و3/84) «لباب التأوأل»،، و4/39) «الت زأل

،، 4/275لابععح العمبععي ) «ريكععام القععمآن»،، و3/425) «فياد الملععام»،، و1/411) «عبعع  اللععلام

 «ال باب في ع وم الكتعاب»،، و4/135) «القمآن العظا)تفلام »،، و2/74) «التلهال لع وم الت زأل»و

 «تالععام الكععمأ) الععميمح»،، و2/353) «إععتح القعع أم»،، و2/109) «معع ارك الت زأععل»،، و10/74)

(334   .، 

 أأمموه) ل) »،: 16641، وفي رواأة ل  )«فيأ وا له) طاعته)»عح ابح عباا:  ،،16640)الط ي روى  (4)

 «.رربابا بذلك الله إلماه) إأطاعوه)، الله، بمعصاة ه)رممو ولكح ؛له) ألا وا رن

، وقع  سعا  الطع ي رقعواله) بعع  -كما ع   الط ي رأضعا-وق  جاء نحو هذا عح الحلح وربي العالاة        

 قول يذأفة، وكذا إعل ابح عطاة؛ دلالة ع ى اتحاد المماد. 
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   .  (1)مخالف للآةاا فضعيف

لم ذلك؛ فليست دلطامة دلمذكباة كفرد ركبر ن ك  ديحبدل؛ ب  فيوا تفصي ،  إذد م 

 واهبنانهم رحبااهم دتخذود دلذي  وهؤلاء»بقبله:  -$-شيخ دلاس،م دب  تيلية  بيَّنه

 :وجوين م  يكبلابن -د؛ رح  ما ورريم د؛ حرم ما رلي  ن ر،امبهم حيث- رابابا

 ميرا تحليل فيعتقدون ،التبديل على فيتبعونهم ،الله دين بدلوا أنهم يعلموا أن: رحدهما

 ،الرسيرل دييرن خيرالفوا أنهم علمهم مع ،لرؤسائهم اتباعا ؛الله أحل ما وتحريم ،الله حرم

 ،-لهنم ويسجدون لهم يصلبن يكبلابد لم وإن- اكا واسبله د؛ جعله وقد ،كفر فهذا

 قالنه منا ودمتقند ،-دلندي  خن،ف رلاه ملله مع- دلدي  خ،ف ن غيره دتبع م  انفك

 .هؤلاء مث  مشركا :واسبله د؛ قاله ما  ون ذلك

 لكيرنهم ؛ثابتيرا الحيررام وتحلييرل الحلال بتحريم ونييمانهم اعتقادهم يكون أن: ودلثاني

 معيراص؛ أنها يعتقد التي المعاصي من يفعل  ما المسلم يفعل كما ،الله معصية في أطاعوهم

  .  (2)دهن «الذنوب أهل من أمثالهم حكم لهم فهؤلاء

: فوا رلات ترى رن ديمر مرته  بالامتقا : فل  ر،اا رحدد ن رلي  دلحنردم رو قلت

؛ فوب كافر خاا  م  دلملة، وإلا؛ فونب -مع تغير دمتقا ه بالح  ودلحرمة-رريم دلح،ل 

 ما  لااقص دلايمان. 

َ  شيخ دلاس،م هذد: غير  ودحد مم  رتى بعده من  دلعلنماء، كنما وقد دمتلد تفصي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لله، إلا أكععون لا واللععاود لله، لععا ونأ كمععا لهعع) ألععا ون كععانوا: وقاععل»،: 5/24قعال ربععو ياععان ) ،1)

 في تا عى -سعبحان - ورنع  الح عول، أعتقع ون رنهع) -سعبحان - ع ع): وقال. ماافيا ذلك ع اه) إأط ق

 رربابعاً اتخعذوه) إهع لاء سعمائمه)، في وتا عى إعاه) يل الذي لله رن  معتق أح ل  إالا ون ،بواط ه)

 «رنعوار الت زأعل»،، و16/31) «مفعاتاح الغاعب»،، و4/60) «إرشاد العقل الل ا)»، وانظم: اهع «يقاقة

 ،.  10/84) «روح المعاني»،، و3/141)

 ،. 7/70) «ماموع الفتاوى» ،2)
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 .  (1)، وغيرها«كتاب دلتبحيد»ترده ن اوح 

: رلاه لم يزل دلعلماء يستدلبن بالآية م  ذم دلتقليد ودلتعصب، ودلتنديند ويؤيد ذلك

 بأهلوما: 

 دلتقليند بنين ودلفنرق ،ولافينه دلتقليد فسا  باب»: -$-فقال دلامام دب  مبد دلبر  

ۇ  ﴿: فقال ،كتاب  من مواع غير في التقليد -وتعاى تبارك- الله ذم قد :ودلاتباا

  .  (2)دهن «﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]أع عي:  وركثعمه)»،: 7) «الحكع) الاع أمة بالإذاععة»في  -$-مثل قول الحاإ  ابح رجب الح ب عي  ،1)

 ،الحعلال ع عاه) ويممعوا الحعمام، لهع) إعأي وا الله، دون معح ررباباً ورهبانه) ريباره) اتخذواالاهود[ 

 طاعتوه جوواح واعتقد ،الخالق معصاة في مخ وقاً رطاع مح لأن ؛إأاه) عباد ) ت ك إكانت إأطاعوه)،

 اهع. «الله لغام والتحمأ) التح ال جعل يام ؛-الاعتبار بهذا- رشمك إق  ؛وجوبها أو

 معا وتحعمأ) الله، يعمم معا تح اعل: الشعمك اهذ نوع ومح»: -$-وقول الإمام محم  بح عب  الوهاب        

 رو عالمعا، إنلعانا رطعاع إمعح»، ثع) قعال: -ڤ-، ث) ذكم الآأة ويع أم عع ي  «للأ واعتقاد الله، ريل

 كالعذأح ربا، اتخذه إق  ؛بقلبه للأ واعتقد الله، يمم ما تح ال رو الله، ريل ما تحمأ) في غامه، رو عاب ا،

 ،. 9-2/8) «ال رر الل اة»اهع مح  «الله دون مح رربابا ورهبانه) ريباره) اتخذوا

 «العع رر»اهععع مععح  «اق  مصوود   ورطعتعع  الحععق، بمخالفععة رإتععاك مععح: والأربععاب»رأضععا:  -$-وقولعع          

(2/123 .، 

 القعمآني ال ص]هذا[  مح»،: 4/20) «ظلال »وشتان باح هذا التفصال الماسخ، وباح قول سا  قطب في        

 المفلععمأح مفهومععا  مععح ثعع) الخطععاب، إصععل وهععو -صلى الله عليه وسلم- الله رسععول تفلععام ومععح ،ال لالععة الواضععح

 بغاأععة ه ععا إلاهععا نشععام ،بالغععة رهماععة ذا  والعع أح العقاعع ة في يقععائق ل ععا تخ ععص :والمتععأخمأح الأوائععل

 :الاختصار

  وال صعععارى إععالاهود ،-صلى الله عليه وسلم- الله رسعععول وتفلععام القععمآن بععع ص- الشععمائ( في الاتبعععاع هععي العبععادة رن      

 وم( ،-إلاه) التعب أة الشعائم تق أ) رو ،بألوهاته) الاعتقاد بمع ى- رربابا والمهبان الأيبار أتخذوا ل)

 أنهوم لمجورد ؛اللعاا  في تالاة آأة في وبالكفم ،الآأة هذه في بالشمك ع اه) -سبحان - الله يك) إق  هذا

 يفعلوه مون لاعتبوار يكفي -والشعاير دالاعتقا دون- وحده فهاا ،واتبعوها فأطاعوها الشرايع منهم تلقوا

  اهع.  «الكافرين عداد في ويد له ،المؤمنين عداد من يخرجه الاي الشرك بالله مشركاً

 ،.   2/220) «جام( باان الع ) وإض  » ،2)
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ڦڦڦڄ ﴿: تعالى قبله»:-$-وقال ديصبي إلكيا دلهردسي 

، (1)﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

: تعالى قبله لا ير وهب ، تعالى د؛ لهحل فيما إلا رريله رو شيء رلي  ن لاتبعه رلا: معناه

 رلازلبهم رنهم :معناه، ﴾ۇٴۋۇۆۆۈۈ﴿

 على يدل وهذا ،يحله ولم تعالى د؛ يحرمه لم لما ورليلوم رريلوم قببل ن ابهم منزلة

 استحسانات :مثل شرعي، دليل نيى يستند لا الذي المجرد، بالاستحسان القول بطلان

  .  (2)دهن «بينة مستندات دون قدرها التي التقديرات في حنيفة أر

 اليرذين ،الضيرالة الفيررق من كثير على ناعية والآية»: -$-وقال دلمف  دلآلبسي 

 ،ورؤسيرائهم علماءهم لكلام -السلام و الصلاة علي - نبي  وسنة تعاى الله كتاب تركوا

 «-دهمقل   اجتهاد أخطأه ننيو- اتباع  المسلم على وجب ؛ظهر فمتى،بالإتباع أحق والحق

  .  (3)توىلاد

 رلقى رو قلب له كان م  يزجر ما دلآية هذه وفى»: -$-وقال دلع،مة دلشبكاني 

 دلكتناب ن منا م  ديس،ف يقبله ما وتأةير ،د؛  ي  ن دلتقليد م  شويد وهب دلسلع

 عليرماء ميرن بسيرنت  ويسيرتن بقول  يقتدى لمن المتمذهب طاعة فإن ؛دلمطورة ودلسنة دلعزيز

 ونطقيرت ،وبراهين  الله حج  ب  وقامت ،النصوص ب  جاءت لما الفت مخ مع- الأمة هذه

 ؛الله دون ميرن أربابيرا والرهبيران للأحبار والنصارى اليهود كاتخاذ هو :-وأنبياؤه كتب  ب 

 وهنذد ،حللنبد منا وحللبد ،حرمبد ما وحرمبد ،ر،امبهم ب  ؛يعبدوهم لم بأنهم للقطع

 ودلتلنرة ،بالبيضنة دلبيضنة شنبه من  بنه هرشنب وهب ،ديمة هذه م  دلمقلدي  صنيع هب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   64آل عممان:  ،1)

 ،.   2/288) «ريكام القمآن» ،2)

 ،.   10/84) «روح المعاني» ،3)
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  .  (1)دهن «ءبالما ودلماء ،بالتلرة

بعد ذكر شيء م  رقبدل ديطلة ن دلنوني من   -حف ه د؛-وقال دلع،مة دلفبزدن 

 من  صنح بنما ديخنذ هب دلبدجب رن م  تدل -د؛ احموم- مقالاتهم هذه»تقليدهم: 

 خنالف إذد ولكن  ؛وتنداس منونا فا يسنت دلعلنماء دجتوا دت ورن ،-صلى الله عليه وسلم- د؛ اسبل

 أحيرد تعصيرب فإن لقاطله، دلتعصب يجبز ولا بالدلي ، ديخذ فيجب ؛منوا شيءم  دلدليَ  

 ورهبيرانهم أحبارهم اتخذوا الذين من و ار المحظور، هذا في وقع ؛الدليل يخالف لقول

  .  (2)دهن «الله دون من أربابا

لم ذلك؛ فو  يكفر دلمقلد ودلمتعقلت ، بناء م  رن صننيعه -بن،،ق-صب : فنذد م 

  دخ  ن دتخاذ ديحباا ودلرهبان رابابا م   ون د؛  ! 

 رو دسنتحباب رو رريم رو رلي  م  :د؛ به يأذن لم  ي  ن رحدد ر،اا م »رم يقال: 

 قند ةنم ،لاصنيب ريضنا دلنناهي دلآمر يلحق كما ،لاصيب دلذم هذد م  لحقه فقد ؛إيجاب

 ؛دلنذم مننه فيتخلنف ،دلاجتونا  م  ريضا ومثابا ،لاجتوا ه منه معفبد منوما ك  يكبن

 لنه بنينَّ ي   من  دلذم ويلحق ،-قاطما له دلمقتضي كان وإن- مالاعه لبجب  رو ،ا،ه لفبدت

 رو لهبى معرفته ،لب م  مرضر رو ،له يتبين لم حتى ،لبه ن قصر م  رو ،فيتركه دلحق

 .(3)«ذلك لاحب رو لكس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.   2/353) «إتح الق أم» ،1)

 ،.   212-2/211) «إعانة الملتفا » ،2)

 ،.  268) «اقتضاء الصماط الملتقا)» ،3)

گ گ گ  ﴿: -تعععالى-ومععا ذكمنععاه مععح التفصععال في هععذه الآأععة هععو عععاح التفصععال في قععول الله        

لت ، جاد-ع ى اختلا  الأقوال في تعاا ها-[؛ إ نها نزلت في طائفة مح الكفار 121]الأنعام:  ﴾گ 

 . «ما قت   الله ل) تأك وه، وما قت تموه رك تموه !!»المل ماح في تحمأ) الماتة، إقالت: 

 هوؤلاء كوان إل ؛معث ه) -نإذ– إنكع): أع عي ،﴾لمشعمكون إنك)﴿ :قول  ورما »،: 12/87قال الط ي )       

  =                              اهع. «مشركين مثلهم صرتم فقد ؛كالأ أكلتموها أنتم فإلا ،استحملا الميتة يأكلون
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وإليك ، «اك دلطامة»مرفت ذلك؛ تبين لك تفصي  دلعلماء ن : إذد نيوالوج  الثا

 ،رفا منه: 

 دلصنبفية وضن،ل ودلردفضنة دلنصااى م  فالغالية»: -$-قال شيخ دلاس،م 

 ميعنا وبهنما ،رخنرى مبا تنه من  وبنبا ،تااة د؛ غير بدماء يشركبن ودلعامة ودلفقردء

 .(1)الطاعة في أشرك ؛الشرك هذا أشرك ومن ،تااة

 شرك يشريركون لهنؤلاء دلمتبعنة ودلعامنة دلقضناة ورتباا دلملبك ورجنا  دلمتفقوة م  كثيرو

ۇ ۆ  ﴿ :قننرر لمننا حنناتم بنن  لعنندي -صلى الله عليه وسلم- دلنبنني قننال وقنند ،الطاعيريرة

 ،د؛ اسنبل يا» :فقال ،﴾ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 ملنيوم وحرمنبد ،فأ،نامبهم دلحنردم لهنم رحلنبد ولكن  ؛مبدوهم ما» :فقال ،«مبدوهم ما

 منا ودلحنردم ،متببمنه روجبنه منا دلبدجب يجع  دلمنحرفين رحد فتجد ،(2)«أ،امبهمف دلح،ل

 من  فيخنبِّ  ةم ،و ينا  لايا وإما ، لايا وإما ، ينا إما :امه ما ودلدي  ،حلله ما ودلح،ل ،حرمه

 وبهنذد ،د؛ من  سنلطان بغير ،امته ن شيئا به راك رلاه يخاف لا وهب ،دلشرك هذد م  دمتنع

 .  (3)دهن «ذلك وغير وشيخ وودلد ومالم ورمير اسبل م  :،امته د؛ جبرو م  يخر 

 ، توندد كنان إن :للحنردم  ودلمحلِّن للحن،ل مدلمحرِّ  ذلك ةم»وقال ن مب،  آخر: 

 فوذد دستطاا؛ ما د؛ دتقى وقد ،ديمر لافس ن دلحق مليه خفي لك  ؛دلرسبل دتباا قصده

 هيرذا أن عليرم ميرن ولكيرن ؛ابه به ر،اا دلذي دجتوا ه م  يثيبه ب  ؛بخطئه د؛ يؤدخذه لا

 نصيريب لير  فهيرذا ؛الرسول قول عن وعدل ،خط   على اتبع  ثم ،الرسول ب  جاء فيما خطأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  -مح غام تفصال-ع ى مامد الطاعة  -قط-=وهكذا قال جما( المفلمأح، ول) أحم ها ري         

 تأمل الارتباط باح شمك الطاعة، وشمك العبادة.    ،1)

 ا ع ع ه است ل بالآأة والح أم ع ى ذم شمك الطاعة، وق  عمإت تفصا   إاهما، إلاب  رن أكون معتمع ،2)

 رأضا في شمك الطاعة.   

 ،. 98-1/97) «ماموع الفتاوى» ،3)
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 ميرع- والييرد باللسيران ونصريره ،هواه ذلك في اتبع نين سيما لا ،الله ذم  الذي الشرك هذا من

 . (1)دهن «علي  العقوبة  احب  يستحق شرك فهذا ؛-للرسول مخالف بأن  علم 

 رهن  رن فيونا بنين ،بنردءة آينة ومنونا»: قبلنه»: -$-وقال دلع،مة دب  مثيلنين 

 بتبحيند وهب ،الطاعة شرك وهذا ،«د؛  ون م  راباباً  واهبانهم رحبااهم دتخذود دلكتاب

 فوب ،تعالى د؛ إلى -كبلايا رو كان اميا- دلحكم ين ؛ديلبهية تبحيد م  رلصق دلربببية

 وقننال ،(2)﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ﴿: تعننالى قننال ه،تننابببي متمننا منن 

 . (3)﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿: تعالى

 إن- وسنيأ  ،تفصيل في  وهذا ،(4)ديكبر م  دلطامة اك جع  -$- ودلشيخ

 .(5)دهن «بالعكس رو د؛ حرم ما رلي  ن ودلعلماء ديمردء ر،اا م  باب ن -د؛ شاء

ۇ ۆ  ﴿: فلعننى»: -د؛ حف نه-وقال دلع،مة صنالح دلفنبزدن 

 ،دلح،ل ورريم دلحردم رلي  ن ر،امبهم رنهم: ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 دتخنذه فقند ؛د؛ رح  ما رريم رو د؛ حرم ما رلي  ن مخلبقا ر،اا م  رن م  هذد فدل

 .«دلطامة اك»نب دلعلماء يسليه ما وهذد د؛،  ون م  يعبده ابا

 يطناا لا رن: «د؛ إلا إلنه لا» معنى م  رن م   لت رنها: للباب دلآية م  ودلشاهد

 فقند ؛د؛ رحن  منا رنريم رو د؛ حنرم ما رلي  ن رحدد ر،اا م  ورن ،-- د؛ إلا

 .د؛  ون م  ابا دتخذه

 يخرجنه ركبر اك فوذد ؛جاطز رمر دلح،ل ورريم دلحردم رلي  رن يعتقد كان إذد لك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.  7/71) «ماموع الفتاوى» ،1)

 .   70القصص:  ،2)

 ،.   98-1/97) «ماموع الفتاوى،»3)

 في التفصال في هذه الملألة.    -$-تق م كلام  مأح للإمام محم   ،4)

 شاخ الإسلام المذكور آنفا.     تفصال -$-،، وق  اعتم  1/113) «القول المفا » ،5)
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 ؛-- ؛ حنق ودلتحنريم دلتحلين  رن يعتقند بن  ؛هذد جبدز يعتقد لم إذد رما دلملة، م 

 ؛م يلنة معصنية فونذه ؛دلمصنالح بعض رصي  باب م  رو دلهبى، باب م  فعله ولكنه

  الحيرلال وتحيرريم الحيررام تحلييرل في المخلوقين فطاعة ،ديكبر دلشرك حد إلى تص  لا لكنوا

 . (1)دهن «كذل وعدم والشرك الكفر حيث من تفصيل فيها لكن ؛أبدا تجوز لا

گ  ﴿: -۵-تعليقا م  قنبل د؛  -حف ه د؛-وقال دلع،مة صالح آل دلشيخ 

 ن ودلشرنك دلطامة ن دلشرك بين دلتفريق م   لي  وهذد»: (2)﴾ گ ڳ ڳ ڳڳ

 :درجيرات فل  ؛الطاعة في الشرك أما ،دلملة م  مخر  ركبر كفر دلعبا ة ن فالشرك دلعبا ة،

 كثنيرة،  اجاتنه دلطامنة ن فالشرنك ، الأكبر بالشرك ينتهيو ،والمحرم المعصية من يبدأ

 ن اك ويحصن  معصنية، فيكنبن دلطامنة ن اك يحصن  فقد ودحدة،  اجة وليس

 رمنا ذلنك، ولاحنب ركنبر، كفنرد ويكنبن دلطامة ن اك ويحص  كبيرة، فيكبن دلطامة

 «دلطامنة اك» بين دلعلم ره  فرق ولهذد ؛-۴- با؛ ركبر كفر فوب ؛دلعبا ة ن دلشرك

 لك  ؛للعبا ة ريضا مستلزمة ودلطامة للطامة، مستلزمة دلعبا ة رن مع ،«دلعبا ة اك»و

 .(3)دهن « اجاتها ك  ن ليس

كما ر خ  دلعلماء صنيع دلمقلدة ن دتخاذ ديحباا ودلرهبان رابابا من   ون د؛؛ وقلت: 

 ذكبا فيه. ، مما يقبي دلتفصي  دلم«اك دلطامة»ن  -ريضا-فقد ر خلبه 

 يفعلير  ميرا «الطاعيرة شرك» في ييردخل هل»: -حف ه د؛-سئ  دلع،مة دلردجحي ف

 .«واوحها؟ مع لمذهبهم المخالفة النصوص رد من المعروفة المذاهب ومتعصب

 رو دلآية م - دلنص يترك حتى يتعصب ،يدخل: العلماء بعض قال ،نعم»فأجاب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،، والتفصال واضح.    1/131) «إعانة الملتفا » ،1)

 .   190الأعما :  ،2)

 ،، والكلام إصل.    «الشام ة»/ تمقا) 211-2/210) «التمها  لشمح كتاب التويا » ،3)
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 حتنى ،داخيرلا هيرذا يكون أن شىيُخ : ماءالعل بعض قال إمامه، رو شيخه لقبل -دلحديث

 دلا ر !!متأول رو منسبخ فوب ؛دلمذهب يخالف حديث رو آية ك  :ديحناف متعصبب قال

  ون من : يعنني متنأول، رو منسنبخ فونب دلمذهب يخالف لاص ك  !!دلتعصب هذد إلى

 . (1)دهن «تفكير  ون م  تأول،

دلتكفير ن حق م  ر،ناا غنير للآية م  إ،،ق  فنذ قد تبين ذلك؛ ففوم دلقبم: قلت

مين منوج دلخبدا ؛ ينهم لما  : هب-م  غير تفصي -د؛ واسبله، ورلاه مشرك ن دلطامة 

رود ك  ما   ؛ يلاه مطينع للشنيطان، فكنان -كما تقدم- ،ر ود هذد ديص  دلفاسد؛ كفَّ

 مشركا ن دلطامة!!  -بذلك-

 هيروى قيردم»متبع مطيع لهبده؛ بن   -ريضا-ولنتذكر ما قي  آلافا ن شأن دلمبتدا؛ فنلاه 

؛ فنما بنال دلقنبم (2)«هندى من  لانهر ي ن  وهنب ،دلناس ض ر فكان ،الله هدى على نفس 

      ! يل  ر،اا غير د؛، ودلدلي  ودحدفصلبن فيفصلبن ن دلعاا ودلمبتدا، ولا ي

ٻ ٱٻٻٻ﴿: -۵-ورما دستدلالكم بقبل د؛ : ج  الثالثوالو

ٿ ٿ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ؛ فاملم رن دلروديات ﴾ڦڤڤڤڤٿٹٹٹٹ

 :  ودلقبل دلجامع لها ،(3)ت ن سبب لازول دلآيةدختلفقد 

   .....................................................(4)لازلت ن منافق رن دلآية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   «رجوبة ع أ ة عح رسا ة مفا ة» ،1)

 ،.   52) «الاعتصام» ،2)

ي وغامه، عح ابح عباا، ومااه ، والضحاك، والشععبي، والحلعح، وسع امان التامعي، رس  ها الط  (3)

وقتادة، والل ي، وابح إسحق، والمبا( بح رنعس، وابعح جعمأج؛ وفي رلفعاظه) طعول واخعتلا ، كمهعتُ 

 ما تاتم( ع ا ، وما تخت ف إا .  -بأس وب مختصم جام( إن شاء الله-لأج   إأمادَها، وسأذكم 

: كعان رنصعارأا أقعال -وهي رواأة عح ابعح عبعاا-الشعبي ومااه  والمبا(  فت . وقال قتادة ل) أباح  (4)

 . وقال التامي: كان أهودأا إأس ). وقال الل ي: كانوا ناسا مح الاهود رس موا وناإق بعضه). «بشم»ل : 
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إلى رن يحننتكم  دليوننب ي ، وراد دليوننب إلى رن يحننتكم دلمنننافق  ، فننأاد (1)خاصننم يهب يننا

  .  (3)نرحد دلكواإلى  ، ةم راكما(2)يندلمسلل

، ويؤيده: لفنظ -(4)كما قال ره  دلتأوي -ما لازلت إلا ن دلمنافقين  -إذن-فالآيات 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ ﴿قننننال:  --دلآيننننة؛ فنننننن د؛ 

 . (5)، إهذا تكذأب له) في دعوى الإأمان، ولا أتمشى هذا إلا م( الم اإقاح﴾ٺ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي رواأعة ابعح -هكذا قال عامة المفلمأح، وقال ابح إسحق والمبا( وابح جمأج: م اإق خا ع) م م عا  (1)

اه)  ، وفي رواأة عح مااه : م مح خا ) أهودأا.  -إسحق: رن الم اإقاح كانوا جماعة، وسمَّ

 قال الشعبي: دععا الم عاإق إلعى الاهعود؛ لأنهع) أقب عون المشعوة، ودععا الاهعودي إلعى الملع ماح؛ لأنهع)  (2)

ور في الحكع). وذكعم اللع ي في ؛ لأنع  لا أاع-صلى الله عليه وسلم-لا أقب ونها. وقال الباقون: دعا الاهعودي إلعى ال بعي 

 .  -رأام الااه اة-ذلك شأن قمأظة وال ضام في ال أة 

وهعي -ل) أباح التامي  فت . وقال الشعبي: كان مح جها ة. وقال قتعادة: كعان بالم أ عة. وقعال اللع ي  (3)

. -إاع  نظعموقال: هو ربو بَمْفَية الصحابي قبل رن أل )، و-: هو ربو بُمدة الأس مي -رواأة عح ابح عباا

عح ابح عباا فيأادة: وفي رواأة وقال ابح عباا، ومااه ، والضحاك، والمبا(: هو كعب بح الأشم . 

. وانفععمد -ڤ-، إ عع) أععمض الم ععاإق بحكمعع ، إقت عع  عمععم -صلى الله عليه وسلم-رنهمععا ايتكمععا في ال هاأععة إلععى ال بععي 

 الحلح، إقال: إنهما ايتكما إلى وثح.   

ذلك، وما رس ف اه مح إي ى المواأتاح عح مااه  لا أق ح إا ؛  وق  نقل بع  المفلمأح الاتفا  ع ى (4)

 ؛ ولو ثبتت؛ لكان الأخذ بالمواأة الأخمى المواإقة ل امهور: هو المتعاح.  -في ر  ها-إ نها ضعافة 

 القوول في لاإ -كثورالأ في- يسوتعممن ولا لغتان، ع)والزن  ع)الزَّ »،: 10/123) «المفاتاح»قال  ايب  (5)

 رو ركعذب أعمإعوا إ ع) ،إاع  واشعكن  ذاإ «إعلان فيعع)» :أقولعون العمباعة رهعل: ال اعم قال. يتحقق لا الاي

 معح ععومالزن :  عمعيالأ قعال. الكعذب بقعوله) :ري ؛﴾بعِزَعْمِهِ)ْ  لِ َّع ِ  ذَاهَ : ﴿قول  تفلام إكذلك    ،

 بعح لأماعة ورنشع  لحعق،ا في ألعتعمل ع)العزَّ : بياعمالأ ابح وقال .لا رم شح) ربها أعمإون لا التي :الغ )

   :الص تربي 

   فيع) ما ربك) سا ازك)                                                                          رن  لك) ردأح نيإو                   

 .اهع «المنافقين في نزلت الآية لأن ؛الكا  به المراد الآية هاه في الاي: فنقول ؛هاا عرفت لاإ       

 «لبععاب التأوأععل»،، و87-2/86) «المحععمر الععوجاز»: -إن شععات المزأعع - «الععزع)»وانظععم في مع ععى        

 ،. 5/67) «روح المعاني»،، و453-6/452) «ال باب في ع وم الكتاب»،، و1/553)

  =:قععال لأنعع  ؛الم ععاإقاح في نزلععت تكععون رن أقتضععي الآأععة وظععاهم»،: 3/228ورمععا قععول ربععي ياععان )       
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 نيع رولئك دلمنافقين ن راكلوم إلى غير دلشرا  إذد تبين ذلك؛ فما حقيقة ص

م  دلتأم  ن مباادت ره  دلعلم: رن راكلوم ذلنك كنان من  سنبي   وردلذي ي 

به، وتقديلوم حكم دلطناغبت ودلتقيد دلامردض م  حكم د؛ واسبله، ومدم دلرضا 

رة، دلتي سبق بيانها.   م  حكله، فعا  ديمر إلى ديلاحاء دلمكفِّ

 ،دلطناغبت إلى خصنبمتوم ن يتحناكلبد رن يريندون»: -$-مام دلطنبري قال دلا

   .(1)دهن «الله حكم دون من بحكم  ويراون قبله، م  ويصداون يع لبلاه، م  إلى :يعني

 يعيردل من جو  م  -صلى الله عليه وسلم- للنبي تعجيب وهذد»: -$-قال دلمف  دلبدحدي و

  .(2)دهن «سبلهوا با؛ يؤم  بألاه زمله مع ،الطاغوت حكم نيى الله حكم عن

 طاعيرة عيرن تيروى من رن -سبحالاه- فبين»: -$-وقال شيخ دلاس،م دب  تيلية 

 دلنذي هنب دلمنؤم  ورن ،بلؤم  ليس و دلمنافقين م  فوب ؛حكم  عن أعرض و الرسول

 عيرن الإعيرراض بمجيررد دلاينمان ينزول و يثبت دلنفاق كان فنذد ،ر،عنا و سلعنا: يقبل

 قنبة سنببه يكبن قد و ،محض ترك هذد رن مع- غيره نيى التحاكم نيرادة و الرسول حكم

 .(3)دهن «ولاحبه ودلسب بالنقص فكيف ؛-دلشوبة

 ،اسنبله وإلى إلينه بنالر  -دلتننازا منند- ديمنة د؛ فنأمر»وقال ن مبضع آخر: 

 نيى عيريدُ  ميرن -سنبحالاه- فبصنف ...ودلكفنر بالنفناق ذليرك عن المعراين ووصف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛وأهعودي مع مح في رو ،أهعود في كانعت إ عو ،﴾قب ك مح رنزل وما إلاك رنزل بما آم وا رنه) أزعمون﴿=

 معا﴿و م عاإق، في ﴾إلاعك رنعزل بمعا﴿ إااععل التوفيأع(، ع عى يمل إنْ  إلا ؛الآأة لف  مح بعا اً  ذلك كان

 اهع.  «إامكح ؛﴾أزعمون﴿ ضمام في  وامِ وشُ  أهودي، في ﴾قب ك مح رنزل

ر ب  كلامع  ول: فأق        ما ذكمه مح شأن التوفيأ( إنما ذكمه ايتمالا وت زلا، ولا أخفى بُعُْ ه، إالأ ل: ما   َّ

   مح نزول الآأة في الم اإقاح. 

 ،. 8/507) «جام( الباان» (1)

 ،. 1/271) «الوجاز» (2)

 ،. 1/42) «الصارم المل ول» (3)
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 بنين بنذلك دلتبفينق يريند رلانه زمنم وإن نفناق،بال :ذلك عن فأعرض والسنة الكتاب

 .(1)دهن «دلعل  رو دلعلم إحسان يريد ورلاه ذلك، لاحب رو ودلنقلية دلعقلية دلدلاط 

 الاستجابة عن يعراون رنهم ودلمنافقين دلكافري  م  فأخبر»وقال ن مبضع آخر: 

 .(2)دهن «كذلك ليسبد دلمؤمنين رن لمفع   ،والرسول للكتاب

 -صلى الله عليه وسلم- دلرسبل به جاء وبما ،واسبله با؛ دلايمان م  بد ف،»آخر:  وقال ن مبضع

 ومربهم وجنوم إلاسوم- دلخلق ميع إلى -صلى الله عليه وسلم- د؛ اسبل محلدد بأن دلايمان م  بد ف،

 م  يحد -۵- د؛ إلى ،ريق لا ورلاه ،-وسبقتوم ملبكوم ومبا هم ملماطوم ومجلوم

 ؛ديلابياء م  وغيرهما وميسى مبسى كهر ا لب حتى ،وظاهرد با،نا بلتابعته إلا دلخلق

ڻ ڱڱڱںںڻڻ﴿:  تعالى قال كما ،دتبامه مليوم لبجب

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 ما»: -ڤ- مباس دب  قال، (3)﴾ۅۅۉۉېېېې

 ورمره ،ولينصرلاه به ليؤمن  ؛حي وهب محلد بعث لئ  :دلميثاق مليه رخذ إلا لابيا د؛ بعث

 ل قا وقد ،«ولينصرلاه به ليؤمن  ؛رحياء وهم محلد بعث لئ  :دلميثاق رمته م  أخذي رن

 .(5)دهن «(4)...﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿:  -تعاى-

  مبتهم إذد رلاك :صفاتهم وم »ن صفات دلمنافقين:  -$-وقال دلامام دب  دلقيم 

 نيى وكودعير ،عنير  وأعرايروا ،ذليرك أبيروا ؛ودلسننة دلقنرآن إلى للتحاكم -دلمنازمة مند-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مختصما.  6/333) «الفتاوى الك ى» (1)

 ،. 1/243) «التأساس نق » (2)

 . 82-81آل عممان:  (3)

 والتقا  بشمأعت .  -صلى الله عليه وسلم-تأمل كاف ذكم الآأا  في ساا  وجوب متابعة ال بي  (4)

 ،. 213-11/212) «ماموع الفتاوى» (5)
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 .(1)دهن «طواغيتهم نيى التحاكم

نذِي َ ﴿ دلمنافقين حالة م  همبا َ  -تعالى- بيعجِّ »: -$-وقال دلع،مة دلسعدي   دلَّ

بنَ  ل  ونَ ﴿ هذد ومع قبله، وبما دلرسبل به جاء بما مؤمنبن ﴾رَنهَّ مْ  يَزْم  رِيد  بد رَنْ  ي   إلَِى  يَتَحَاكَل 

بتِ  ود قد﴿ رنهم ودلحال، ،اغبت فوب ،د؛ اا بغير حكم م  ك  وهب ﴾دلطَّاغ   رَنْ  ر مِنر 

ود ر   وركيلنه ،د؛ لشرنا دلالاقيا  يقتضي دلايمان فنن ودلايمان  هذد يجتلع فكيف ﴾بهِِ  يَكْف 

 فونب ؛الله حكيرم على الطاغوت حكم واختار ،مؤم  رلاه زمم فلَ ْ  ديمبا، م  رمر ك  ن

رِيند  ﴿ :قنال ذدولهن ؛إيناهم دلشنيطان إضن،ل م  وهذد ،ذلك ن كاذب نيْطَان   وَي   رَنْ  دلشَّ

مْ   .(2)دهن «دلحق م  ﴾بَعِيدًد ضَ،لا ي ضِلَّو 

 دلعقيندة رهن  من  ديفاضن  رحند هنناك»: -$-وسئ  دلع،مة دبن  مثيلنين 

 رمنرض   ،دلنسناء سنباة من  بآيات دستدل -؛ ودلحلد- دلصحيح ودلمنوج دلصحيحة

ٱٻٻ ٻ ٻ پ  ﴿: -۵- قبلننه ن  -د؛ شنناء إن- هدسننتدلالَ  مليننك

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 إن: يقنبل  دلآيات آخر إلى ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 بلسنانهم وهم ،-۵- د؛ ايعة غير إلى يتحاكلبن دلذي  ن منوجاً  رد  دلآيات هذه

 فل   ذلك خ،ف فوي ؛دلقلب ن دلحقيقة رما  باللسان ذدتها ن هي بامتذدادت يعتذاون

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿: دلفعن  لااحية

 بعقيندتهم صرحنبد ما ؛كللناهم إذد صدو هم  ما لك ؛ ﴾چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿: ودمتننذاود تلبلاننبد ولكنن  ؛دلفاسنندة

 ملم دلذي  وهؤلاء ،﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 602) «طمأق الهامتاح» (1)

 ،. 184) «تالام الكمأ) الميمح» (2)
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 دلنبي حديث لجاء ؛كفاادً  كالابد لب ذلك ومع  بقتلوم يأمرلاا لم ذلك ومع ،قلببهم ن ما د؛

ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿: فقال ،(1)«فاقتلوه دين  بدل من»: -صلى الله عليه وسلم-

 قبلننه ن ينندلنا فوننذد، ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ؛با،ن   ولانه ومنا دلحنق هنب د؛ حكنم بأن وصرح ،د؛ ايعة بغير راكم م  رن م 

 هننذد صننحيح فونن   «ودلقتنن  دلتكفننير ولننيس ،ودلنصننيحة دلامننردض معننه فلبقفنننا

  .«دلآيات  هذه م دلاستدلال 

 رنهنم ي ورون دلذي   دلمنافقين ن لازلت رنها سياقوا م  ي ور دلآيات هذه»فأجاب: 

 ف، ؛حاله هذه كالات فل   دلكفر يضلرون وإلاما  بالاس،م يؤمنبن لا ولكنوم ؛مسللبن

  دلحال ب اهر إلا يعام  لا دلمنافق ين بقتلوم؛ د؛ يأمر لم وإلاما  دلمنافقين ن  دخ  رلاه شك

 الناس يتحدث لا»: دلمنافقين قت  م  سئ  حين -ودلس،م دلص،ة مليه- لنبيد قال كما

 ذلنك ن لكنان ؛بالنفناق دتهلنناه من  كن  لاقت  ذهبنا ولب ،(2)«أ حاب  يقتل محمداً  أن

 لا فننح  ،﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: قنال ولهذد  م يلة مفسدة

 .دل اهر م  فحكلنا  دلقلبب ن ما لاعلم

 ذلنك؛ لهنم يتسنى لا قد لك  ؛دلطاغبت إلى يتحاكلبد رن نيريدو دلمنافقبن هؤلاء

 نيى يتحيراكموا أن يحبيرون لكيرنهم ؛دلاسن،مي دلحكنم مليونا سنيطر قند  ولة ن ينهم

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿  دلشرنا يخنالف ما إلى: ري ؛الطاغوت

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿  منننوم تمكنن  وقنند ﴾ ڤ ڤ ڦ

 لكننوم؛ لا: يقبلنبن ولا ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 كفناادً  لكالابد ؛بها صرحبد لب ينهم ؛«لا» بكللة يصرحبد رن  ون ،ويعرضبن دونيص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . -ڤ-اا ،، مح ي أم ابح عب6922، 3017رواه البخاري ) (1)

 . -ڤ-،، مح ي أم جابم بح عب  الله 2584،، ومل ) )4907، 4905، 3518رواه البخاري ) (2)
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 ود،لنننع: ري ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ .صرحننناء

 دلصن،ة ملينه- دلرسنبل إلى جناءود ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ﴿  لافاقوم وم  مليوم

 هنؤلاء بنأن صريحنة ودلآية، ﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ با؛ يحلفبن -ودلس،م

: -ودلسن،م دلص،ة مليه- دلرسبل إلى يعتذاون يأتبن ولهذد  حاكلين وليسبد محكبمين

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿

 .﴾ ں ں ڻ

 ودلنصيحة، بالمبم ة لللنافقين بالنسبة دلدمبة تكبن رن :صحيح دلاستدلال فوذد

 منندلاا ببدحناً  كفنردً  ارينا إذد إلا دلبلاة منابذة يجد لم -ودلس،م دلص،ة مليه- ودلرسبل

 اليرذين الحكيرام أن وتعيررف الأميرر، ولي قليرب في ميرا نعليرم لا فيرنحن رهان،ب د؛ م  فيه

 فهيرم ونيلا   يرحيحة غيرير بأعيرذار يعتذرون لكنهم ؛يصرحون الله أنزل ما بغير يحكمون

 ؛الشرع يخالف أن  ونعلم ،القانون هذا ونقول ،هذا نقول نحن ،نعم: يقولون  يصرحون

  -صلى الله عليه وسلم- دلرسننبل مونند ن نننافقيندلم رولئننك لكنن   يتأولونهيريرا بأشيريرياء ييريرأتون لكيريرنهم

 .(1)دهن «لاقب  لا»: يقبلبد رن  ون لك  ؛ويعرضبن يصدون ،يصرحبن لا

 : وهذه دلصفة دلمذكباة لتحاكم دلمنافقين هي مين دلمقصنب  بنناد تهم ن قبلنه قلت

عح اختاار يك) الطاغو ، واستباية الحك) ، إ نها إرادة نابعة ﴾ٺ ﴿: -تعالى-

  لله ورسول . ب ، وتق أم  ع ى يك) ا

 مونم، ضناب، هنذد «يريدون»: قبله»: -حف ه د؛–قال دلع،مة صالح آل دلشيخ 

 قيرد الطاغوت نيى تحاكم من فإن ؛دلطاغبت إلى راكم مل  دلايمان رص  لافي ن واط

 وقيرد ،-الكراهيرة وعيردم ،ذليرك في والرغبة ،والاختيار ،الطواعية :وهي- بإرادت  يكون

 ؛لذلك كاره وهو اختيار، ذلك في ل  وليس ذلك، على مجبرا كوني بأن نيرادت ، بغير يكون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. «الشام ة»/تمقا) 120/21) «لقاءا  الباب المفتوح» (1)
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 -صلى الله عليه وسلم- دلنبني إلى لازلر   وبما با؛ دلايمان يجتلع لا إذ ؛دلايمان منه ينتفي دلذي هب فايول

 جن - د؛ ين اط؛ فنالااد ة دلطناغبت، إلى دلتحناكم إاد ة منع قبلنه م  رلازل وما

 .(1)دهن «دلشرط مساق ذلك ن جعلوا -وم،

 : ولابد م  حم  دلآية دلكريلة م  هذد دلتفصي ؛ يمري : لتق

، ودلطامة فرا م  دلتحاكم، «اك دلطامة»ما تقدم م  تفصي  دلعلماء ن : أحدهما

، ولا تكنبن دلطامنة -بنن،،ق-دلتحاكم إلى غير دلشرا كفرد ركنبر  رن يكبنف، ي عقَ  

 كذلك. 

؛ إلا رن -كمعا تقع م-مععاح معح الكفعاروإن رُرأع  بع  - هنا «دلطاغبت»: رن والثاني

، ع ى ما تق م باانع  في -صلى الله عليه وسلم-عموم ال لالة أشمل كل مح تحاك) إلى غام الله ورسول  

  : ، وهو ما قال  غام واي  مح الع ماء في هذه الآأة بعا ها«الطاغو »شمول م لول 

 ؛لأجلير  وييرؤثر ،بالباطيرل يحكيرم ميرن :معناه وفي»: -$-دلبيضاوي دلمف قال ف

 دلشيطان إلى راكم إليه دلتحاكم ين رو ،بالشيطان لتشبوه رو ،،غيالاه لفرط بذلك يلِّ س  

 رن دلشنيطان ويريند بنه يكفرود رن رمرود وقد﴿ :قال كما ،-مليه دلحام  إلاه حيث م -

 .(2)دهن «﴾بعيدد ض،لا يضلوم

 إلى حناكم رو رناكم من  رن -سبحالاه- رخبر ةم»: -$-دب  دلقيم دلامام وقال 

 بير  تجاوز ما كل :والطاغوت ،إليه وراكم دلطاغبت حكم فقد ؛دلرسبل به جاء ما غير

 ، وقد تقدم لاق  تمامه.   (3)دهن «مطاع أو متبوع أو معبود من حده العبد

 عيرن عيردل لميرن ذامة فإنها ؛كل  ذلك من أعم والآية»: -$-وقال دلحافظ دب  كثير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن شعاء -،، وساأتي مزأ  كعلام ع عى ذلعك «الشام ة»/تمقا) 2/103) «التمها  لشمح كتاب التويا » (1)

 ة الاستحلال وضابط .  ع   التعمض لقضا -الله

 ،. 5/68: الآلوسي )-بزأادة-،، وع   208-2/207) «رنوار الت زأل» (2)

 ،. 1/50) «إعلام الموقعاح» (3)
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 . (1)دهن «هاهنا بالطاغوت المراد وهو باطل،ال من سواهما ما نيى وتحاكموا والسنة، الكتاب

 ويمتنه لنه وركلن  شيء، ك  به د؛ بينَّ  وقد»: -$-وقال دلع،مة دب  ر  دلعز 

  رنهنم بنفسنه ورقسنم لنه، معصنية ومعصيته له، ،امة ،امته وجع  ورمرد، خبرد دلدي 

 إلى يتحناكلبد رن يريندون دلمنافقين رن ورخبر بينوم، شجر فيما يحكلبه حتى يؤمنبن لا

 ؛-اسنبله وسننة د؛ كتناب إلى دلندماء وهنب- ودلرسبل د؛ إلى  مبد إذد ورنهم غيره،

 ميرن كثيرير يقولير  كيرما وتبفيقنا، إحسنالاا راد ود إلاما رنهم يزملبن ورنهم صدو د، صدود

 نيردركها: أي بحقيقتهيرا، الأشيرياء نحيرس أن نرييرد نينيرما: وغيريرهم والمتفلسيرفة المتكلمة

: الحقيقيرة في وهيري- «العقلييرات» يسيرمونها التيري اليردلائل بين لتوفيقا ونريد ونعرفها،

 الشريريعة بيرين التوفييرق نريد أو الرسول، عن المنقولة النقلية الدلائل وبين ،-«جهليات»

 الأعيرمال نرييرد نينيرما: -والمتصيروفة كةالمتنسِّ  من- المبتدعة من كثير يقول  وكما ؛والفلسفة

 يسيرمون  اليرذي الباطيرل، ميرن عونير يد   ميرا وبيرين ةالشريع بين والتوفيق الحسن، بالعمل

 نرييرد نينيرما: رةوالمتيرأمِّ  كيرةالمتملِّ  ميرن كثيرير يقول  وكما ؛-والال جهل وهي- «حقائق»

 .ذلك ونحو الشريعة، وبين بينها والتوفيق الحسنة، بالسياسة الإحسان

 أن ويظيرن الرسيرول، بير  جاء ما غيرَ  الدين أمر من شيء في ميحكِّ  أن طلب من فكل

 ذليرك، من نصيب فل  ؛يخالف  ما وبين الرسول ب  جاء ما بين جمع ذلك وأن حسن، ذلك

 .(2)دهن «حق كل في  يدخل كامل، كاف الرسول ب  جاء ما بل

: -بعد لاقله لتعرينف دبن  دلقنيم دلسنابق -$-سليمان آل دلشيخ دلع،مة وقال 

 قيرد ذني ؛طاغوت هوف ؛-صلى الله عليه وسلم- رسول  وسنة الله كتاب غير متنازعان نيلي  تحاكم ما فكل»

 . (3)دهن «حده ب  تعدى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 2/346) «تفلام القمآن العظا)» (1)

 ،. 340-12/339، )5/17، )3/317) «ماموع الفتاوى»،، وانظم: 23-22) «شمح الطحاوأة» (2)

 ،. 493) «ا تالام العزأز الحم» (3)
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ونَ  }»: -$-دلسعدي دلع،مة وقال  رِيد  بد رَنْ  ي  بتِ  إلَِى  يَتَحَناكَل   وهيرو { دلطَّناغ 

 ، وتقدم لاق  تمامه. (1)دهن «طاغوت فهو ،الله شرع بغير حكم من كل

 ،معين لمذهب،  متعصب هب م  دلناس وم »: -$-وقال دلع،مة دب  مثيلين 

 تبين وإذد ،رصحابه كتب  ليله ب  ؛دلدلي  ن ين ر رن  ون ،ومزدطله هبرخص يأخذ

 رن رج  م  ،مرجبحاً  تأوي،ً  يؤوله ذهب ؛رصحابه كتب ن ما خ،ف م  دلدلي 

ٱٻٻ ﴿: فيوم د؛ قال دلذي  م  شبه وفيه ،مذمبم وهذد ،رصحابه مذهب يبدفق

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

   ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 على وهم ،منهم شب    فيهم لكن ؛المنزلة بهذه يكونوا لم ونين وهم ،﴾چڇ

 ماذد :يقال لا، «  دلمرسلين رجبتم ماذد» :لهم يقال سبف دلقيامة يبم ينهم ؛عظيم خطرٍ 

 .(2)دهن «دلف،ني دلامام رو ،دلف،ني دلكتاب رو ،دلف،ني دلكتاب رجبتم

رفه رو مذهبه رو سياسته رو غير ذلك؛ فقد  : فواقلت رلات ترى رن م  راكم إلى م 

، ، ومع ذلك؛ فقد لا يكبن كافرد ولا منافقاراكم إلى دلطاغبت، و خ  ن مدلبل دلآية

م  رلاه ليس ن م وكان ن مقام بيان مضلبن دلتجوُّ -كما قال شيخ دلاس،م دب  تيلية 

 ملأ ن يقبله رن يجترئ لا ذلك قاط  رن دلمعلبم وم »: -$-، قال -ي عبد دلسماء إله

 وإذد يتناجبن، دجتلعبد إذد دلذي  دلمنافقين، م  إخبدلاه بين يقبله وإلاما دلمؤمنين، م 

 سبق م  شابهبد فقد ؛دلمحققين دلمعرفة ره  رنهم زملبد وإن وهم ،يتواجبن دفترقبد

ے ۀہہہہھھھھے﴿: تعالى د؛ قال ،دلمنافقين إخبدنهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 184) «تالام الكمأ) الميمح» (1)

 ،. «الشام ة»/تمقا) 112/26) «نور ع ى ال رب»إتاوى  (2)
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۓۓ ڭ 

 وقال ،(1)﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿: قبله إلى ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې 

ڀ ٺ ٱٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿: تعالى

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ، ﴾ڈژژڑڑکک﴿: قبله إلى ﴾ڦڤڤ

 لكن ؛الإيمان أ ل مع  يكون بل ؛منافق أن  يعلم لا قد هؤلاء من كثيرا أن ريب ولا

 .(2)دهن «السماعين من لهم يصير حتى ،نافقينالم أمر علي  يلتبس

ن مقام رولئك دلمبتدمة،  -دلتي هي ن دلتحاكم-: فتأم  كيف دستشود بالآية قلت

ةم بينَّ رن كثيرد مننوم ليسنبد بلننافقين؛ فنأي فنرق بنين رناكم رولئنك ودلتحناكم إلى 

 دلقبدلاين ! 

 الصيرفة التيري سيربق بيانهيرا،  فالحا ل: أن تحاكم المنافقين نيى الطاغوت نينما كان على

كما تقدم في شأن الحاكم نفس ، اعتبارا بصيرنيع -فلا يكفر المتحاكم نيى الطاغوت نيلا بها 

 . (3)، وبالله التوفيق-اليهود

ۈۇٴۋۋۅۅۉ ﴿: ورما دستدلالكم بآية: والوج  الرابع

؛ ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 15-13البقمة:  (1)

 ،. 6/354) «الفتاوى الك ى» (2)

 ، ما يا   : 77-76وق  قال ب  ر العتابي )ص (3)

عح الصفة التي س ف باانها؛ لكح لاب  مح  إن تحاك) الم اإقاح إلى الطاغو  كان تحاكما مامدا، عارأا       

ع ى رن هذا التحاك) مح  فا  الم عاإقاح، إمعح رتعى شعااا م ع ؛ إقع  تشعب  بهع)،  -يا اذ-توجا  الآأة 

؛ إهعذا -مط قعا-دون رن أكون م ه)، ورما رن أُفه) مح ذلك رن مامد التحاك) إلى الطاغو  كفعم ركع  

 .«الطاغو »، وعموم دلالة «شمك الطاعة» ماء في خطأ إايش؛ لما تق م باان  مح تفصال الع

 والأولى في تفلام تحاك) الم اإقاح: ما باَّ ت ، وهو الأوإعق لعبعارا  الع معاء، وقع  ذكعمه العتابعي   قلت:        

 ، ورطال الكلام ع ا .   -رأضا-
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 فاملم رن ن سبب لازولها قبلين: 

ٱٻٻ  ﴿ن دلمنافقين، دلنذي  لازلنت فنيوم دلآينات دلسنابقة: : رنها لازلت الأول

 : الآأا  ﴾ٻ ٻ

  ، وغامهما. (3)، وابح العمبي(2)، واختاار الط ي(1)وهذا قول طائفة مح الل ف

ة-ڤ-: رنها لازلت ن دلزبير والثاني د  دلحَرَّ   :(4)، ودلرج  دلذي خاصله ن اَِ

 .(5)دب  مطية هب دختيااو

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿ :قبلننه ين» يول؛ودلننردجح: دلقننبل د

ٱٻٻ  ﴿: بقبلنه مننوم دلخبر د؛ دبتدر دلذي  قصة سياق ن ﴾ ۉ ۉ ې

 قصننتوم، دلاقطنناا منن  تنندل  لالنة ولا ،﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 .رولى -دلاقطامه م   لالة تأت مالم- ببعض ذلك بعض فنلحاق

 ديلاصنااي وقصنة قصته م  دلزبير ودب  دلزبير م  ويا   دلذي ن رن ظان ظ  فنن

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :فنزلنت» :خبرهمنا ن قنال من  وقنبل دلحرة، اد  ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه اللمعاني لعطاء.  رس  ه الط ي وغامه عح مااه  والشعبي، ورس  ه ابح ربي يات) عح عكممة، وعزا (1)

، 426/«الازء المفقعود»)مل   الزبام بح العوام مح  « ذأب الآثار»،، وعزاه في 8/524) «جام( الباان» (2)

  .  -عموما-إلى رهل التأوأل 

 ثع) ،والاهعودي الم عاإق في الآأعة نعزول أكعون رن الطع ي اختعار »،: 2/408) «ريكعام القعمآن»قال في  (3)

    اهع.  «الصحاح وهو الزبام، صةق بعمومها تت اول

 معح رجعلا رن :-ڤ- الزباعم بعح الله عبع  ععح،، 2357، ومواض(،، وملع ) )2359رواه البخاري ) (4)

 حم  سَ » :الأنصارى إقال ،ال خل بها ألقون التى الحمة شماج فى -صلى الله عليه وسلم- ال بى ع   الزبام خا ) الأنصار

 ثع) فيباعم، أعا اسعق» :ل زباعم -صلى الله عليه وسلم- الله رسعول إقال ،-صلى الله عليه وسلم- ال بى ع   إاختصما ع ا ، إأبى ،«أممن  الماء

 -صلى الله عليه وسلم- الله رسول وج  إت ون ،«عمتك ابح كان رن» :إقال الأنصارى، إغضب ،«جارك إلى الماء ررسل

 » :الزباعم إقعال ،«الا ر إلى أمج( يتى الماء، ايبس ث) فيبام، أا اسق» :قال ث)
ِ
 هعذه لأيلعب إنعى والله

   هذا لف  البخاري. .«﴾ ۅ ۉ ۉ ېۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :ذلك فى نزلت الآأة

  ،. 2/90) «المحمر الوجاز» (5)
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 من  وقصنتوا دلآينة هذه حكم دلاقطاا م  ينبئ ما «﴾ ۅ ۉ ۉ ې

 إلى دلمحتكلنين قصنة ن لازلنت دلآينة تكنبن رن مسنتحي  غير فنلاه ؛قبلوا دلآيات قصة

 دلآينة كالانت إذ ؛ديلاصنااي وصاحبه دلزبير فيه دحتكم ما بيان فيوا ويكبن دلطاغبت،

 ما رولى، ببعض ذلك بعض معنى إلحاق كان ؛مستحي  غير ذلك كان وإذ ،(1) دلة  لالة

 م  ذلك بعض دلاقطاا م   لالة تأ  رن إلا ؛ودحد سياق م  معالايه متسقة دلك،م  دم

 .(2)«قبله ما معنى م  به فيعدل بعض،

ا جنزم بننزول دلآينة ليس فيو -ڤ-ويؤيد ذلك: رن ركثر دلروديات لقصة دلزبير 

 . (3)فيوا

وقد تبين م  قب  رن راكم دلمنافقين إلى دلطاغبت لم يك  راكما  ر د، وإلاما كان من  

 سبي  دلامردض م  حكم دلشرا، ومدم دلالتزدم به، فنذ كالانت هنذه دلآينة ودا ة فنيوم 

دلمقصنب   فيكنبن، مخالفنا لهنذه دلصنفة فيونا ؛ ف،بد رن يكبن دلتحاكم دلمأمبا به-ريضا-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في مععا ورثبععتن  ،«ذلععك ع ععى دالععة الآأععة كانععت إذ: »المطبوعععة في»: -$-قععال العلامععة محمععود شععاكم  (1)

  . اهع « واب وهو ،المخطوطة

  ،. 525-8/524) «جام( الباان» (2)

 اهع.  «اأة الأكثم، ورن الزبام كان لا أازم بذلكوالماجح رو»،: 5/37) «الفتح»قال الحاإ  في  (3)

، ع ى إثبا  الازم بما أطعول التع اعق ع اع ، ورمعا 19/37) «عم ة القاري»وق  تك ) العا ي في قلت:        

، معح -$-المواأا  التي وق( إاها الازم؛ إلا تخ و مح مقال، وأمكح تأوأ ها ع ى ما ذكمه الطع ي 

 أة ل قصة، وإن ل) ت زل إاها تعاا ا، والله رع ). رن المماد: شمول عموم الآ

ورما ع ى القول باعتماد القصة سببا ل  زول؛ إلاكون ل أ ا بحم طوأعل في  عفة المجعل العذي خا ع)        

: هل كان م م ا رم م اإقا ؟ وع ى الأول: هل كان ب رأا رم لا ؟ وع ى الأول: هل وقععت -ڤ-الزبام 

 -صلى الله عليه وسلم-رم بع ها ؟ ولاب  مح تحقاق كل هذا؛ ل ع ) هعل كعان  ع اع  مع( ال بعي قصت  م( الزبام قبل ب ر 

 ع   التحاك) كفما رم لا؛ يتى أت) التوإاق باح ذلك وباح إضا ة رهل ب ر. 

ع) الخعوض في كعل ذلعك؛         ح اه مح رن الآأة لع) ت عزل في ت عك القصعة؛ إعلا ياجعة لتاشن وب اء ع ى ما رجَّ

كعلام مهع) إاع  في  -$-سام والشموح ونحوها، ولشاخ الإسلام ابعح تاماعة إ اماجع  مح شاء في التفا

  ،. 1/526) «الصارم المل ول»
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من  -بالايمان دلمنفي فيوا: رص  دلايمان؛ ري: لا يثبت رص  دلايمان حتى يحص  دلتحاكم 

 .  ، وحتى ينتفي دلشك ودلالاكاا م  دلقلب-م بالشرا ودلتقيد بهوجه دلالتزد

 كما ديمر فليس :﴾ف،﴿:بقبله -ةناؤه ج - يعني»: -$-قال دلامام دلطبري 

 عنك ويصدون دلطاغبت، إلى يتحاكلبن وهم إليك، رلازل بما يؤمنبن رنهم: يزملبن

 محلد يا ﴾وابك﴿:فقال ،-ذكره ج - دلقسم ودستألاف ،محلد يا -(1)نيليك دعوا نيذا-

 شجر فيما يحكلبك حتى﴿ (2)نيليك أنزل وبما وبك ر يصدقون لا: أي ،﴾يؤمنبن لا﴿

 مليوم بسفالت رمباهم، م  بينوم دختل، فيما بينوم حكما يجعلبك حتى: يقبل ﴾بينوم

 رلافسنوم ن يجندود لا: يقنبل ﴾ةم لا يجدود ن رلافسوم حرجا مما قضيت﴿ ...حكله

 ما بإنكارها تأثم لا: أي ؛قضيت مما رلافسوم رر  لا ةم: معناه وإلاما ،قضيت مما ضيقا

... خ،فنه لهنم يجنبز لا حق بينوم به قضيت دلذي ورن ،(3)طاعتك في شكهاو قضيت،

 بالطامنة، مننوم إذمالانا ؛وحكلنك لقضناطك ويسنللبد: يقنبل ،﴾تسليما ويسللبد﴿

  .(5)دهن «تسليما (4)بالنبوة لك ونيقرارا

 بحكلك ويرضبد يقروا حتى :يعني»: -$-وقال دلمف  ربب دلليث دلسلرقندي 

 .(6)دهن «محلد يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . -كما ممَّ -هذه إشارة إلى  فة تحاكمه)  (1)

  تأمل كاف إلم الإأمان ه ا بالتص أق.  (2)

وقع  -ضحاك للإث) تأمل في الكلام ع ى الإنكار والشك، وق  جم( الإمام ه ا باح تفلامَيْ مااه  وال (3)

. وقعال -وهعو مَعْعزُولا لابعح عبعاا، وقتعادة، واللع ي-: إقال الأول: هعو الشعك -رواهما في ث اأا كلام 

 الثاني: هو الإث). 

روح »،، و3/232) «البحععم المحععاط»غاععم وايعع  مععح المفلععمأح، وانظععم  -رأضععا-وقعع  جمعع( با همععا        

  ،.  5/71) «المعاني

  ل بوة. تأمل في الإقمار با (4)

  ، مختصما. 519-8/518) «جام( الباان» (5)

  ،. 1/340) «بحم الع وم» (6)
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 وهنم ،آمننبد رنهنم يزملنبن كما ديمر ليس :ري»: -$-وقال دلمف  دلبدحدي 

 ﴾شنجر فنيما يحكلنبك حتى﴿ (1)الإيمان حقيقة ﴾ؤمنبني لا وابك﴿ حكلك يخالفبن

 ﴾قضنيت ممنا﴿ وشكا ايقا ﴾حرجا رلافسوم ن يجدود لا ةم بينوم﴿ ودختل، دختلف

 .(2)دهن «بشيء معاراة غير من اسبله وإلى د؛ إلى ديمر ﴾ويسللبد﴿ روجبت :ري

 أواميرر من شي ا رد من أن على دلالة الآية هذه وفي»وقال دلفقيه ربب بكر دلجصا : 

 جهيرة ميرن رده سيرواء ،(3)الإسيرلام من خارج فهو ؛-صلى الله عليه وسلم- رسول  أوامر أو -تعاى- الله

 منا صحة يبجب وذلك ،(5)التسليم من متناعوالا القبول ترك جهة من أو ،(4)في  الشك

 وسنبي ،وقنتلوم ،دلزكناة ر دء من  دمتننع من  بااتندد  حكلوم ن دلصحابة إليه ذهب

 ؛وحكلنه قضناءه -صلى الله عليه وسلم- للنبني ميسنلِّ  لم من  بنأن حكم -الىتع- د؛ ين ؛(6)مذادايهِّ 

 .(7)دهن «دلايمان ره  م  فليس

ۈۇٴۋۋ ﴿ :-تعالى-وقال  »: -$-وقال شيخ دلاس،م دب  تيلية 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

فقد أقسم الله  ؛تحكيم الله ورسول  فيما شجر بينهم (8)فمن لم يلتزم ؛﴾ئەئو

لكن عصى  ؛-باطنا وظاهرا-ن ملتزما لحكم الله ورسول  وأما من كا ،بنفس  أن  لا يؤمن

وهذه الآية مما يحت  بها الخوارج على تكفير  ،فهذا بمنزلة أمثال  من العصاة ؛واتبع هواه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمأ : ر ل الإأمان؛ لأن  إلم الحمج بالشك.  (1)

  ،. 1/272) «الوجاز» (2)

  تأمل كاف يمل الآأة ع ى المد والإباء.  (3)

  وهذا هو ما أعود إلى الحمج.  (4)

وتأمعل كاعف يم ع  ع عى القبعول الم عافي ل معارضعة والإنكعار، لا ع عى  وهذا هو ما أعود إلى التل ا)، (5)

  مط ق التل ا). 

  الكلام ع ى رِدَّ ) إا  بحم مشهور، لاس مح   ه ا.  (6)

  ،. 3/181ل اصاص ) «ريكام القمآن» (7)

  إلم التحاك) بصورة الالتزام، لا بمامد التحاك).  (8)
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 «(1)ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله ،ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله

 ، وقد تقدم لاق  تمامه. (2)دهن

  لين  ذكر غير م - يقبله ما ك  ن دلقاط  دتباا وجبب رما»آخر: وقال ن مبضع 

  التيري الرسيرول، مرتبيرة هيري المرتبيرة هذه بل بصحيح؛ فليس ؛-يقبل ما صحة م  يدل

ۈۇٴۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: تعيراى قال كما ،ل  نيلا تصلح لا

 . (4)دهن «(3)﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو

 ،(5)حكمير  لقبيرول بيراءهمني أن ذليرك أفهيرم ولميرا»: -$-وقال دلمف ن دلبقنامي 

 دلتأكيند غاية للك،م مؤكددً - قال ، دلايمان م  لهم مالاع سبب :لديه بالذلاب ودلامتردف

 .(6)دهن دلمرد  «لنقيضه دلنافية «لا»و ،مضلبلاه لاةبات دلمؤكد بالقسم

هنا إلى دلبغض، ومباادت دلعلنماء دلسنابقة رتللنه،  «دلحر »ويلك  إاجاا : قلت

 . (7)ا جاء به دلشرا كفرم ومعلبم رن بغضَ م

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تأمل، واعت !!   (1)

  ،. 5/84) «ل ةم هاج ال» (2)

، وكلامع  في ذلعك كثاعم -صلى الله عليه وسلم-تأمل كاف استشه  بالآأة ع ى الطاعة المط قة، التعي أخعتص بهعا ال بعي  (3)

 ج ا، إظاهم رن  أمى التحاك) الوارد إاها هو التحاك) المط ق، الذي أ ل ع ى الالتزام والتقا  بالشمع.

في معتق  رهل اللع ة، ألتشعه ون بالآأعة في مقعام    ا( غام واي  مح الأئمة المص  فاح -رأضا-وهكذا        

، والإمعام ابعح م ع ة في «الإبانعة»، والإمام ابح بطعة في «الشمأعة»؛ كالإمام الآجمي في -صلى الله عليه وسلم-طاعة ال بي 

  ، وغامه). «الحاة»، والإمام ربي القاس) الأ بهاني في «الإأمان»

  ،. 3/488) «الفتاوى الك ى» (4)

  . -كما ممَّ -تحاكمه) هذه إشارة إلى  فة  (5)

  ،. 2/275) «نظ) ال رر» (6)

 ممعا شعااا ربغع  معح»: «نواق  الإسعلام»في الخامس مح  -$-قال الإمام محم  بح عب  الوهاب  ،7)

ې ې ى ى  ﴿: -تععالى– قولع  :وال لال ،-إجماعاً- كفم ؛-ب  عمل ولو -صلى الله عليه وسلم- المسول ب  جاء

 . «[9]محم :  ﴾ئا ئا ئە ئە 
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وم  دلمف ي  م  ف  دلحر  ودلتسليم بما هب رمم م  ذلك، فحل  دلايمان دلمنفني 

 . (1)م  كمال دلايمان

ومننوم من  حكنى ن ، «(3)، ودلتكلف، ودلمشقة(2)دلضيق :دلحر  رص »وذلك رن 

 مبناس دبن  لقنب هذد ؛يعااضبلاك ف، ،به رمرتهم لما يسللبد :رحدهما» دلتسليم قبلين:

 .(4)«دلماوا ي ذكره ؛لحكلك فيه تنازمبد ما يسللبد :ودلثاني .ودلجلوبا ودلزجا 

ولا شك رن هذد دلمعنى دلعام للحر  ودلتسليم يعب  إلى كنمال دلاينمان، فقند يعلنم 

؛ -م  غير معااضنة ولا كردهينة-دلمسلم بحكم دلشرا ن مسألة، ويبق  به، ويسلم له 

دلمشقة ما يلنعه م  دلعل  به، وهذه حنال مامنة دلعصناة، وهني ولكنه يجد ن قلبه م  

 ماطدة إلى كمال دلايمان، لا إلى رصله.  

 واسنبله د؛ لافاه ما ك  رن :هنا ودلمقصب »: -$-ون هذد يقبل شيخ دلاس،م 

 ،ودلصن،ة ،ودلندي  ،ودلاسن،م ،دلاينمان كاسنم- دلبدجبنة ديمنبا رسماء مسلى م 

 ،دلمسنلى ذلنك م  ودجب لترك يكبن فنلاما ؛-ذلك وغير ،دلحجو ،ودلطوااة ،ودلصيام

ۈۇٴۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ :تعنالى قبلنه هنذد وم 

 دلايننمان لافننى فلننما، ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو

 ميرن كيران ؛تركها فمن دلناس؛ م  فرض دلغاية هذه رن م   ل ؛دلغاية هذه تبجد حتى

  الجنيرة بيردخول أهلير  وعيرد اليرذي الواجيرب بيرالإيمان أتيرى قيرد يكيرن لم ،(5)الوعييرد أهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومعنو ... إيموانهم يكمول لا: أي ؛الكامول الإيموان: بوه والمراد»،: 1/444اللمعاني )قال ربو المظفم  (1)

  اهع مختصما.  «لأ وينقادوا بحكمأ، يرضوا حت  إيمانهم يكمل لا: الآية

،، وقع  رواه ابعح الم عذر 3/181ل اصعاص ) «ريكعام القعمآن»،، و2/126ل  حاا ) «معاني القمآن» (2)

اج.  عح ربي عبا ة، وعزاه ابح ال   اوفيي ل زجَّ

  ،. 2/89) «المحمر الوجاز» (3)

 . «تفلامه»،، وهذا الذي عزاه ل ماوردي ل) رقف ع ا  في 2/124) «فياد الملام» (4)

  ري: مح رهل الإسلام، لا مح رهل الكفم.  (5)
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 الواجبيرات بعض فعل من وأما ،ب  أمر ما فعل من بذلك وعد نينما الله فإن ؛(1)عذاب بلا

 تحكيريم يجيرب أنير  -المسيرلمين باتفيراق- ومعليروم، للوعييرد معيررض فهو بعضها؛ وترك

 ،وفروعير  دييرنهم أ يرول في ،ودنييراهم دينهم أمر في الناس بين شجر ما كل في الرسول

 ويسيرلموا ،حكيرم مميرا حرجيرا أنفسيرهم في يجيردوا ألا -بشييرء حكم نيذا- كلهم وعليهم

 .(3)دهن «(2)تسليما

وم  دلعلماء م  يجعن  دلقسنلة ن دلآينة ة،ةينة: بنين دلتحناكم، ودلاتفناء دلحنر ، 

 وحصبل دلتسليم. 

 دلشرمي دلديني بالقضاء افالرض ؛هذد مرف ذدإ»: -$-قال دلامام دب  دلقيم 

  به ادضيا يكبن رن دلعبد م  فيجب ،دلايمان ةوقامد دلاس،م رساس وهب ،ودجب

: -تعالى- د؛ قال ،-دمتردض ولا ،معااضة ولا ،منازمة ولا ،حر  ب،-

ۈۇٴۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

 يحكلبد حتى يؤمنبن لا رنهم فأقسم  ،﴾ئەئوىئائائە

 وهذد ،تسليما لحكله يسللبد وحتى ،حكله م  لافبسوم م  دلحر  يرتفع وحتى ،اسبله

 ،الإيمان مقام في: الحرج وانتفاء ،الإسلام مقام في: فالتحكيم ؛بحكله الرضد حقيقة

 .(4)دهن «الإحسان مقام في: والتسليم

 دلاسن،م، مقنام ن :فنالتحكيم»ن قبلنه:  -$-واح دلمردَ : دلع،مة  دلسنعديُّ 

 راتيربالم هذه استكمل فمَن. دلاحسان مقام ن :ودلتسليم دلايمان، مقام ن :دلحر  ودلاتفاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وإن كان ق  رتى بأ ل الإأمان.  (1)

التي -، لا مح ر ول  -التي أ قص بتركها-الإأمان ظاهم تماما في رن  أع  التحاك) إلى الشمع مح واجبا   (2)

، وهذا أ ك  ما ذكمناه آنفا: مح رن التحاك) الذي أعت ه ر علا في الإأمعان هعو التحعاك) ع عى -أزول بتركها

  مزأ  باان لحقاقة الالتزام والانقااد.   -إن شاء الله-وج  الالتزام والتقا  بالشمأعة، وساأتي 

  ،. 38-7/37) «ماموع الفتاوى» (3)

  ،. 2/192) «م ارج اللالكاح» (4)
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 ملتيرزم غيرير- الميرذكور التحكيم هذا ترك فمَن ،كلها الدين مراتب استكمل فقد ؛وكملها

 .(1)دهن «العا ين من أمثال  حكم فل  ؛-التزام  مع- ترك  ومَن كافر، فهو ؛-ل 

 : -غفر الله ل -قال أبو حازم 

ن  : رن دلاينمان دلمنفني ن دلآينة لافالذي دتفقت مليه مباادت دلعلماء دلسنابقة ي ف َّ

بأص  دلايمان إلا رن يكبن دلتحاكم من  وجنه دلالتنزدم ودلتقيند بالشرنا، فلن  تنرك 

من  سنبي  مندم دلالتنزدم رو دلتقيند بنه، رو من  سنبي  دلنبغض -دلتحاكم إلى دلشرا 

؛ فوذد فاقد يص  دلايمان، و دخ  ن  دطرة دلكفردن، وإلا؛ -ودلتنقص له، رو لاحب ذلك

 . (2)ن، و دخ  ن  دطرة دلفسق ودلعصيانفوب فاقد لكمال دلايما

، -كما سبق ن شأن دلحكم ودلتشريع-ف،بد م  دلتلسك بهذد دلتفصي  ن دلتحاكم 

رن يكبن جنس دلتحاكم إلى غنير دلشرنا  -ربدد-ف، يجبز ولا ي    بلذهب ره  دلسنة 

؛ بن  -سنبفح-كفرد ركبر؛ فنن دلتحاكم إلى دلشريعة ليس مقصباد م  رمبا دلقضناء 

   .  -كما تقدم قريبا ن ك،م شيخ دلاس،م- هب شام  لك  رمبا دلحياة

 مؤكندد قسنما دلمقدسنة بنفسه -سبحالاه- رقسم»: ريضا -$-قال دلامام دب  دلقيم و

 الأ يرول من- بينهم شجر ما كل في اسبله يحكلبد حتى ،دلخلق إيمان مدم م  قبله بالنفي

 دلاينمان لهم يثبت ولم ،-وغيرها ،الصفات وسائر ،المعاد وأحكام ،الشرع وأحكام ،والفروع

 صنداوهم وتنشرنح ،-دلصندا ضيق وهب- دلحر  منوم ينتفى حتى دلتحكيم هذد بلجر 

 دلاينمان لهنم يثبنت ولم ،دلقببل ك  وتقبله ،دلالافساح ك  له وتنفسح ،دلالاشردح ك  لحكله

 ودلاتفناء دلمنازمنة ومندم ودلتسنليم االرضنب هحكلن مقابلنة إلينه ينضاف حتى ريضا بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 184) «تالام الكمأ) الميمح» (1)

 التحعاك) ط عب إمعح»،: 203) «شمح الواسعطاة»في  -$-وهذا هو تفلام قول العلامة ابح عثاماح  ،2)

 .اهع«لأل دون اكفر   كافر وإما الملة، عن مخرجاً اكفر   كافر فإما :بم مح لاس إ ن ؛ورسول  الله غام إلى
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 من  يلنزم ولا ،حكله م  حر  ومنده ،غيره دلرج  ميحكِّ  قد فونا ؛ودلامتردض دلمعااضة

 ولكن  ؛ركيلنه ن منه دلحر  وينتفى لهيحكِّ  قد إذ ؛ودلالاقيا  ودلتسليم دلرضا دلحر  دلاتفاء

 فنالحر  ؛دلحنر  دلاتفناء من  رخنص ودلتسليم ،بحكله ادلرض ك  يرضى ولا ،قلبه ينقا  لا

 ينتفي قد إذ ؛دلاتفاطه بلجر  حصبله دلحر  دلاتفاء م  يلزم ولا ،وجب ي رمر ودلتسليم ،مالاع

 أن عليرميُ  هيرذا وعنيرد .فتأملنه ؛لنه ودلتسنليم به ادلرض وم  منه فااغا دلقلب ويبقى ،دلحر 

 هنذه هن  تعلم دلامتحان ومند ،(1)الخلق أكثر نييمان انتفاء على أقسم -وتعاى تبارك- الرب

 .(2)دهن «لا رم دلاس،م يدمى م  كثرر قلب ن مبجب ة دلث،ةة يمباد

 ،حكيرم كل في فرد لكل شامل هذا أن :والظاهر»: -$-وقال دلع،مة دلشبكاني 

 يختص ف، ،﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ﴿ :هقبل   ذلك يؤيد كما

 .(3)دهن «﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :بقبله بالمقصب ي 

 الكتيراب نيى التحيراكم هيرذا يقصرير فاليرذي»: -حف نه د؛-وقال دلع،مة دلفبزدن 

 وجميع الأمور جميع في التحاكم: المراد لأن ؛غالط :-فقط– الشرعية المحاكم على والسنة

 وأقيروال المجتهيردين، أقوال وفي وغيرها، المالية، الحقوق وفي ،الخصومات في: المنازعات

ئو ئۇ  ﴿: يقنبل تعنالى د؛ ين ؛الجماعييرة والمناه  الدعوية، المناه  وفي الفقهاء،

 وكن  لانزدا كن  مفتع دلشرط، سياق ن لاكرة «شيء»و ،﴾ئې ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 دلجولية رقبدل ون ،دلمناهج ن رو دلمذدهب، ن رو دلخصبمات، ن سبدء شيء، ن خ،ف

 .ودلقداية وديشامرة ودلمعتزلة

 عيرلى هيرذا يقصرير لليردعوة المنتسبين وبعض الناس بعض لأن ؛هذد لاعرف رلانا يجب

 تحكيريم يجب: ويقول الشرعية، المحاكم نيى والخصومات المنازعات في التحاكم جوبو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ري: الإأمان الكامل الواجب، الذي أحصل باستكمال جما( المماتب اللابقة.    (1)

  ،. 270) «التباان في رقلام القمآن» (2)

  ،. 484-1/483) «إتح الق أم» (3)
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 أن لابيرد بيرل الاقتصيرار عليير ، يجيروز لا ولكيرن ؛هذا يجب نعم، ؛القوانين ونبذ الشريعة

 دلننزدا هذد كان سبدء لازدا، فيه ما ك  ن دلشريعة ركيم إلى ،الأخرى الأمور نيى يتعدى

 هنذد كنان رو رفنرد ، بنين دلننزدا هذد كان رو مامات، بين ادلنزد هذد كان رو  ول، بين

 ك  ن بهذد لاطالب لاح  ،ودلسنة دلكتاب ركيم م  لابد ؛ودتجاهات مذدهب بين دلنزدا

 .(1)دهن «ديمبا هذه

لى غير دلشرا كفرد ركنبر؛ فنما شنأنهم عتبرون جنس دلتحاكم إودلمخالفبن ي :قلت 

   ! ديقضية  دلتحاكم ن دلقبدلاين وقصرولاه مي

م  رريم دلتعصب ودلتقليند دلمنذمبم، كنما  -ريضا-وقد دستدل دلعلماء بهذه دلآية 

 ما إلى دلرس  دتباا م  مدل م  دلقرآن ن تعالى د؛ ذم قد»: -$-قال شيخ دلاس،م 

 غيرير يتبيرع أن: وهيرو ،ورسيرول  الله حرم  الذي التقليد هو وهذا ،آباطه  ي  م  مليه لاشأ

  فنلانه أحيرد؛ كيرل عيرلى -المسلمين باتفاق- حرام وهذا ،الرسول في  خالف فيما الرسول

 دلخاصنة من  رحند ك  م  فرض ،امته ودلرسبل ،دلخالق معصية ن لمخلبق ،امة لا

 من  وهنذد ،رحبدلنه مينع ون ،وم،لايتنه سره ن ،مكنان وكن  وقت ك  ن ،ودلعامة

ۈۇٴۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: تعننالى د؛ قننال ؛دلايننمان

 .(2)دهن «﴾ئا ئا ئە ئەئوې ې ې ى ى 

 الشرع يخالف من تقليد»: -$-برطاسة دلع،مة دب  باز -وقالت دللجنة دلددطلة 

 ،-بالإجميراع- محرم وهذا ،للهوى اتباعا أو عصبية والحكام والسادة الآباء من الإسلامي

 ، ةم دستشودت بالآية. (3)دهن «والسنة الكتاب نصوص من كثير ذم  في ورد وقد

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 120-2/119) «إعانة الملتفا » (1)

  ،. 11296/إتوى رق) 5/30) «إتاوى ال ا ة ال ائمة» (2)

  ،. 19/260) «فتاوىماموع ال» (3)
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ورلاتم تعتبرون جننس  ،-ولابد-متحاكم إلى غير دلكتاب ودلسنة  : فالمتعصبقلت

روجب خرو  راكم دلمتعصب م   فما دلذي ؛دلتحاكم إلى غير دلكتاب ودلسنة كفرد ركبر

  ! هذد

ره  دلبدا، دلذي  يعااضبن ن مقام دلر  م   -ريضا-كما دستدل دلعلماء بهذه دلآية 

 بايهبدء ودلمقاييس ولاحب ذلك.  دلنصب 

 قاط، سلعبد إذد ودلعق  دلعلم يه  ينبغي»: -$-قال دلامام ربب بكر دلآجري 

 ،جاه  إلاسان فعااض دلعلماء، مند ةبت قد شيء ن «-صلى الله عليه وسلم- د؛ اسبل قال»: يقبل

 مم  ورلات سبء، اج  رلات: له قي  ؛«تعالى د؛ كتاب ن كان ما إلا رقب  لا»: فقال

ۋ ۈۇٴۋ﴿: -۵-.. وقال .دلعلماء منك وحذا ،-صلى الله عليه وسلم- دلنبي يحذالااك

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

 .(1)دهن «﴾ ئە ئو

  دمللنبد»ن دلكن،م من  صنفة دلننزول:  -$-قال دلامام ربب مبد د؛ ب  بطة و

 وجناء قالنه منا وقببل ،اسبله ،امة دلمؤمنين مبا ه م  فرض قد د؛ رن -د؛ احمكم-

 ،فيونا دلامنتردض بنترك لنذلك مودلتسلي ،ديخباا منه به صحت ما بك  ودلايمان ،به

َ » قنبل إلى ،ودلمقاييس ديمثال وضرب  ،تصنديق دلاينمان معننى فننن ؛«كينف» ولا « لِم

 وحنر  دلصندا وضنيق تكذيب :ودلعقبل دلآادء م  ذلك وحم  قاله فيما ودلامتردض

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿: -۵- د؛ قننال ،فيوننا

 . (2)دهن «﴾ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

اسالة معروفة ن حكنم دلاحتفنال بليلنة دلنصنف من   -$-  باز وللع،مة دب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مختصما. 104) «الشمأعة» (1)

  ،. 3/201) «الإبانة» (2)
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 ، دستشود فيوا بالآية م  بدمية هذد دلاحتفال. (1)شعبان

: ودلقبم يفصلبن ن دلمبتدا، مع رلاه متحاكم إلى غير دلشرا، وجنس دلتحناكم قلت

 كفر ركبر !!  -مندهم-إلى غيردلشرا 

ر بقبل شيخ دلاسن،م دلسناب وهيرذه الآييرة مميرا يحيرت  بهيرا »ق لاقلنه: ون دلختام؛ رذكِّ

؛ إالشأن معها كالشعأن مع( «الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله

  ، وبالله التوإاق. -(2)سواء بلواء-آأا  المائ ة 

: إذد تبين لنا ما تقدم م  ك،م ره  دلعلم وتفصنيلوم ن دلتحناكم؛ والوج  الخامس

دلتحناكم مبنا ة، وصرف دلعبنا ة لغنير د؛ اك »: أ دلبالغ رن يقنالرفنا رلاه م  دلخطم

 . (3)«ركبر؛ كدماء غير د؛، ودلسجب  لغير د؛

؛ ولكن  -بن، تنر  -وذلك رن ما ةبت كبلاه مبا ة؛ فصرنفه لغنير د؛ اك ركنبر 

؛ ب  قد يقع م  وجه تعبدي لا يصنح صرفنه لغنير د؛، -مطلقا-دلتحاكم ليس مبا ة 

 ع م  غير ذلك. وقد يق

فالتحاكم دلتعبدي هب ما سبق بيان صفته: م  دلتحاكم م  وجه دلالتزدم ودلتقيند، 

، رو دلتحاكم ن رلين  دلحن،ل رو -دستق،لا-رودلتحاكم إلى م  بيده دلحكم ودلتشريع 

ف إلى غنيره؛ كنان هنذد رريم دلحردم ؛ فوذد هب دلذي لا يجبز صرفه لغير د؛، فننذد صر 

 بر لااق، م  دلملة.  اكا رك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 1/186) «ماموع إتاوأ »وهي موجود في  (1)

ما ورد في رقعوال الع معاء اللعابقة في التفصعال في هعذه الآأعا ؛ إع ن مع ه) معح كعان  -رأضا-إاُلتحضَم  (2)

  بهذه الآأة في مقام التفصال.  -رأضا-ألتشه  

 والعقاعع ة القععا) العع أح غابععة في إلا أقععوم لا الطععاغو  إن »،: 4/311) «ظلالعع »قععال سععا  قطععب في  ،3)

 ؛ويع ه لله الحكع) رن إععلاً  ال عاا اعتقعاد في اسعتقم وق  أقوم رن أمكح إما ،ال اا ق وب عح الخالصة

  اهع.   «العبادة مدلول هي بل ؛عبادة للحكم والخضو  وحده، لله إلا تكون لا العبادة لأن
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 : (1)رلابدا م  دلعبا دت ولم يزل ره  دلعلم يفصلبن بنحب ذلك ن

دلحلَفِ، ومعلبم رن دلحلنف بغنير د؛ اك رصنغر؛ إلا رن يقنترن بنه تع نيم فلنوا: 

 .  اكا ركبر -بذلك-؛ فنلاه يصير -وهب دلبجه دلتعبدي- دلمحلبف به كتع يم د؛ رو رشد

: فأمنا « مناء دلمسنألة»، و« مناء دلعبنا ة»ء يفصلبن فيه بنين ومنوا: دلدماء، فالعلما

؛ يلاه لا يتصبا وقبمه إلا م  وجنه دلتعبند -مطلقا-ديول؛ فصرفه لغير د؛ اك ركبر 

قنا اد من  منا  ،حاضرد ،حيادلغير إذد كان -فيجبز صرفه لغير د؛  ورما دلثاني؛ ودلتقرب،

؛ يلاه قد اكا ركبر -حينئذ-صرف دلدماء ، فنن دخت  اط م  ذلك؛ كان -ي طلب منه

 . صاا ودقعا م  وجه دلتعبد، رو إسنا  شيء م  خصاطص د؛ إلى غيره

 .  « ماء دلمسألة»ومنوا: دلاستغاةة؛ فالتفصي  فيوا كالتفصي  ن 

ن»وهنب -؛ فنن كنان قناطما من  دلتع نيم ودلتنذل  ومنوا: دلخبف ِّ ؛ -«خنبف دل ِّ

، وإن خ، م  ذلنك، فندفع صناحبه إلى ،امنة دلمخلنبق ن فصرفه لغير د؛ اك ركبر

معصية دلخالق؛ فوب حردم ومعصية، وإن كان خبفا م  مدو رو حيبدن مفترس رو لاحنب 

 ذلك؛ فوب خبف جبلة و،بيعة. 

، ولب كان صرفه لغنير د؛ اكنا -سبدء بسبدء-فلث  دلتحاكم كلث  هذه ديلابدا 

فيه دلعلماء بما سبق بيالاه؛ ولبجب دلتسبية فيه بنين ؛ لما فص  -كلث   ماء دلعبا ة-ركبر 

دلدقيق ودلجلي ، ودلحكبمة دلبدحدة وما فبقونا، ودلتحناكم ن ديقضنية وغيرهنا من  

 .لابدحي دلحياة

وكما تقدم ن شأن دلحكم؛ فالمخالفبن ظنبد دلتحاكم كله جنسا ودحندد، لا يقنع إلا 

ذكرلااهنا؛ لالْاحَن َّ إشنكالهم وزدلنت م  سبي  دلعبنا ة، ولنب دمتنبرود بايمثلنة دلتني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والكلام إاما سأذكمه مح الأمث ة مبثعوث في مظانع  المع ومعة المشعهورة معح كتعب التوياع  والمعتقع ،  (1)

 ولا أحتمل المقام إأماده؛ إ اماجع  مح شاء.  
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كجنس ليس شيئا ودحدد، فلنه ما يكبن مبا ة، ومننه منا  -مث،-شبوتوم؛ فنن دلخبف 

لبد  يكبن غير ذلك، ففص  دلعلماء فيه بناء م  ذلك، لم يفصلبد فيما هب مبا ة، وإلاما فصَّ

 ن دلجنس لافسه، فكذلك غير دلخبف، ومنه: دلتحاكم. 

م  رسردا دلمسألة، وم  رصبل ض،ل دلمخنالفين؛ وبنا؛ دلتبفينق  فامتبر بهذد؛ فنلاه

    ودلعصلة.   
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 القسم الرابع

: إن دلحكم بغير ما رلازل د؛ رودلتحاكم إلى غير ما رلانزل د؛  دلر من  قال المخالفون

 دلاح،ل مقدة دلالاقيا  ودلالتزدم م  دلقلب، ومعلبم رن ذلك كفر صردح. 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿: -۵-د: ومنن  هننذد ينندل قننبل د؛ قننالب

، فَنفََى مننوم (1)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ

يوم م  حكم د؛، وهذد دلتبيِّ هب دلم شْنعِر  بنما ذكرلاناه من  دلاتفناء دلالاقينا   دلايمان بتبلِّ

 ودلالتزدم.   

 : والجواب من وجهين: مجمل، ومفصل

كنالاخ، ، ودلمحبنة، -رممال دلقلبب  فوب رن دلالاقيا  ودلالتزدم م  ؛أما المجمل

، ومعلنبم رن هنذه  -ودلخبف، ودلرجاء، ودلتبكن ، ودلشنكر، ودلصنبر، ولاحنب ذلنك

يزول بزودلها؛ ري: بزودل رصبلها؛ فنن رمنمال دلقلنبب منونا  ن دلايمان،ديممال رصبل 

 ديص ، ومنوا دلكمال. 

بن فيه رص  دلمحبنة ، بأن يكن دلقلب ديص ؛ فوب حصبل رص  هذه ديممالفأما 

دلتبك  مليه، ولاحب ذلنك؛ فننذد زدل هنذد ديصن  من  رص  دلخبف منه، ورص  ؛، و

، وحصن  -ملنة-؛ فقند زدل دلاينمان -ولب ن مل  ودحد م  هنذه ديمنمال-دلقلب 

 . -ودلعياذ با؛-دلكفر دلناق  م  دلملة 

إلى فع  دلبدجبات  ورما دلكمال؛ فوب دلقدا دلزدطد م  ذلك، وهب دلذي يدفع دلعبد

، رو يدفعنه إلى فعن  دلمسنتحبات وتنرك -وهنب دلكنمال دلبدجنب-وترك دلمح بادت 

، وزودل شيء م  ذلنك لا يبجنب زودل دلاينمان -وهب دلكمال دلمستحب-دلمكروهات 

وهنب حنال دلعصناة -كله؛ ب  زودل دلكمال دلبدجب يؤ ي إلى زودل دلاينمان دلبدجنب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 43المائ ة:  (1)
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وهنب حنال -تحب ينؤ ي إلى زودل دلاينمان دلمسنتحب ، وزودل دلكنمال دلمسن-دلمذلابين

تين للأفض  وديولى بقي م  دلعبد -دلمفبِّ ، وك  هذد مع بقاء رص  مل  دلقلب، دلذي ي 

 ن  دطرة دلاس،م. 

فالسؤدل دلمطنروح ؛ -وهب م  محفبظات دلمعتقد لدى صغاا دلطلبة-إذد تبين ذلك 

 دلآن هب:

اكم نيى غير ما أنزل الله يتنافيان مع أ ل الانقياد هل الحكم بغير ما أنزل الله أو التح

 والالتزام، أم مع كمالهما الواجب ؟ 

وللجبدب م  هذد دلسؤدل لابد رن لاعرف سر دلمسألة، دلكنام  ن رقينق منذهب 

ره  دلسنة فيوا، ومب،  دلمعركة بينوم وبين دلخبدا  ودلمعتزلة، وهذد هب ما تقندم بيالانه 

 ،  ، وخ،صته: -الىبعبن د؛ تع-مفصَّ

لبن ن دلحكم بغير ما رلازل د؛ ودلتحاكم إلى غير ما رلانزل د؛ بنين رن ره  دلسنة يفصِّ 

ر  ، وما وقنع من  غنير ذلنك؛ بخن،ف دلخنبدا  -مما سبق بيالاه-ما وقع م  لاحب مكفِّ

، -م  غير تفصي -ودلمعتزلة، دلذي  يعتبرون جنس دلحكم ودلتحاكم كفرد لااق، م  دلملة 

 تقدم بط،ن ذلك، ورلاه لب كان صحيحا؛ لكان تفصي  ره  دلسنة تناقضا ومبثا.  وقد

رن يكبن جنس دلحكم رو دلتحاكم لااقضا  -م  مذهب ره  دلسنة هذد-ف، يلك  

لكان دلتفصي  مبثا  ؛ إذن-مطلقا-يص  دلالاقيا  ودلالتزدم، بما يؤ ي إلى دلكفر ديكبر 

نر؛ فونذد هنب دلنذي ، وإلاما يفصَّ  ن هذد د-كما تقدم- لجالاب بين ما وقع م  لاحب مكفِّ

يتنافى مع رص  دلالاقيا  ودلالتزدم، وما وقع م  غير ذلك؛ فونذد هنب دلنذي يتننافى منع 

 كمالهما دلبدجب. 

ف،بد م  دلتلسك بهذد دلتفصي ؛ تفريعا م  تفصي  ره  دلسنة ن رصن  دلمسنألة؛ 

 .  هذا هو الجواب المجمل
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؛ فيتعلق بنق  َ،رَف م  رقبدل رطلة دلسننة ن تفسنير دلالاقينا  لوأما الجواب المفص  

 ، بما يؤكد تقسيلوا إلى رص  وكنمال، ورن  نر  دلمخالفنة دل ناهرة -خاصة-ودلالتزدم 

؛ وتمام ذلك ببيان تفسير دلآية دلتي تعلنق -ملة-لا تستلزم دلاح،ل مقدتهما م  دلقلب 

 بها دلمخالفبن.  

    :«الانقياد»أولا: تفسير * 

ك،م د؛ خبر، ودلخبر يسنتبجب تصنديق »: -$- شيخ دلاس،م دب  تيلية قال

وهيرو عميرل في القليرب، جماعير : دلمخبر، وديمر يسنتبجب دلالاقينا  لنه ودلاستسن،م، 

لخيربر بالتصيرديق، ، فيرإذا قوبيرل ا(1)-ونين لم يفعيرل الميرأمور بير -الخضوع والانقياد للأمر 

 فننن؛ ، وهيرو الطمأنينيرة والإقيررار(1)مان في القلبفقد حصل أ ل الإي ؛والأمر بالانقياد

 دلقلب ن دستقر إذد يحص  إلاما وذلك ،ودلطلألاينة دلقردا هب دلذي ،«ديم » م  دشتقاقه

 نيكيررام للأمر والانقياد ،واستخفاف نيهانة فالسب ؛كذلك كان ونيذا ،ودلالاقيا  دلتصديق

 فيرإذا ،بير  يسيرتخف أو ،تسلمواس وخضع ل  انقاد قد من القلب يهين أن ومحال ،نيعزاز و

 يكيرون فلا ،استسلام أو انقياد في  يكون أن امتنع ؛واستهانة استخفاف القلب في حصل

 ؛رسيرولا يكيرذب فليرم ،الله أميرر سيرمع فإن  ؛نيبليس كفر -بعين - هو وهذا ،(2)نييمان في 

 . (4)دهن «(3)كافرا فصار ،الطاعة عن واستكبر ،ل  يخضع ولم ،للأمر ينقد لم ولكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذا هو ر ل الانقااد، وتخ ف العمل الظاهم لا أ اقض ؛ إأي شيء رَبْاَح مح هذا ؟!   (1)

، -معح غاعم تفصعال-مثال للأعمال المت اإاة م( ر ل الانقااد، إلا أتصور يصولها إلا مع( انتفائع   هذا (2)

وق  تق م رن رهل الل ة أفص ون في الحك) والتحاك)، إ اس ماعمد يصعول شعيء م همعا أع ق  ر عل 

  الانقااد، وبالتالي؛ إ الا بم زلة سب الله روالمسول.  

ك الانقااد الظاهم بعأداء المعأمور، وإنمعا بانتفعاء الانقاعاد العذي تقع مت بمامد تم -إذن-إ ) أكح كفمه  (3)

  عح الطاعة.  بالاستكبار -ثاناة- ورت ، وهو ما ع  ع   شاخ الإسلام 

  ،. 1/519) «الصارم المل ول» (4)
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  ،والانقييراد الاستسيرلام :حندهمار :معنينين يجلع س،مودلا»ل ن مبضع آخر: وقا

 . (2)دهن «خ، دلا :ودلثاني .(1)متكبرا يكون فلا

 لاشنود»: فقنالبد ،دلنبني إلى دليوب  م  لافر جاء فقد ؛وريضا»وقال ن مبضع آخر: 

 ن منما دلاخبناا سنبي  م  ذلك قالبد ينهم بذلك؛ مسللين يكبلابد ولم ،«لرسبل إلاك

 م  لاخاف»: قالبد ،«  تتبعبني لا مَ فلِ »: قال ،د؛ اسبل رلاك ولاجزم لاعلم :ري ؛رلافسوم

 وجير  عيرلى بيرالإيمان ييرتكلم حتى ،بنيمان ليس منه ودلاخباا دلعلم  ر  رن لمفع  ، «يهب 

 فالمننافقبن ،رلافسوم ن مما دلاخباا ذلك تضل  مع ،والانقياد للالتزام المتضمن الإنشاء

 ،منقادين ولا ملتزمين غير قالوها وهؤلاء ،دلبا،  ن كفااد فكالابد ،كاذبين مخبري  قالبد

 يعلنم كنان رلانه مننه دسنتفاض قد ،الب ربب وكذلك ،ودلبا،  دل اهر ن كفااد فكالابد

 : منه لاشدور   ،محلد بنببة

  ينا يةدلبر ر يان خير م                                    محلد  ي  بأن مللت ولقد     

 ،قبمنه يعيره رن وكردهة ،سلفه لدي  حبا؛ ودلنببة بالتبحيد دلاقردا م  دمتنع لك 

 الباطيرل حيرب ميرن ذلك يضاد ما يمنع الذي ،والانقياد الحب الباطن بعلم  يقترن لم فلما

 . (3)دهن «مؤمنا يكن لم ؛الحق وكراهة

 ين ؛شنحبمدل حن  ودمتقند ،بنالتبادة آمن  وإن»: -$-وقال دلامام دب  دلقنيم 

 ؛حنق دلامتقنا  فونذد ؛دتبامونا ودلبدجب ،دلشردطع م  سبدها ما ربطلت دلاس،م ايعة

 مننوم بهنا د؛ افنع دلتني ،دلاسن،م ايعة بالتزدم إلا دلمحرمة دلشحبم له يبيح لا ولك 

 دون اعتقيراده ينفع  لم ؛اليهودية على وأقام ،الإسلام شريعة يلتزم لم فإذا ،وديغ،ل دلآصاا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تذكم ما قال آنفا في شأن إب اس.  (1)

  ،. 2/302) «الاستقامة» (2)

  ظاهم إا .   «الانقااد»، وتفلام ،7/561) «ماموع الفتاوى» (3)



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

175 

175 

 
  . (2)دهن «(1)ومتابعت  للإسلام ينقد ولم ،الله رسول محمدا أن اعتقد لو كما ؛شي ا قيادهان

 : «الالتزام»تفسير ثانيا: * 

: إن رحدد م  ره  دلتبحيد، (3)ويقبلبن»: -$-ربب بكر دلاسمامي   قال دلحافظ

، منع -طرصنغاطر رو كبنا-وم  يص  إلى قِبلة دلمسللين: لب داتكب ذلابا رو ذلاببا كثنيرة 

؛ فنلاه لا يكفر بنه، ويرجنبن (4)وقَبلِ  عن الله التزم والإقرار بما دلاقامة م  دلتبحيد ؛، 

 . (5)دهن «له دلمغفرة

 دلمنأةبا دلمشوبا هب دلص،ة تااك وتكفير»: -$-وقال شيخ دلاس،م دب  تيلية 

 والتزم ،ابوجوبه أقر فيمن هو النزاع ومورد ،ودلتابعين دلصحابة م  دلسلف موبا م 

 كنما ديمنر وليس ،-باتفاقوم- كافر فوب ؛ببجببها يقر لم م  ورما ؛(6)يفعلها ولم ،فعلها

 ؛وجببهنا جحند إن رلاه: -وغيرهم رحمد رصحاب م - دلفقواء بعض إ،،ق م  يفوم

 : رقسام ة،ةة هنا ب  ؛دلنزدا مبا  فوب ؛وجببها يجحد لم وإن ،كفر

 . بالاتفاق كافر فوب ؛وجببها جحد إن: رحدها

 بغضيرا أو ،حسيردا أو ،كبرا ؛فعلها التزام من ممتنع لكن  ؛وجببها يجحد لا رن: ودلثاني

 تبلينغ ن صنا ق ودلرسنبل ،دلمسنللين من  روجبونا د؛ رن ملمر: فيقبل ،(7)ورسول  لله

 أو ،لدينير  عصيربية أو ،للرسول حسدا أو ،استكبارا ؛لالفع التزام عن ممتنع ولكن  ؛دلقرآن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، -العذي هعو قعول الق عب-إتفلام الانقااد ه ا كتفلامه في كلام شاخ  اللعابق؛ ري: لع) أ فعع  تصع أق   (1)

  .   -الذي هو عمل الق ب-دون خضوع  واستللام  

  ،. 1/548) «ريكام رهل الذمة» (2)

  أع ي: رهل الل ة.  (3)

 ة الالتزام، ورهل الل ة أعت ون الحك) بغاعم معا رنعزل الله والتحعاك) إلعى إارتكاب الذنوب لا أحل عق (4)

  غام ما رنزل الله: مح جم ة الذنوب.  

  ،. 15) «اعتقاد الإسماعا ي» (5)

  إع م الفعل لا أت افى م( ر ل الالتزام في الق ب.  (6)

  ا أحصل ذلك بما ذُكم مح الك  ونحوه. إالالتزام الممت ( ه ا هو التزام الق ب، رو: ر ل الالتزام، وإنم (7)
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 دلمأمبا دلسجب  ترك لما إبليس فنن ؛-بالاتفاق- كافر ريضا فوذد ؛الرسول ب  جاء الم بغضا

 من  وكنان ودسنتكبر ربى وإلاما ،بالخطاب بااه تعالى د؛ فنن ؛للإيجاب جاحدد يك  لم به

 حمينة دتبامنه تنرك لكننه ؛بلغنه فيما للرسبل مصدقا كان ،الب ربب وكذلك ،(1)دلكافري 

 ينتفط  رن ينبغي فوذد ؛ارسه ه  ت  سْ د تعلبَ  رن م  ودستكبااد ،دلالاقيا  ماا م  وخبفا ه،لدين

 متنناولا منده دلجحد فيكبن ؛وجببها يجحد م  إلا يكفر لا رلاه دلفقواء م  ر،لق وم  ،له

 : تعننالى قننال كننما ؛ودلالتننزدم دلاقننردا منن  ل،متننناا ومتننناولا ،بالايجنناب للتكننذيب

ٱ ٻ  ﴿: تعنالى وقال ،﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿

 يقنر لم فلتى ؛وإلا ،(2)﴾ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 .  -بالاتفاق- فروكَ  ت ق   ؛فعلوا ويلتزم

 لير  بأغراض اشتغالا أو ،وتهاونا كسلا تركها لكن ؛ملتزما مقرا يكون أن: ودلثالث

 يمطيرل لكن  ؛لأدائ  ملتزم بوجوب  مقر وهو ،دين علي  كمن ؛النزاع مورد فهذا ؛(3)عنها

 . (4)دهن «(3)تهاونا أو بخلا

 ؛-دلبجنبب يعتقد كان كبلاه مع- دلرياء م  تاب إذد دلمردطي ورما»وقال ن مب،  آخر:

 كيرافرا يكن لم ونين - الواجب أداء يلتزم لم من مسألة وهي فيوا، لاتكلم دلتي بالمسألة شبيه فوب

 .  (6)دهن «دلتببة م  م يم تنفير مليه دلقضاء إيجاب ففي ،(5)-الباطن في

فقيرد  ؛تحكيم الله ورسول  فيما شيرجر بييرنهم مفمن لم يلتز»: -$-له وقد تقدم قب

 ؛-باطنيرا وظيراهرا-وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسول   ،أقسم الله بنفس  أن  لا يؤمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . -إاما أتع ق بالانقااد-راج( ما ذُكم آنفا عح   ا( إب اس  (1)

  راج( ما سبق باان  في تعمأف الاحود، والفم  با   وباح التكذأب.  (2)

  إع م الفعل لا أت افى م( ر ل الالتزام في الق ب.  (3)

  ،. 98-20/97) «ماموع الفتاوى» (4)

  إانتفاء الالتزام الظاهم لا ألت زم يصول الكفم في الباطح.  (5)

  ،. 22/21) «ماموع الفتاوى» (6)
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 دهن.  «(1)فهذا بمنزلة أمثال  من العصاة ؛لكن عصى واتبع هواه

 ن دلاتفاء دلتزدم دليوب  ولاحبهم. قريبا تقدم ك،مه كما 

 رن من  بنالعزم دلتببة يف  إلاما دلناس م  وكثير»: -$-ال دلامام دب  دلقيم وق

 حنق ن كنان وإن ،دلمناضي ن ملينه وبالنندم ،دلحال فى منه وبالاق،ا ،دلذلاب يعاو  لا

 ؛دلتببنة مسلى بعض ذكروه دلذي وهذد ؛منه دلتحل  :وهب ،ادبع رمر م  بد ف، ؛آ مي

 عيرلى العيرزم تتضمن -ذلك تتضمن كما- ورسول  الله مكلا في فالتوبة ؛وإلا ،ا،وا ب 

 منير  يوجيرد حتيرى تائبيرا والنيردم والعزم الإقلاع بمجرد يكون فلا ،والتزام  المأمور فعل

 . (3)دهن «(2)ب  والإتيان المأمور فعل على الجازم العزم

 وتقدم ك،مه قريبا ن دلتزدم ايعة دلاس،م. 

 ؛-ل  ملتزم غير- المذكور التحكيم هذا ترك فمَن»: -$-وقال دلع،مة دلسعدي 

، وقند تقندم (5)دهنن «العا ين من أمثال  حكم فل  ؛-(4)التزام  مع- ترك  ومَن كافر، فهو

 لاق  روله. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إق  أحصل ر ل الالتزام في الق ب، م( تخ ف العمل الظاهم؛ إهذه معصاة، لا كفم.  (1)

 ، إ ) أقصم الالتزام ع ى الباطح. «باط ا وظاهما»لك   قال: فإن قيل:        

كالتصعمأح باسعتحلال الحكع) -ماده بالظاهم: الإعماب عح الالتزام الباطح، إلا أأتي بما أ قض  م قلت:       

 . -بغام الشمع، رو الاستهزاء ب ، رو نحو ذلك

ورمعا معح كعان »ولاب  مح هذا التفلام؛ إ ن ا لو إلمنا الالتزام الظاهم بالعمل؛ لت اق  كلام ؛ لأن  قعال:        

، إعذكم تخ عف العمعل بالمعصعاة «لكون عصو  واتبوع هوواه ؛-باط ا وظاهما-  م تزما لحك) الله ورسول

 واتباع الهوى؛ إكاف أمأ  بالظاهم ض  ذلك؟! 

إالالتزام إنما أتحقق بالعزم ع ى إعل المأمور، ولو كان لا أتحقق إلا بالفعل نفل ؛ لمعا  عحت التوبعة  (2)

  إلا ب ، ولا قائل بذلك. 

  ،. 1/305) «م ارج اللالكاح» (3)

  . -جم ة-إحصول الترك لا أع ي انتفاء الالتزام  (4)

  ،. 184) «تالام الكمأ) الميمح» (5)
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، والالتيرزام معنيراه: قبيرول الحكيرم»: -حف نه د؛–وقال دلع،مة صالح آل دلشنيخ 

امتنيرع ميرن أداء كيرذا، -متنعة وليس الامتناع هنا: الطائفة المودلامتناا معناه: ا  دلحكم، 

والالتيرزام معنيراه: ، فالامتناا يقابَ  ن لاصب  رهن  دلعلنم بنالالتزدم، (1)-بمعنى: منع

، يعني: دلقببل هنب رن يكنبن ملتزمنا بهنذد، يعنني: رن يكنبن القبول، وهو غير الجحد

فيرلان ميرن النيراس مخا،با بهذد؛ فلث،: لاقبل: ف،ن م  دلناس ملتزم بأحكنام دلشرنيعة، 

أن  نيذا التزم حرمة الزنا؛ ؛ ما دلفرق بينوما  دلفرق بينوما: (2)لتزم بتحريم الزنا؛ لكن يزنيم

فمعناه: يقول: نعم أنا مخاطب بأن الزنا محرم، وأنا داخل في هذا الخطاب؛  حيح؛ لكن 

 .  (3)دهن «فعل  يكون ل  حكم أهل الكبائر

كرلاناه كفاينة ومَقْننَع لطالنب وتتبع رقبدل ديطلة ن ذلك يطبل جدد، ففيما ذ: قلت

 .  (4)دلحق

، يننص فينه من  رن دلتحناكم -$-ون دلختام؛ فنليك ك،ما للإمام دب  دلقنيم 

 دلالاقيا .  كمالم   -صلى الله عليه وسلم-للرسبل 

 ودلتسنليم ،لنه دلالاقينا  كيرمال فيتضنل  ؛اسبلا بنبيه دلرضى ورما»: -$-قال 

  ،كلماتنه مبدقنع من  إلا لهندىد يتلقنى فن، ،لافسه م  به رولى يكبن بحيث ؛إليه المطلق

 من  شنىء فى لا ،ألبتيرة غيره بحكم يرضى ولا ،غيره علي  ميحكِّ  ولا ،نيلي  نيلا يحاكم ولا

 ن ولا ،ومقاماتنه دلاينمان حقناطق رذودق م  شيء ن ولا ،ورفعاله وصفاته دلرب رسماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ري: لا نقص  بالامت اع ه ا ما أعود إلى الظاهم.  (1)

  إمخالفت  الظاهمة لا ت ق  التزام  الباطح.  (2)

لأبعي عبع  الأع عى  «الفا  ةالح ود »]بواسطة:  «نواق  الإأمان ع   رهل الل ة والاماعة»محاضمة  (3)

  ،[. 167) -وإق  الله-خال  بح عثمان 

في عبعارا   -رأضعا-واع ) رن ا لا ن كم استخ ام الالتزام والانقااد بما أعود إلى الظاهم؛ إع ن هعذا كثاعم  (4)

 أصعل الع ماء، وإنمعا المعماد: رن انخعمام الالتعزام والانقاعاد الظعاهمَأْح لا ألعت زم انخعمام البعاط اَْح، ولا

  بالمل ) إلى الكفم ال اقل عح الم ة، وهذا واضح با ح. 
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 ؛هبحكلن إلا يرضى ولا ،غيره بحكم ذلك ن يرضى لا ؛وبا،نه ظاهره رحكام م  شيء

 دلميتنة م  إلا يقيته ما يجد لم إذد- دلمضطر غذدء باب م  غيره ركيله كان ؛منه مجز فنن

 م  دلعجز مند به تيلمي   إلاما دلذي ،دلتردب باب م  يكبن رن: رحبدله ورحس  ،-ودلدم

   .  (1)دهن «دلطوبا دلماء دستعمال

عتقعاد رهعل م( ا -تماما-غ ي عح التع اق، وهو أ تقي  -$-: إهذا كلام  قلت

من  كبناطر  -ن ديصن -إلى غير دلشرنا: رلانه  الل ة في الحك) بغام الشمع رو التحاك)

ردت، فتعااضه   إلاما هب مع كمال دلالاقيا ، لا مع رصله.  -إذن-دلذلابب، لا م  دلمكفِّ

ومليه؛ فالآية دلتي تعلق بها دلمخالفبن إلاما ت فوم ن هذد دلا،اا، وهكنذد قنال رهن  

 دلتأوي : 

ينا - : وكيف يحكلنك هنؤلاء دليونب -تعالى ذكره-يعني : »-$- دلطبري قال

وا م  مبسنى، دلتي رلازلت   ﴾ڄ ڄ ﴿، نومبينوم، فيرضبن بك حكمًا بي -محلد

ون بها رنها حق، ورنها ورن ما فينه من  حكنم فلن   كتا  دلذي رلازلته إلى لابيي، دلتي يقرُّ

ويعللنبن رن حكلني فيونا من   لا يتناكرولاه، ولا يتددفعبلانه، ،حكلي، يعللبن ذلك

ن دلحكنم ، يقبل: يتركب﴾ڃ ﴿ دلرجم، وهم مع مللوم بذلك :دلزدني دلمحص 

 ومصيالًاا ي. ،جردءة م َّ  ؛به، بعد دلعلم بحكلي فيه

ليونب  ، فنلاه تقريعم مننه ل-صلى الله عليه وسلم-خطابًا لنبيه  -تعالى ذكره-وهذد، وإن كان م  د؛ 

 -ريهنا دليونب - ون: كينف تقنرُّ -عنالى ذكنرهت-يقبل لهم  ؛دلذي  لازلت فيوم هذه دلآية

وتكذيبكم إياه، ورلاتم تتركنبن حكلني  ،، مع جحب كم لاببته-صلى الله عليه وسلم-بحكم لابيّي محلد 

، جاءكم به مبسى م  مند د؛  يقبل: فنذْ كنتم  !دلذي تقرون به رلاه حق مليكم ودجبم

بنترك فنألاتم  ؛بنببّتنه ن كتنا  دلنذي تقنرّون ،دلذي جاءكم به مبسى ،تتركبن حكلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 173-2/172) «م ارج اللالكاح» (1)
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ته. -دلذي يخبركم به لابيِّي محلد رلاه حكلي ،حكلي  رحْرَى، مع جحب كم لاببَّ

دلذي  وصف صفتوم ن هنذه  ،مخبًرد م  حال هؤلاء دليوب  -تعالى ذكره-ةم قال 

چ  چ ﴿: م  حكله، دلزدطلين م  محجّنة دلحنقدلآية منده، وحال لا ردطوم م  دلجاطري  

 م  حكنم د؛، ي: م  تبلىَّ ر-، يقبل: ليس م  فع  هذد دلفع ﴾ڇ ڇ

ق د؛ واسبله -ذي رلازله م  لابيه، ن خلقهدل ،دلذي حكم به ن كتابه  فنأقرَّ  ،بالذي صدَّ

 .(1)دهن «ين ذلك ليس م  فعِ  ره  دلايمان ؛-صلى الله عليه وسلم- ولاببّة لابيه ،بتبحيده

هذد تعجيب للرسبل، يعني: كينف يتحناكلبن إلينك، »: -$-وقال دلسلعاني 

ڃ ڃ ڃ چ  ﴿وهي دلحنق، ورلانك كناذب  ،هم دلتبادةون زملوم رن مند

 «ري: بلصندقين لنك ﴾چ ڇ ڇ ﴿ري: لا يرضبن بحكلك  ﴾ چچ

 .(2)دهن

:  (3)﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: -$- قال ربب حينانو

دلذي -ون كتابهم  ،-مع رنهم لا يؤمنبن به ولا بكتابه-هذد تعجيب م  ركيلوم إياه »

، -حقيقة-، فليسبد قاصدي  حكم د؛  ج ر  لاصر  -تعالى-د؛  حكم  :-مبن دلايمان بهيدَّ 

دتبامناً  ؛اخصنة فنيما رناكلبد إلينه فينه -صلى الله عليه وسلم-وإلاما قصندود بنذلك رن يكنبن مننده 

دلذي يدمي رلاه مؤم  -وم  مدل م  حكم د؛ ن كتابه  ،نهماكاً ن شوبدتهمديهبدطوم، و

بة فنيما يقصنده من  مخالفنة فوب لا يحكم إلا اغ ؛إلى ركيم م  لا يؤم  به ولا بكتابه -به

 إذد -نْ يخنالفبك فنلَأَ  ؛-لكبلانه لنيس من  وفنق شنوبدتهم-وإذد خالفبد كتنابهم  ،كتابه

 . (4)دهن «رولى ورحرى -لم تبدفقوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 337-10/336) «جام( الباان» (1)

  ،.  2/40) «تفلام اللمعاني» (2)

  . 43المائ ة:  (3)

  ،. 3/392) «البحم المحاط» (4)
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 ؛ظاهره لافني دلاينمان مننوم»: ﴾ چ ڇ ڇ ﴿ث) قال في تتمة الآأة 

فونب  ؛-كتابنه قإذ ودفن-م دلرسبل، وخالف كتابه، ورمرض مما حكم له ري: م  حكَّ 

كافر. وقي : هب إخباا منوم رنهم لا يؤمنبن ربددً، فوب خنبر من  دلمسنتقب  لا دلمناضي. 

ڦ  ﴿وقي  : لافني دلاينمان بنالتبادة وبلبسنى مننوم. وقين : هنب تعلينق بقبلنه: 

دمجب لتحكيلوم إيناك، وليسنبد بلنؤمنين بنك، ولا معتقندي  ن  :ري ؛﴾ڦ

صني  مننافع دلندلايا ورغردضنوم قصندهم ر صحة حكلك، وذلك يدل م  رنهم إلانما

 .(1)دهن «- ون دتباا دلحق-دلفاسدة 

 دلنذي  هنذد صننيعوم  ﴾چ ڇ : ﴿-تعنالى-قنال »: -$-وقال دلسعدي 

ينهنم جعلنبد  ؛دلمؤمنين، وليسبد حنريين بنالايمانري: ليس هذد  رب  ﴾ڇ ﴿

 .(2)دهن «آلهتوم رهبدءهم، وجعلبد رحكام دلايمان تابعة يهبدطوم

وم دلآية من  رن مطلنق دلتنبيِّ من  حكنم د؛ كفنر ركنبر، بعند منا وكيف ت فقلت: 

ضنل   -رصن،-روضحناه م  رصبل ره  دلسنة ن دلالاقيا  ودلالتنزدم ! ودلآينة ودا ة 

رن تكنبن  -إذن-آيات دلحكم بما رلازل د؛، وقد مرفنا تفصي  ره  دلسننة فيونا؛ رفي عقَن  

 هذه دلآية م  غير هذد دلتفصي  !

دلمرد  م  كشف دلشبوات، وبه يتبين مذهب ره  دلسنة ن رصن  دلمسنألة وهذد تمام 

إلى مسنألة دلتشرنيع دلعنام، ود؛  -بعند ذلنك-، ولانتقن  -دلحكم بغنير منا رلانزل د؛-

 دلمستعان، ومليه دلتُّكْ،ن. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 3/392) «البحم المحاط» (1)

 ،. 232) «أ) الميمحتالام الكم» (2)
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  الباب الثاني

 في مسألة

  التشريع العام
 

 

  فصلان:وتحته 

  القول الحق في هذه امسسألة. بيان: في الأول * 

 في كشف الشبهات.والثاني : * 
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 الفصل الأول

 القول الحق في امسسألة بيانفي 

 : -عفا الله عن -قال أبو حازم 

 هذد رودن دلخبض ن مسألتنا دلمعاصرة دلع يلة: دلتشريع دلعام. 

 ل الله، في  ورة قانون واعي عام مُلزم. الحكم بغير ما أنزوصباتها معروفة: 

لابينِّ دلقبل دلحق، دلمبدفق يصبل دلسنة، دلنذي ملينه رطلنة  -ن هذد دلفص -ولاح  

 دلسنة دلمعاصرون. 

ي  م  د؛ دلعبن ودلتبفيق-فنقبل   :  -مستلدِّ

اه، وقد ذكرلاا صباة دلمسألة:  -وفقك د؛-دملم  رن دلحكم م  دلشيء فرا م  تصبُّ

 م بغير ما أنزل الله، في  ورة قانون واعي عام ملزم. الحك

، وهني كنذلك ن مبنية م  رص ، وهب: دلحكنم بغنير منا رلانزل د؛ -إذن-فالمسألة 

 حقيقتوا: حكم بغير ما رلازل د؛.  

حكنم رصنلوا، وهنب:  -رولا-فل  راد  رن يعرف حكم دلمسألة؛ ف، بند رن يعنرف 

 دلحكم بغير ما رلازل د؛. 

 أنير  كفيرر أ يرغر، بين ن دلباب دلسابق منذهب رهن  دلسننة ن هنذد ديصن : وقد ت

رة- ولا يصل نيى الكفر الأكبر نيلا بالاعتقاد  .-على ما سبق شرح  من الأنحاء المكفِّ

رن مسألتنا لا بد رن يكبن حكلوا من  هنذد دلتفصني ؛ تبعًنا يصنلوا،  -إذن-فبان 

يع العام كفر أ غر، ولا يصل نيى الكفيرر أن التشر: -كحكم رصلوا-فيصير حكم دلمسألة 

رة-الأكبر نيلا بالاعتقاد   .-على ما سبق شرح  من الأنحاء المكفِّ

 هذه بديهة دلعق ، ومقتضى دلقبدمد دلشرمية، ورصبل ره  دلسنة. 
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رن يكبن م  هذد دلتفصي  رطلة  دلسنة دلمعاصرون، ورن تتفنق ملينه  -إذن- ف، جَرَمَ 

ا ن دلباب دلماضي، ولاح  لاعيدها ن هذد دلمبضع؛ للحاجة، ولاذكر رقبدلهم، وقد سبق لاقلو

معوا ريضا ما يشبووا م  رقبدل بعنض دلعلنماء دلسنابقين، فنيما صنباته مشنابهة لصنباة 

 مسألتنا، م  دلحكم بالعبدطد، ودلسبدلف، ولاحب ذلك.    

 :-$- قول شيخ الإسلام ابن تيمية -1

فهو  ؛على رسول  بما أنزل الله (1)لحكممن لم يعتقد وجوب اولا ريب أن »: قال

 ؛-من غير اتباع لما أنزل الله-أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا  (2)استحل فمن ،كافر

وقد يكبن دلعدل ن  ينوا ما  ،م  رمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدلما فنلاه  ؛فهو كافر

 ا دتهم دلتي ب  كثير م  دلمنتسبين إلى دلاس،م يحكلبن بع ؛اآه ركابرهم

ويرون رن هذد هب دلذي  ،وكأودمر دلمطامين فيوم ،كسبدلف دلبا ية --لم ينزلها د؛ 

فنن كثيرد م  دلناس  ؛وهذا هو الكفر ،-(3)دون الكتاب والسنة-ينبغي الحكم ب  

 ؛دلتي يأمر بها دلمطامبن ،ولك  مع هذد لا يحكلبن إلا بالعا دت دلجااية لهم ؛رسللبد

بل استحلوا  ؛(5)فلم يلتزموا ذلك ،أن  لا يجوز الحكم نيلا بما أنزل الله (4)عرفوافهؤلاء نيذا 

 ،-كمن تقدم أمرهم- (6)ونيلا كانوا جهالا ؛فهم كفار ؛أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله

 فقال  ،وقد رمر د؛ دلمسللين كلوم إذد تنازمبد ن شىء رن ير وه إلى د؛ ودلرسبل

ی ی یی ئج ئح ئم ئى  ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿ :-تعالى-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الوجوب.  اعتقادهذا قا ، وهو: ع م  (1)

  . الاستحمل، وهو: -بمع ى الأول-هذا قا  آخم  (2)

  . التفضيلهذا قا  ثالم، وهو:  (3)

  . العلم ، وهو: يتعلق بالأعيانهذا قا  راب(  (4)

  في العبارة التالاة مباشمة.  تحملبالاس؛ ب لال التعبام الالتزان، أي: باطنا عدنهذا قا  خامس، وهو:  (5)

  ري: غام كفار؛ لمكان الاهل.  (6)



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

187 

187 

 
، (1)﴾ ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم

 ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ :-تعالى-وقال 

تحكيم  (3)لم يلتزمفمن  ؛(2)﴾ئائائەئەئوېېىى 

من كان ملتزما وأما  ،فقد أقسم الله بنفس  أن  لا يؤمن ؛الله ورسول  فيما شجر بينهم

فهذا بمنزلة أمثال  من  ؛واهلكن عصى واتبع ه ؛-(4)باطنا وظاهرا-لحكم الله ورسول  

وهذه الآية مما يحت  بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما  ،العصاة

 ،وقد تكلم دلناس بما يطبل ذكره هنا ،ةم يزملبن رن دمتقا هم هب حكم د؛ ،أنزل الله

  .وما ذكرته يدل مليه سياق دلآية

 ،م  ك  رحد ،ن ك  زمان ومكان- رن دلحكم بالعدل ودجب مطلقا :ودلمقصب 

وهب ركل  رلابدا  ،هب مدل خا  -صلى الله عليه وسلم-ودلحكم بما رلازل د؛ م  محلد  ،-ولك  رحد

حكم  لم يلتزمومن  ،وك  م  دتبعه -صلى الله عليه وسلم-ودلحكم به ودجب م  دلنبي  ،دلعدل ورحسنوا

تقا ية وهذد ودجب م  ديمة ن ك  ما تنازمت فيه م  ديمبا دلام ،فهو كافر ؛الله ورسول 

ڎ ڇڇڇڇڍڍڌڌ﴿ :-تعالى-قال  ،ودلعللية

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ  ڎ

ئۆ ئۆئوئۇئۇ﴿ :-تعالى-وقال  ،(5)﴾ڱڳڳڳڱڱ

فايمبا دلمشتركة  ،﴾ئجئحئمئىئيبجبحبخ﴿ :وقال ،(6)﴾ئېئۈئۈ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 59ال لاء:  (1)

 . 65ال لاء:  (2)

  تذكم شأن الالتزام.  (3)

  ذكم الظاهم ه ا لاس شمطا في ثبو  ر ل الالتزام.  (4)

 . 213البقمة:  (5)

 . 10الشورى:  (6)
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ليس يحد رن يلزم دلناس بقبل مالم ولا رمير  ،بين ديمة لا يحكم فيوا إلا دلكتاب ودلسنة

ولا يحكم بينهم  ،أن  يحكم بين الناس بشىء من ذلك تقداعومن  ،ولا شيخ ولا ملك

لا يحكلبن ن  ،وحكام دلمسللين يحكلبن ن ديمبا دلمعينة ،فهو كافر ؛(1)بالكتاب والسنة

 ؛فنن لم يك  ،فعليوم رن يحكلبد بما ن كتاب د؛ ؛وإذد حكلبد ن دلمعينات ،ديمبا دلكلية

 .(2)دهن« دجتود دلحاكم برريه ؛دودفنن لم يج ،-صلى الله عليه وسلم-فبما ن سنة اسبل د؛ 

  : -$- آل الشيخ  ب  اللطيف بن  ب  الرحمن قول العلامة -2

 ؛وإلاما يحرم دلتحكيم إذد كان دلمستند إلى ايعة با،لة تخنالف دلكتناب ودلسننة»قال: 

وقبدلاينوم دلتي مصداها آادؤهم ورهبدؤهم، وكنذلك  ،كأحكام دليبلاان ودلافرلاج ودلتتر

 ،فهو كافر ؛الحكم بهذا في الدماء أو غيرها استحلفمن  ؛ة وما دتهم دلجاايةسبدلف دلبا ي

، وهنذه دلآينة ذكنر ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: -تعنالى-قال 

ينهم فولبد رنهنا تتنناول  ؛فيوا بعض دلمف ي : رن دلكفر دلمرد  هنا كفر  ون دلكفر ديكبر

يتننازمبن ن ملبمونا لكننوم  ؛-وهب غنير مسنتح  لنذلك-م  حكم بغير ما رلازل د؛ 

 .(3)دهن «لللستح ، ورن كفره مخر  م  دلملة

من  منا دت  -م  دلببد ي وغنيرهم-مما يحكم به ره  دلسبدلف  -ريضا-وسئ  

 طلق مليوم بذلك دلكفر بعد دلتعريف... إلخ ه  ي   ؛دلآباء وديجدد 

فهو  ؛بعد التعريف -صلى الله عليه وسلم-من تحاكم نيى غير كتاب الله وسنة رسول  »فأجاب: 

 وقال ، ﴾ھۀۀہہہہھھ﴿: -تعالى–قال د؛  ؛(4)افرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا راج( إلى الاستحلال رو التفضال.  (1)

  ،. 85-5/83) «م هاج الل ة» (2)

  ،. 70) «م هاج التأساس والتق أس» (3)

، ولاب  مح هذا الحمعل؛ مواإقعة لمعا تقع م -كما تق م في كلام ابح تاماة-ري: ع ى مع ى انتفاء الالتزام  (4)

  . -$-مح كلام الشاخ 
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ٱٻٻٻ ﴿: -تعالى-وقال  ،(1)دلآية﴾ىئائائە﴿: -تعالى-

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: -تعالى-، وقال (2)دلآية﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

؛ ودلآيات ن هذد دلمعنى (3)دلآية ﴾ڇڃڃچچچچ

  .(4)اهع «كثيرة

  :-$- قول العلامة سليمان بن سحمان -3

  فيه بيان كفنر دلحناكم»: «منوا  دلسنة»قال معلقا م  ك،م شيخ دلاس،م دلسابق ن 

وكذا من لم يعتقيرد وجيروب ميرا أنيرزل ، -(5)على الوج  الذي ذكره-ودلمتحاكلين  -لافسه-

: -تعنننالى–ذكنننره منننند قبلنننه  ؛فتأملنننه ؛-ونين لم يكيريريرن حيريريراكما ولا متحيريريراكما-الله 

 .(6)دهن «﴾ۀۀہہہہھھھ﴿

 لا لاكفننر منن  ظنناهره دلاسنن،م   :دلمشننايخ دليننبم يقبلننبن»آخننر:  وقننال ن مبضننع

ولا يطلقبن دلكفر م  ميع ره  دلبا ية دلذي  هم بين رظور ره  دلاس،م  وإلاما يقبلنبن: 

فونب كنافر؛ كلن  يعبند غنير د؛  ويشرنك بنه رحندد من   ؛م  قام به وصف دلكفر مننوم

مهيرم أحسيرن وأفضيرل ميرن حكيرم الله أو يتحاكم نيى الطواغيت  وييررى أن حكدلمخلبقين  

فل  قام به هذد دلبصف دلنذي ؛   رو يستوزئ بدي  د؛ واسبله  رو ينكر دلبعث(7)ورسول 

 فونب كنافر  ؛-ن با ينة رو حناضرة-ذكرلاا م  دلمكفنردت وغيرهنا ممنا يخنر  من  دلملنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 83آل عممان:  (1)

 . 60ال لاء:  (2)

 . 36ال حل:  (3)

  ،. 10/426) «ال رر الل اة» (4)

  وق  تق م شمي  في التع اق ع ا .  (5)

  ،. 505-10/504) «ال رر الل اة» (6)

ما  المذكورة، بما أ ل ع عى رن الحكع) بغاعم معا  (7) تأمل في هذا القا ، الذي ل) أُذكم مث   م( سائم المكف 

  . -في الأ ل-رنزل الله لاس بم زلتها 
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احمونم د؛ -وغنيره من  دلعلنماء  ،كما ذكر ذلك شيخ دلاس،م محلد ب  مبند دلبهناب-

 .(1)دهن «وهذد هب دلذي لادي  د؛ به ن ري با ية كالات رو حاضرة ،-عالىت

 : (2)قول اللجنة ال ائمة للبحوث العلمية والإفتاء -4

وه  م  ينطنق بالشنوا تين ةنم   ما هب دلحد دلفاص  بين دلكفر ودلاس،م»سئلت: 

   « -اغم ص،ته وحياته-يأ  بأفعال تناقضوما يدخ  ن مدد  دلمسللين 

مع دلصدق ودلاخ،  -دلحد بين دلكفر ودلاس،م: دلنطق بالشوا تين »: أجابتف

فلم يصدق  ،فوب مسلم مؤم ، رما م  لاافق ؛، فل  رقق فيه ذلك-ودلعل  بلقتضاهما

من   :مثن  ؛ورتى بما يناقضوما م  دلشرك ،فليس بلؤم ، وكذد م  لاطق بهما ؛ولم يخلص

الحكم بيرالقوانين الوايرعية عيرلى  ومن يؤثر ،-ن دلشدة رو دلرخاء-يستغيث بايمبدت 

 ؛-صلى الله عليه وسلم-، وم  يهزر بالقرآن رو ما ةبت م  سنة اسبل د؛ (3)-تعاى-الحكم بما أنزل الله 

 .-وإن لاطق بالشوا تين وص  وصام-فوذد كافر 

 وسلم. ؛وص  د؛ م  لابينا محلد وآله وصحبه ؛وبا؛ دلتبفيق

 .اءدللجنة دلددطلة للبحبث دلعللية ودلافت

 .مبد د؛ ب  غديان :مضب

 .مبد دلرزدق مفيفي :لااطب اطيس دللجنة

 . (4)دهن «مبد دلعزيز ب  مبد د؛ ب  باز: دلرطيس

 بكتناب ركم ولا إس،مية،  ولة ن قاضيا كنت إذد -1 »وسئلت ن مبضع آخر: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 22-21) «م هاج رهل الحق والاتباع» (1)

م  (2) ق مت إتاوى ال ا ة ع ى إتاوى بع  رعضائها مماعاة للاجتماع، إمعا رإتعى بع  الععال) مع( غاعمه أُقع َّ

  ع ى ما رإتى ب  وي ه. 

  تأمل التقاا  بالإأثار م( القواناح الوضعاة، وهي  ورة التشمأ( العام.   (3)

  ،. 10684/إتوى رق) 70-2/69) «إتاوى ال ا ة ال ائمة» (4)
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 حردم  رو ح،ل رجري فو  ؛-صلى الله عليه وسلم- اسبله وسنة د؛

 حردم  رو ح،ل رجري فو  ؛ولةدلد تلك ن محاميا كنت وإذد - 2

 رو حن،ل رجنري فو  ؛إس،مية غير وقبدلاين رحكام ر اس رستاذد كنت وإذد - 3

 .«حردم 

 :مدة رحبدل له د؛ رلازل ما بغير وحكم دلقضاء تبلى م : رولا»فأجابت: 

 لال حواست ،بذلك علم  مع- دلبضعية دلقبدلاين م  د؛ رلازل ما بغير حكم م  - 1

 دلمرتب رو ديجر م  يأخذه وما ،-العلم أهل بإجماع- كافر فهو ؛-(1)مبالات  وعدم ،نيياه

 .رخذه له يح  لا بحت، وحردم ،سحت :ذلك م 

 مستهتر، ولا ل ، مستحل غير لكن  ؛بذلك علم  مع الله أنزل  ما بغير حكم من - 2

 ميرن عيرلى سخط أو ،رشوة أخذ أو ،مثلا لقريب عصبية الأحيان بعض في علي  حمل  نينما

 ،اليرذنوب كبيرائر من لكبيرة مرتكب وثم فهو ؛الهوى أنواع من ذلك غير أو ،علي  حكم

 .لكبيرة بارتكاب  عاص ،نييمان من في  بما مؤمن فهو الإسلام، من تخرج  لا أنها غير

 يتنبب ورن ،دلقضاء يعتزل رن ومليه آةم، فوب ؛لجوله د؛ رلازل ما بغير حكم م  - 3

ن يْن دلقاضنيَ  رحند هب ب  ؛للقضاء ره، ليس لكبلاه ه؛من وقع مما د؛ إلى  بالنناا،  يْ دَ دلمتبمَّ

 .رجرد مليه يأخذ رن له يح  ولا دلحكم، ن جاا وم  جو ، م  للناس قضى م  :وهما

 ره  م  وهب وسعا وبذل فيوا دجتود رن بعد دلصبدب بغير قضية ن حكم م  - 4

 ن معنذوا وهنب دجتونا ه، من  مأجبا به ب  آةم، غير فوب ؛دلشريعة رحكام ن دلعلم

 .له جع  دلذي دلمرتب رو ديجر رخذ له ويجبز خطئه،

 ما، قضية ن -«دلمحامي» مرفا يسلى ما وهب- غيره م  وكي، يكبن م  رما: ةالايا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسعاأتي تفلعام -كما أوضح  ساا  الكعلام في الحالعة الثاناعة-هذا إا  مع ى الاستحلال رو الاستهزاء  (1)

  الاستهتار في الكلام ع ى عمل المحامي.  
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 فيها يدافع قضية فكل ؛دلاس،مية دلشريعة خ،ف م  دلبضعية بالقبدلاين ركم  ولة ن

 اسيرتحل نين- كيرافر فهيرو ؛الواعية القوانين نيى دفاع  في مستندا بذلك عالما الباطل عن

 ،-(1)قوانين من الناس واع  بما والسنة الكتاب بمعاراة يبالي لا مستهترا أوكان،ذلك

 عالميرا الباطيرل عيرن فيهيرا ييردافع قضيرية وكل سحت، فهو هذا على الأجر من يأخذه وما

 ؛عليهيرا الأجيرر لينال القضية كسب في طمع  ذلك على حمل  لكن ؛تحريم  معتقدا بذلك

  سيرحت ذليرك عيرلى الأجيرر من يأخذه وما الذنوب، كبائر من لجريمة مرتكب وثم، فهو

 بنما ذلنك ن ودجتوند اما، محق رلاه معتقدد قضية ن مبكله م   دفع إن رما ل ، يحل لا

 مسنتحق خطئنه، ن معنذوا مللنه، م  مثاب فوب ؛دلاس،مي دلتشريع ر لة م  يعرفه

 مثناب فوب ؛حقا يعتقده وهب يخيه دلبدقع ن حق م   دفع م  ورما  فامه،  م للأجر

 .وكله م  مع مليه دلمتفق للأجر مستحق

 ،با،لونا م  حقوا وتمييز ،زيفوا لتبيين  ادستوا رو دلبضعية دلقبدلاين تدايس: ةالثا

 ن دلعبنا  حنال بنه يصلح ما لك  وشلبلها وكمالها دلاس،مية دلشريعة سلب ولتبضيح

 وإبطنالا للحنق إحقاقنا ؛دلحاجنة إليه  مت إذد يجب وقد جاطز، :ومعام،تهم مبا دتهم

 وم  دلمنحرفين، بشبه تنخدا ولا بدينوا تعتصم حتى ؛لها وتبمية للأمة وتنبيوا للبا، ،

 .مليه ديجر رخذ يجبز دلعل  هذد ومث  دلقبدلاين، لتحكيم يرو 

 بالتشريريع لهيرا ومضيراهاة ،لهيرا وترويجيرا ،فيهيرا رغبيرة الواعية القوانين تدريس أما

 سيرواء عيرن وحييردة ،صراح وكفيرر ،ولرسيرول  لله محادة فهذا ؛(2)ل  مناوأة أو ،الإسلامي

 من  بنه ولاعنبذ دلعافينة د؛ لاسنأل ؛ا من  وا سنحت ملينه ديجنر فأخذ السبيل،

 .دلخذلان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ععم، وهعي راجعععة إلععى الاسععتحلال رو الاسعتهزاء، وانظععم تمععام التفصععال في  (1) إهعذه  ععفة الاسععتهتار المكف 

  رو نحوه.   الكلام ع ى مح إعل ذلك لهوى 

  هذه  ورة الملاواة رو التفضال.   (2)
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 .وسلم وصحبه وآله محلد لابينا م  د؛ وص  دلتبفيق، با؛

 .دطلة للبحبث دلعللية ودلافتاءدللجنة دلد

 مضب: مبد د؛ ب  قعب .

 .مبد د؛ ب  غديان :مضب

 .مبد دلرزدق مفيفي :لااطب اطيس دللجنة

 .(1)دهن «مبد دلعزيز ب  مبد د؛ ب  باز: دلرطيس

 : -$- رزاق  فيفي ب  ال قول العلامة -5

اطوا رحند رمضن -$-تقدمت فتاوى دللجنة دلصرنيحة ن دلتفصني ، وقند كنان 

 . (2)ب، شك -ريضا-ودلمبقِّعين مليوا، فلذهبه دلتفصي  

 : -$-  ب  العزيز بن باز قول العلامة -6

منع وجنب  -ما اريكم ن دلمسللين دلذي  يحتكلبن إلى دلقنبدلاين دلبضنعية »سئ : 

 .« -دلقرآن دلكريم ودلسنة دلمطورة بين رظورهم

بن رلافسوم بالمسللين  ن اريي ن هذد دلصنف م  دلناس دلذي  يسل»: فأجاب

ويرون شريعة الله غير كافية ولا  الحة  دلبقت دلذي يتحاكلبن فيه إلى غير ما رلازل د؛ 

: --حيث يقبل  ،ن شأنهم --هب ما قال د؛  :(3)للحكم في هذا العصر

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 1329/إتوى رق) 500-23/497) «إتاوى ال ا ة ال ائمة» (1)

بالذكم ه ا؛ لأن  ق  انتشم  ع   رسالة تخالف التفصال العذي وقع( في  -$-وإنما خصصت الشاخ  (2)

 421) «الحاكماعة»خ ععادل اللعا  في كمعا باَّ ع  الشعا-إتاوى ال ا ة، وهذه المسالة لا تصح نلبتها إلاع  

تمجمة وجام( إتاوى الشعاخ عبع  العمفيا  »: الشاخ خال  بح عثمان في -م( فيأادا -وما بع ها،، وع   

 . -وما بع ها، 147) «عفافي

  هذه  ورة التفضال رو الاستهزاء.   (3)
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: --ويقبل  ،(1)﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو

ئا ئە  ې ى ى ئا ﴿ ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ ﴾ئوئەئو

  أو أن (2)فالذين يتحاكمون نيى شريعة غير شريعة الله  ويرون أن ذلك جائز لهم ن؛نيذ

 لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسيرلام  ؛(3)ذلك أوى من التحاكم نيى شريعة الله

-هنا  وقبلنه وغير ،كما جاء ن دلآينات دلسنابقة ؛ويكبلابن بذلك كفااد ظالمين فاسقين

 «ود؛ دلمبفنننننق؛ ﴾ ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴿: -۵

 .(4)دهن

 :وإذد قلنا  ه  يعتبر دلحكام دلذي  يحكلبن بغير ما رلازل د؛ كفااد»: -ريضا-وسئ  

ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ﴿:  -تعنالى-فماذد لاقبل م  قبلنه  ؛إنهم مسللبن

 . « ﴾ھ 

مه) بحلعب اعتقعاده) الحكعام بغاعم معا رنعزل الله رقلعامل تخت عف ريكعا»إأجاب: 

؛ فهوو -(2)يورى أن للوأ أحسون مون شور  الله-فمن حكم بغير ما أنزل الله ورعماله): 

-, وهكاا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شر  الله -عند جميع المسلمين-كافر 

؛ فهووو كووافر؛ لكونووه -، ولووو قووال: إن تحكوويم الشووريعة أفضوول(1)ويوورى أن للووأ جووايز

 استحل ما حرن الله .

أو لعيرداوة بينير  وبيرين  ،أو لرشيروة ،أما من حكم بغير ميرا أنيرزل الله اتباعيرا للهيروى

وأن الواجيرب عليير   ،وهو يعلم أن  عاص لله بيرذلك-أو لأسباب أخرى  ،المحكوم علي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 65ال لاء:  (1)

  هذه  ورة الاستحلال.   (2)

  هذه  ورة التفضال.   (3)

  ،. 1/271) «ماموع إتاوى ابح بافي» (4)



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

195 

195 

 
ويعتبر قيرد أتيرى كفيررا أ يرغر  ،فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ؛-تحكيم شرع الله

 ،وم  ،ناوس ،-ڤ-ذد دلمعنى م  دب  مباس كما جاء ه ؛وظلما أ غر وفسقا أ غر

 .(1)دهن «ود؛ وي دلتبفيق ؛وهب دلمعروف مند ره  دلعلم ،ومامة م  دلسلف دلصالح

ما حكم س  دلقبدلاين دلبضعية   وه  يجبز دلعل  بهنا   وهن  »: -ريضا-وسئ  

 .«ه هذه دلقبدلاين  نِّ يكفر دلحاكم بسَ 

رن يسن  قالابلانا للطنرق  :مثن  ؛ف، بأس به ؛إذد كان دلقالابن يبدفق دلشرا»: فأجاب

 ؛ولنيس فيونا مخالفنة للشرنا ،وغير ذلك م  ديشياء دلتي تنفع دلمسللين ،ينفع دلمسللين

فن، يجنبز  ؛رما دلقبدلاين دلتي تخنالف دلشرنا ؛ف، بأس بها ،ولك  لتسوي  رمبا دلمسللين

رو لا حد م   ،  دلسااقرو لا حد م ،س  قالابلاا يتضل  رلاه لا حد م  دلزدني فنذد ،سنوا

لكبلاه دسنتح  منا يخنالف  ؛(2)كفر ؛ونيذا استحل  الوالي ،فوذد قالابن با،  ؛شااب دلخلر

فونب  ،وهكذد ك  م  دستح  ما حرم د؛ م  دلمحرمات دلمجلنع مليونا ،دلنص ودلاماا

 . (3)دهن «يكفر بذلك

 . «ه  تبدي  دلقبدلاين يعتبر كفرد مخرجا م  دلملة »: -ريضا-وسئ  

يكبن كافرد كفرد ركنبر، رمنا إذد  ؛، فحكم بقالابن غير دلشريعةنيذا استباحها»: فأجاب

 ،م  رج  دلرشبة، رو م  رج  إاضناء فن،ن ؛كان ماصيا ؛ ؛فع  ذلك يسباب خاصة

كنما  ؛يكبن كفنرد ركنبر ؛مستحلا ل رما إذد فعله  ،يكبن كفرد  ون كفر ؛وهب يعلم رلاه محرم

ې ى  ﴿ ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ قال دب  مباس ن قبل :

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

نيلا نيذا اسيرتحل ؛ «لكننه كفنر  ون كفنر ؛ليس مث  م  كفنر بنا؛  »قال :، ﴾چ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 4/416) «ماموع إتاوى ابح بافي» (1)

  تأمل في تقاا  الكفم بالاستحلال.   (2)

 ،. 120-7/119) «ماموع إتاوى ابح بافي» (3)
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أميرا نيذا فعلير  ، يكيرون كيرافرا ؛أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة ،الحكم بالقانون

رااء بعض الشيرعب، أو ميرا أشيرب  أو لعداوة بين  وبين المحكوم علي ، أو لأجل ني ،لرشوة

 . «هذا يكون كفرا دون كفر ؛ذلك

 . «ودلحكم ن قضية ودحدة   ،-كك -ه  فيه فرق بين دلتبدي  »: فسئ 

، وإلانما حكنم بنذلك يجن  رسنباب (1)نين كان لم يقصد بذلك الاسيرتحلال»: فأجاب

وإن -رلانزل د؛ لا حر  ن دلحكم بغنير منا  ،رما إذد قال: يباح ،يكبن كفرد  ون كفر ؛رخرى

، سنبدء (1)يكفر بذلك كفيررا أكيربر ؛مباح ،ال: ما في  حرجق لكن نيذا ؛-دلشريعة رفض  :قال

لاسنأل د؛ -كلنه كفنر  ؛رو مسناوية، رو اآه رفضن  من  دلشرنيعة ،قال: إن دلشريعة رفضن 

 وهب كفنر  ون كفنر، يجنب رن يلننع  ،لك  يجب منع ذلك ؛ن ميع دلصبا :يعني -دلعافية

، يجب رن يلننع، -: إني ما دستحللته، ولب قال: إن بيني وبين ف،ن مددوة رو اشبةولب قال-

ولب بينه وبين دلمحكنبم ملينه منددوة، رو  -مطلقا-ما يجبز يحد رن يحكم بغير ما رلازل د؛ 

 .(2)دهن «يسباب رخرى، يجب م  وي ديمر رن يلنع م  ذلك، ورن يحكم بشرا د؛

 : -$- صر ال ين الألبانيقول العلامة محم  نا -6

ھ ہہھۀۀہہ﴿إذد مللت رن دلآيات دلث،ث : »قال: 

 ،دليوب  لازلت ن ﴾چچچ﴿ ﴾ئوئەئو﴿ ﴾ھ

 إن و لتلبه،إن رمطاكم ما تريدون حكَّ »: -صلى الله عليه وسلم-وقبلهم ن حكله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «التب أل ككل»يتى إاما ع  ع   اللائل بع (1)

 ،. 149-28/147) «ماموع إتاوى ابح بافي» (2)

ومععا بععع ها، ]وهععذا الموضعع(  9/124، )193-192، 6/160، )356-5/355) -ارأضعع-وانظععم        

المشهور في هذه الملألة، وهعو م شعور  -$-لاواب العلامة الألباني  -$-خاص بتقمأ  الشاخ 

، 223-24/222،)9/206[ )12/5/1416، بتعععععارأخ: 557، العععععع د «الملععععع مون»في جمأععععع ة 

 «قضعاة التكفاعم بعاح رهعل اللع ة وإعم  الضعلال»، و«ةال معة البافيأ»،، وراج( كذلك: شمأط 27/26)

(72-73  .،  
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 ،دلآيات ، و قد رشاا دلقرآن إلى قبلهم هذد قب  هذه«لم يعطكم حذاتم فلم ركلبه

  .﴾ۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅۅ﴿فقال: 

 ،فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين و قضاتهم ؛مرفت هذد إذد

  .يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأراية الذين

إذد كالابد مؤمنين با؛ واسبله ، - ونيخراجهم من الملة أقول: لا يجوز تكفيرهم بذلك

ينهم وإن كنالابد كناليوب   ؛ ، لا يجبز ذلك -بغير ما رلازل د؛ و إن كالابد  رمين بحكلوم

نييمانهيرم  :رلا وهني ،فونم مخنالفبن لهنم من  جونة رخنرى ،دلمنذكبا م  جونة حكلونم

كما يندل ملينه - فإنهم كانوا جاحدين ل  ؛بخلاف اليهود الكفار ؛الله وتصديقهم بما أنزل

ين مسنلل ، بالاضافة إلى رنهم ليسبد«و إن لم يعطكم حذاتمبه فلم ركلبه»دلمتقدم :  قبلهم

  دهن. «رص،

 والحكيرم بغيرير ميرا أنيرزل الله »ةم تكلم م  تقسيم دلكفر إلى ركبر ورصنغر، ةنم قنال: 

، وقد جاء عن السلف ما يدعمها، و هيرو قيرولهم في تفسيرير  اأبد لا يخرج عن هذه القاعدة

، ةنم -ڤ-، صح ذلك م  ترمان دلقرآن مبد د؛ بن  مبناس «كفر كفر دون »الآية : 

 ، ةم اا ن إيرد  دلآةاا دلمبمى إليوا. (1) اهع «لتابعين وغيرهمبعض د تلقاه منه

ہ ہ ۀۀہہ﴿ تعليقنا من  قنبل د؛ تعنالى:-وقال ن مبضع آخنر 

ورنهنا صنالحة لكن  ، -تبااك وتعالى-  آم  بشريعة د؛ م»: -﴾ھ ھ ھ 

 فل  نصيب ؛أو جزءا ونيما بعضا نيما كلا :بها -فع،- لا يحكم ولكنه ؛زمان ولك  مكان

لا يصيرل بير  نيى أن يخيررج ميرن  لكن هذا النصيب ؛ل  نصيب من هذه الآية ،ذه الآيةمن ه

  .(2)دهن« دائرة الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 2552/ح6/51) «الل ل ة الصحاحة» (1)

  ،. 218)شمأط  «س ل ة اله ى وال ور» (2)



 الدرر المضية

198 

198 

 
 : -$- قول العلامة محم  بن صالح العثيمين -7

ويلنا للآية م  ما ذ كر: لاحكم بأن دلحكنم بغنير منا رلانزل د؛ ومليه؛ فنلاه بتأ»قال: 

؛ ين دلحناكم بنذلك خنر  من  دلطرينق (1)ملن ليس بكفر مخر  م  دلملة؛ لكنه كفر 

دلصحيح، ولا ي فرق ن ذلك بين دلرجن  دلنذي يأخنذ قالابلانا وضنعيا من  قِبَن  غنيره 

له ن  ولته، وبين م  ينشئ قالابلاا ويضع هذد دلقالابن دلبضعي؛ إذ دلموم هب: هن   ويحكِّ

 .(1)دهن «هذد دلقالابن يخالف دلقالابن دلسماوي رم لا

وِ »وقال:  ، ورما م  حكم لمن استحل ذلك: رن دلكفر (2)م م  ك،م دلشيخيندلذي ف 

؛ لكن  قند يكنبن خبفنا رو لأنير  لم يسيرتحل به م  رلاه معصية مخالفِة؛ فوذد ليس بكفر؛ 

 مجزد رو ما رشبه ذلك. 

لة م  رحبدل ة،ث:   وم  هذد؛ فتكبن دلآيات دلث،ث منزَّ

لأن  ؛ فوذد كفر ركبر مخر  م  دلملة؛ بدلا عن دين اللهم  حكم بغير ما رلازل د؛  -1

عا مع الله   . ؛ ولأن  كاره لشريعت -۵-جعل نفس  مشرِّ

من حكم ب  لهوى في نفس ، أو خوفا عليها، أو ما أشب  ذليرك؛ فهيرذا لا يكفيرر؛  -2

 . ولكن  ينتقل نيى الفسق

ن م  حكم به مدودلاا وظلما، وهذد لا يتأتَّى ن حكم دلقنبدلاين؛ ولكن  يتنأتَّى  -3

حكم خا ؛ مث : رن يحكم م  إلاسان بغير ما رلازل د؛ ليننتقم مننه؛ فونذد يقنال: إلانه 

 .(3)دهن «ظالم

ينقسنم  -كما ن كتابه دلعزيز-رما ن ما يتعلق بالحكم بغير ما رلازل د؛؛ فوب »وقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 25) «إت ة التكفام»التع اق ع ى  (1)

  أع ي: الألباني وابح بافي.  (2)

 ر إلاعع  آنفععا، وتقععمأِ  الشععاخ ابععح بععافي المشععا -$-ع ععى جععواب الشععاخ الألبععاني  -$-مععح تع اقعع   (3)

  ،. 90-89) «التحذأم مح إت ة الغ و في التكفام»ل ، وهو م قول مح خط أ ه في  -$-
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نني مليونا هنذد -إلى ة،ةة رقسام: كفر، وظلم، وفسنق  من  حسنب ديسنباب دلتني ب 

  :-دلحكم

لهواه، مع علم  بأن الحق فيريما ق ير الله  جل يحكم بغير ما أنزل الله؛ تبعاذا كان الرفإ

  .لكن  بين فاسق وظالم ؛ب ؛ فهذا لا يكفر

وقيرد  ،تمشي علي  الأمة، يرى أن ذليرك ميرن المصيرلحة وأما نيذا كان يشرع حكما عاما

م دلشرنيعة، من  دلحكنام منندهم جون  بعلن ين كثنيرد ؛فلا يكفر أيضا ؛لُبسِ علي  في 

 ، فيحص  بذلك مخالفة.ف دلحكم دلشرمي، وهم يرولاه مالما كبيردويتص  بل  لا يعر

يمشي الناس  م بهذا أو شرع هذا، وجعل  دستوراولكن  حك ؛ونيذا كان يعلم الشرع

ننيرا لا نسيرتطيع أن فإوللحق الذي جاء في الكتاب والسنة،  ،علي ؛ نعتقد أن  ظالم في ذلك

فر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أوى أن يكون الناس عليير ، أو نكفر هذا، ونينما نك

ڃ ڃ ڃ  : ﴿-تعنالى-فنن هذد كافر؛ يلاه يكذب بقبل د؛  ؛-۵-مثل حكم الله 

ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ  : ﴿-تعننالى- وقبلننه ،(1)﴾ ڃ

 .(2)دهن «﴾بم 

 :(3)-$- قول العلامة مقبل بن هادي الواد ي -8

  إلى دلتكفير، ودلحناكم لا ينزدل يصن ، ويعنترف بشنعاطر رما مسألة دلتبص»قال: 

ۀۀہہہ  ﴿: --وقولير  فينبغي لللسلم رن يبتعد م  هذد،  ؛دلاس،م

، أو يُحمل عيرلى ميرا نيذا «هو كفر دون كفر»يقول ابن عباس: ﴾ ہ ھ ھ ھ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 8التاح:  (1)

، -$-، وهذه هعي الفتعوى المتعأخمة ل شعاخ 22/4/1420بتارأخ  «التحمأم في ملألة التكفام»شمأط  (2)

،، إ اماجعهعا معح شعاء، وع اع ؛ 89-86) «الحك) بغام ما رنعزل الله»ب  ر العتابي في  :-بتمامها-وق  نق ها 

 في التكفام بالتشمأ( العام.  -$-إلا أاوفي الاعتماد ع ى الكلام الق أ) ل شاخ 

ل عع كتور  «الععمدود اللع فاة ع ععى شععبها  الحاكماععة»: اسععتف   بععع  الفتععاوى التالاعة مععح كتععاب تنبيوه (3)

 ط عت فيهمان. 
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 .(1)دهن «كان مستحلا

 : -$-قول العلامة محم  أمان الجامي  -9

 .«ما رلازل د؛ كفرد ببدحا رم لا  ه  يعتبر دلحكم بغير »: ئ س

 :-تعالى- فصَّ  ره  دلعلم دلجبدب م  هذد دلسؤدل مند قبله»: فأجاب

، ﴾چ ﴿ ﴾ئو ﴿ ﴾ۀۀہہہ ہ ھ ھ ھ ﴿

وصف د؛ دلحكم رو دلذي  يحكلبن بغير ما رلازل د؛ بالكفر ودل لم ودلفسق، ما لابا هذد 

 بين دلكفر ودلفسق ودل لم  دلكفر   وما لابا ذلك دلفسق ودل لم   وه  هناك فرق 

 دلجبدب:

 رولا: لا فرق بين هذه دلعناوي  دلث،ةة: 

دلفسق: دلخرو  م  ،امة د؛، ودلخرو  م   ي  د؛ ومن  ايعنة د؛ ذلنك هنب 

ودل لم: وضع دلشيء ن غير مبضعه، م  حكم بغير ما رلازل د؛ وضنع دلحكنم  دلكفر.

 ذلك ظلم وفسق وكفر. ،ن غير مبضعه

 بينوا. فَ لْ دلمعاني دلث،ةة رو دلعباادت رو دلعناوي  دلث،ةة لمعنى ودحد، لا خ   نإذ

م بغنير منا رن دلحكن -ڤ- روى م  مبدد؛ ب  مباسلك  ما لابا هذد دلكفر  ي  

ولكن الذي  ؛ير ودحد م  دب  مباس هذد دلتفسيرهكذد اوى غ ،رلازل د؛ كفر  ون كفر

وغيريره أيضيرا،  ،-(2)نقلا من أهل العليرم-حاوية ما ذكره شارح الط :تطم ن نيلي  النفس

من التفصيل هنا: أي من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم الواعي أو السيروالف 

أو أن ذليرك يسيراوي ميرا أنيرزل الله في  ،أو التقاليد والعادات أحسن وأمثيرل مميرا أنيرزل الله

ميرا بيرأن فضيرل الأحكيرام ني :من اعتقد هذا الاعتقيراد ؛العدالة والحسن، وأن  أنسب للأمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 285) «إجابة اللائل» (1)

  وق  تق م.  (2)
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الواعية المستوردة أو السوالف التي عند أهل البادية، والتقاليد والعيرادات في التحلييرل 

ميرن  ؛والتحريم، ورأى أن ذلك أنسب وأرحم وأوفق للأمة، خصو ا في هيرذا الوقيرت

 ،لهيرذا الاعتقيراد ،-قبل أن يُصدر الحكيرم نفسير -يكفر كفرا بواحا  ؛اعتقد هذا الاعتقاد

اء الناس وتقاليد الناس وسوالفهم على ما أنزل الله، أو لجعل  ذلك مساويا ما لتفضيل ور

نين  ،أنزل الله، ما لم يؤمن بأن ما أنزل الله هو الحق وحده، وأن ما أنزل الله هو الخير وحده

 . -فيما أعلم-فهذا كفر بواح، لا خلاف في ذلك  ؛اعتقد التفضيل أو المساواة بينهما

معتقدا أنير  مخطيرئ، وأنير   ،-مما و فنا-ان حكم بغير ما أنزل الله نينسني: دلنبا دلثا

لكيرن  ؛هو الحق وحده ،ظالم، وأن  مذنب في هذا التصرف، وأن ما أنزل الله أحسن وحق

ونفس  الأمارة بالسيروء، والخيروف ميرن مخالفيرة البي يرة التيري  ،غلبت  البي ة التي يعيش فيها

كم بغير ما أنزل الله، وهيرو معتقيرد أن ميرا يعيش فيها، وهي بي ة غير نيسلامية، أ در الح

لا ينقل  من الملة، ليرو  :غير بواح، أي ،هذا كفره كفر دون كفر ؛أنزل الله هو الحق وحده

ميرن أ يرحاب الكبيرائر، ليريس بكيرافر كفيررا  ،يعد من عصاة الموحيردين ؛مات على ذلك

 .(3)الملةلا ينقل الإنسان من  ، والكفر العملي(2)بل كفره كفر عملي ؛(1)اعتقاديا

، فأصدا ولكنه رخطأ باجتوا ه ؛لازل د؛دلثالث: قاضي وحاكم دجتود؛ ليحكم بما ر

ليحكم بنما رلانزل د؛،  يثاب م  دجتوا ه وبذله لللجوب  فوذد ؛دلحكم بغير ما رلازل د؛

 لا يؤدخذ بخطئه؛ يلاه  تود.و

لله لا يعنيري أبيردا الحكم بغير ميرا أنيرزل اوقب  رن رترك هذد دلمبضبا رايد رن رلابه رن 

بيرل أي شيء  ؛الحكم بالقوانين المنظمة الواعية المسيرتوردة ميرن الشريرق والغيررب فقيرط

كالسيروالف  ؛نيذا حكميرت بير  -عليير  الصيرلاة والسيرلام-يخالف ما جاء ب  رسيرول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ري: رك .  (1)

  ري: ر غم.   (2)

  . «الكفم العم ي»أع ي: الكفم الأ غم المتق م و ف ، وتذكم ما سبق باان  في إطلا   (3)
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المعروفة عند أهل البادية، في التحليل والتحريم والتقاليد والعيرادات، كاليرذين يحرميرون 

فيجعلون الإرث في عاداتهم للرجال فقط، أو يجعلون الإرث للوليرد  ،الإرث على النساء

ميرن حكيرم بغيرير هيرذه العيرادات والتقالييرد  :وميرن هيرذا القبييرل ،-نيذا كان ذكرا-البكر 

فهم هذا؛ والسوالف، لا فرق بين  وبين الذين يحكمون بالقوانين الواعية المستوردة، فليُ 

وبنا؛  ؛لمعيراني كلهيرا﴾ شيرامل لهيرذه اۀۀہہہ ہ : ﴿-تعيراى –لأن قول  

 .(1)دهن« دلتبفيق

 : -$- قول العلامة أحم  بن يحيى النجمي -10

 ، وفي آأععععة رخععععمى: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ۀۀہہ﴿»قننننال: 

ل  م  تنبا دلناس ن ، ﴾چہ ہ ھ ھ ۀۀہہ ﴿ وهذد يح 

فمنهم من يكون مقيررا بيرأن الحكيرم بيرما أنيرزل الله هيرو ؛ -- مدم دلحكم بما رلازل د؛

ل  نيما حب المال، أو خوفا من الضغوط عليير ، أو هيروى بيرالمحكوم ولكن يحم ؛الواجب

ميرع -فهيرذا  ؛كل ذلك يدفع  أن  يحكم بغير ميرا أنيرزل الله ،علي ، أو هوى مع المحكوم ل 

فالكفر لا يكون نيلا لمن اعتقد أن حكم غير  ،لا يكون كافرا، ونينما يكون فاسقا -اعتقاده

فإنير   ؛أو مساويا لير ، ميرن اعتقيرد هيرذا ،فمن اعتقد هذا ،أحسن من حكم الله -۵-الله

أما لو حكم بغير ما أنزل الله من أجل الحصول على رشوة مال، أو حكيرم  ،يُعتبر قد كفر

لمن يحب ، أو حكم على من يبغض ، أو حكم من أجل اغوط خارجية، أو ما أشب  ذلك، 

ا ميرن اعتقيرد أن فهذا لا يُعتبر كافرا، ونينما يُعتيربر كيرافر ؛وهو يعتقد أن  عاص بفعل  هذا

فعندئيرذ يكيرون  ،-۵-أو مسيراو لحكيرم الله  ،أحسن من حكم الله -۵-حكم غير الله

  .،2)دهن «كافرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «توجاها  ل شباب»شمأط  (1)

 مح شمأط توجاها  في العقا ة والم هج وال عوة.  ،2)
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 : -$- قول العلامة زي  بن محم  امس خلي -11

ين  ؛وس دلطبدغينتءوهب دلقسم دلخامس م  ا ،حكم بغير ما رلازل د؛ وم »قال: 

 فيرإذا تحيراكم النيراس نيى، -م  كتاب وسنة-كلف دلخليفة بالحكم بما رلازل د؛  -۵-د؛ 

 ،لمصيرالحهم واعتيربروه نافعيرا وخادميرا ،واعتبروا ذلك تشريريعا لهيرم ،-۵-غير شرع الله 

فلا غرابيرة  ؛وأوااعهم همنأو عدم الملاءمة لزم ،بالجور والقسوة -۵-واتهموا شرع الله 

  .أن يكونوا من الطواغيت

 ،كم م  م  حكنم بغنير منا رلانزل د؛دلقبل ن دلح -احموم د؛-وقد فص  دلعلماء 

، ﴾ ہ ہ ھ ھ ھۀۀہہ ﴿قبلنه:  :-ڤ- فقال دب  مباس

 .«قفوب ظالم فاس ؛ولم يحكم ،، وم  رقر بهفقد كفر ؛م  جحد ما رلازل د؛»: قال

 أو رأى أن ما حكم ب  من أحكام ،نيذا جحد حكم ما أنزل الله ،وهذا لا شك في كفره

فهيرذا  ؛سيرواء أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة ،البشر أفضل وأنفع من حكم الله

ميرن  :ومثيرل ذليرك ،-بعد نيقامة الحجة على القائل بير -كفر صريح يخرج من ملة الإسلام 

عنهيرا القيروانين  ويختيرار بيرديلا ،ويعطيرل أحكامهيرا ومحاكمهيرا ،يلغي الشريعة الإسيرلامية

فلا شك في كفيرره  ؛العالمين راغبا عن شريعة رب ،مؤثرا لها ومستحسنا ،الواعية بالبشرية

 .الكفر المخرج من الملة

 رسيرول الله  وبما جيراء بير  ،مع نييمان  بما أنزل الله-وأما نين حكم حاكم بغير ما أنزل الله 

فهذا يعتبر  احب كبيريرة طأ؛ ونينما يرى بأن  ارتكب خ ،وهو غير مستحل لذلك ،-صلى الله عليه وسلم-

 «-رحمهيرم الله-العليرم  كيرما فصيرل ذليرك أهيرل ؛أو  احب كفر عملي ،من كبائر الذنوب

  .،1)دهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م تعع أا »، ]بواسععطة مشععاركة ع ععى 238-237)ص «طمأععق الو ععول إلععى إأضععاح ثلاثععة الأ ععول» ،1)

  [. «مشكاة
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 : -حفنه الله- قول العلامة جبيع امس خلي -12

 الحكم بغير ما أنزل الله بشروط  يكون كفرا:»قال: 

 -تبارك وتعاى-هذا كفر؛ لأن الله  ؛* نيذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز

 .--لا شريك ل  في الحكم، ولا يشرك في حكم  أحدا 

ان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، ولو كان * نيذا ك

ولكن هذه القوانين أفضل من الشرائع  ؛يعرف أن ما أنزل الله حق ،يعرف أن هذا حق

 فهذا كفر، هذا يسمى كفرا: ؛-تبارك وتعاى-الإسلامية التي شرعها الله 

ۀۀہہہ ہ  ﴿، ﴾ۀۀہہہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 ،﴾چہ ہ ھ ھ ۀۀہہ ﴾﴿ ھ ھ ئو

قد يكون كفرا أ غرا،  :فالمصطلح القروني والنبوي يسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرا

نيذا كان معترفا بحاكمية الله، ومعترفا أن  ظالم في حكم  بغير ما أنزل الله، هذا كفر 

ويستحل الحكم بغير ما أنزل  ،لا يعترف بحاكمية الله -يعني-فإذا كان يرى أن  ،أ غر

فهذا كافر كفرا أكبر  ؛ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله الله،

 .(1)دهن «يخرج من دائرة الإسلام

 : -حفنه الله- قول العلامة  بي  الجابري -13

ہ ۀۀہہہ﴿ : -تعالى-ما تفسير قبل د؛  ،فضيلة دلشيخ» سئ :

 .« ﴾ھ ھ ھ

رن  :وغنير ودحند ،ومروي م  دب  مبناس ،مرولا: كما قراه ملماء دلاس،»فأجاب: 

 ودلكفر دلامتقا ي مخر  ،فالكفر دلعل  معصية وفسق ؛وكفر دمتقا ي ،دلكفر كفر مل 

 م  دلملة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «الل ة باح الغ و والتقصام»شمأط  (1)
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دلكفاا  دلحكام ،دلكفاا لا شأن لنا بهم ،لان ر ن حال دلحكام دلمسللين :وم  هنا لاقبل

   رحبدل دلمسللين. لك  لان ر ن ؛لا شأن لنا بهم -رو غيرهم ،رو يهب  ،دلذي  هم لاصااى-

 ل  أحوال، منها:قرر علماء الإسلام وأئمة الإسلام أن من حكم بغير ما أنزل الله 

 حكم الله.اعتقاده أن حكم القانون أفضل من  -1

 الله.ومنها أن  يعتقد أن حكم القانون مساوي لحكم  -2

 ح للناس.ومنها اعتقاده أن حكم الله لا يصل -3

 .فإن  يكفر ؛نين كان عالما يعلم فساد هذا القول :وال الثلاثففي هذه الأح

وهو نيما جاهيرل  ،الله بقي الحالة الرابعة: نيذا كان يفعل ما يفعل من الحكم بغير ما أنزل

يعتقد أنير  مخطيرئ  ،يعتقد خطأه أو يعلم لكن  ،يظن أن الأمر يتوقف على الحكم بين الناس

ويجيرب عيرلى  ،بل يحكم بأن  عيراص ،يحكم بكفره فهذا لا ؛أو كان عنده تأويل ،وأن  مذنب

لكيرن  يحة؛بين ل  النصيرنصح ويُ ويُ  ،الكلمة حتى لا تتفرق ؛الناس البقاء تحت رايت  وبيعت 

وأن عملنا هذا والله خطر ولا  ،والله أنا أعلم أن هذا حرام : يقول ،نيذا أصر على ما هو علي 

ونيلا  ،فيرإن قبيرل ،صح  ونبين ل نن ،اتق الله :نقول ل  ؛مؤهلين لهذا ولكن ليس نحن ؛يجوز

 . (1)دهن «ولا ننزعن يدا من طاعة ،ونبقى نحن في البيعة ،الذمة تبرئ

 : -حفنه الله- قول العلامة صالح الفوزان -14

، و ليلنه قبلنه الخامس: من حكم بغير ما أنيرزل الله»قال ن ذكر رلابدا دلطبدغيت: 

 معععا رنعععزل الله ، إالعععذي أحكععع) بغاعععم(2)﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ تعنننالى:

يكبن ،اغبتا، ودلذي يقبل: إلاه يجنبز رن يتحناكلبد إلى دلقنالابن رو إلى  مستحلا لذلك

يقيرول: هيرذا حيرلال، أو: دلعبدطد ن دلجاهلية رو مبدطد دلقباط  ودلبا ية ويتركبد دلشرنا؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [. «م ت أا  مشكاة»]بواسطة مشاركة ع ى  «ج لة في أ ب( الص اعاة»شمأط  (1)

 . 60ال لاء:  (2)
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: هذا يساوي ما أنزل الله؛ فإذا قال: نين  أحسن مما أنزل الله، أو: يسيراوي ميرا انيرزل الله، أو

 حلال فقط، ولم يقل: نين  يساوي، ولا: أفضل، قال: حيرلال جيرائز؛ هيرذا يعتيربر طاغوتيرا 

ي ،اغبتنا  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: -تعالى-، قال -بنص القرون- لِّ ﴾، س 

أما من حكم بغير ما أنزل الله، وهو يقر أن ميرا أنيرزل الله هيرو الواجيرب يلاه تجاوز حده، 

طل؛ فهذا يعتبر كافرا الكفر الأ غر الذي الاتباع والحق، وأن غيره باطل، وأن  يحكم ببا

لكنه م  خطر م يم، م  ،ريق قد يص  به إلى دلكفنر دلمخنر  من   ؛لا يخرج عن الملة

دلملة إذد تساه  ن هذد ديمر؛ ورما م  حكم بغير ما رلازل د؛ م  غنير تعلند، بن  من  

د؛، ورخطنأ  دجتوا ، وهب م  ره  دلاجتوا  م  دلفقواء ودجتود؛ ولك  لم يصب حكم

نيذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أ اب؛ : »-صلى الله عليه وسلم-ن دجتوا ه؛ فوذد مغفبا له وله رجر، قال 

؛ يلاه لم يتعلند دلخطنأ، هنب يريند (1)«فل  أجران، ونيذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فل  أجر

بَفَّق له، فونذد يعتنبر معنذواد ومنأجباد؛ -۵-دلحق ويريد مبدفقة حكم د؛  ؛ لكنه لم ي 

هنذد: دجتونا دت  بز دتباا م  دلخطأ، لا يجبز لنا رن لاتبعه م  دلخطأ، ومن ولك  لا يج

بد فيوا، رو دجتوا دت دلقضاة ن دلمحاكم إذد دجتودود وبذلبد وسعوم دلفقواء دلتي رخطئ

 .(2)دهن« ن ،لب دلبصبل إلى دلحق؛ ولك  لم يبفقبد، فخطؤهم مغفبا

 .  «في غير ما أنزل الله، ثم ألزمهم بها ؟شرع شريعة عامة للناس ما دلحكم فيل  »وسئ : 

نيذا كان يعتقد نينّو هَا الشريعة الليِّ حط ها وهَا النظام الليِّ هو حطّير  مسيراو »فأجاب: 

 .(3)دهن« أو أحسن أو جائز؛ فهو مرتد عن دين الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج  البخاري ) (1)  . -ڤ-،، مح ي أم عممو بح العاص 1716،، ومل ) )7352خمَّ

 . «لأ ول الثلاثةا»شمح  (2)

 /الشمأط الخامس.«نواق  الإسلام»شمح  (3)

هو آخم ما اعتم ه في هذه الملألة، وق    ر   -يفظ  الله-هذا الكلام الم قول عح الشاخ تنبيه هان:        

/جمع(= «تفصويل العمموة الفووحان في حكوم مون حكوم بغيور موا أنوزل الورحمن»في ذلك رسالة بع وان:   
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 : -حفنه الله-قول العلامة صالح اللحي ان  -15

 لكنير  نيذا  ؛الحكم بيرالقوانين كفيرر ،زل اللهالحكم بغير ما أن :كذلك من الكفر»قال: 

  ؛-ميرن القيررون والسيرنة-لم يكن الحاكم ممن يعتقد أن القانون أكمل وأتم ميرن الشريريعة 

فلا يقال نين  كافر؛ بأن تطلق من  امرأت ، ويحرم ميراث من مات من مورثي ، ويحرم ميراث  

ہ  ۀۀہہہ ﴿والقيررون ذكيرر أن  ،لا يقيرال ذليرك ،على من مات من ورثت 

 . ﴾ھ ھ ھ 

أما نين اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يجب، أو رأى أن القوانين أوفى لمصالح الناس، 

فهم، رأى أن ما يقيرنن لِّ رهم وتُخ ؤخِّ وأفلح لأمورهم، وأنجح في تقدمهم، وأن الشريعة تُ 

 فهو يكفر بذلك. ؛أكمل وأنفع

 يكيرره أن ينتقيردوه، أو أما نيذا كان يجاري الناس، ويرغب أن يحاكيهم ويشيرابههم، و

فيرلا شيرك  ؛لا يحب أن يخالفهم، فيحجب عن  نيعاناتهم مثلا   كلمة لم أتبينها   بالقوانين

لكن هل هو الكفر الذي يوجب تخليده في النار، ويحرمير   ؛أن  يصدق علي  أن يقال كافر

 ؟ربقاء زوجت  مع ، ويحرم  ولاية أولاده وتزوي  البنات، نيى غير ذلك من ليروازم الكفير

أن ميرن لم يعتقيرد نقيرص الشريريعة، أو ميرن لم يعتقيرد عيردم  :والصحيح ،هذا محل خلاف

 ؛فيرى أن هذه القوانين أنفيرع وأكميرل، نيذا رأى ذليرك ،من يعتقد عدم وجوبها ،وجوبها

  .(1)دهن «فهو كافر الكفر المخرج من الملة

 : -حفنه الله- قول العلامة صالح السحيمي -16

 يلك  رن لاقسم دلناس إلى ما ي : لاه ر :وخ،صة دلقبل»قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربي عكممة ولا  بح إضل المعولى الخالع ي، وقع  اسعتف   م هعا معا نق تع  ه عا، مع( =وتمتاب وتع اق: 

 . ، وألن في نشرها-حفظه الله-وقد اطلع عليها الشيخ اشتمالها ع ى المزأ  المشاب  ل ، 

 وع ا ؛ إالواجب اعتماد هذا الكلام في تقمأم مذهب الشاخ، ورد سائم كلام  إلا ؛ إت ب .         

 ،.4، شمأط رق) )«الطحاوأةشمح »مح ، 1)
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بن   ؛به، ورصاب دلحكم، فوذد اج  مأجبارولا: اج  مرف دلحق بدليله، فحكم 

 ،فلير  أجيرران ؛نيذا حكم الحاكم فاجتهد ثيرم أ يراب »: -صلى الله عليه وسلم-لقبل دلنبي ؛إن له رجري 

 . (1)«فل  أجر ؛ونيذا حكم فاجتهد ثم أخطأ

ة ودلاجتوا ية م  لات دلفقويةالايا: اج  دجتود ن ،لب دلحق، ودستخدم ميع دلآ

ولاحب ذلك، و اس دلمسألة م  مينع جبدلابونا؛ ليصن  إلى حكنم د؛  رصبلية وحديثية

 وقد سلعنا دلحديث ن ذلك.  ،فوذد مأجبا ريضا، له رجر ودحد ؛فيوا، فأخطأ

ودلتحري،  ولكنه لم يكلف لافسه دلبحث ؛: اج  جاه  يريد حكم د؛ ويرغبهةالثا

حكم بجوله،  ون رن يكلنف لافسنه دلبحنث  ،- ون ملم- لاجتوا ب  حكم بلجر  د

كنم م  دلحق م  ضبء دلكتاب ودلسنة، فحكنم بالجون ، وهنب يريند دلحنق، لكننه ح

 .  فوذد آةم وما ، ؛ بالجو ؛ ظنا منه رن ذلك يكفيه

ادبعا: اج  مرف حكم د؛، ولم يحكم بنه؛ رنت غلبنة دلهنبى، رو دل نرف دلنذي 

 فحكنم بغنير منا رلانزل د؛، ،دلمددهنة، رو لاحب ذلك، غلبنه هنبدهو يعيشه، رو دلمجاملة ر

هب  ،حتى ولب رصاب ،-سبدء رصاب رو رخطأ- فأصاب دلحكم، فوب ريضا آةم وما 

اجن  مناذد  منرف دلحنق  :دلاتبونبد إلى هنذه دلقينب  ؛-حتى ولب رصاب-آةم وما  

وبة رو دلمصنلحة، منع لكنه حكم بغير ما رلازل د؛، رت غلبة دلهبى رو دلش ؛ودمترف به

فونذد منا  ؛فحكنم بنالقبدلاين رو بغيرهنا ،دمتردفه بألاه مذلاب، ورلاه ما ، ويشعر بذلابه

ولا يخر  م  دلاس،م، ب  ي عتبر مسلما ماصيا، مؤمنا ماصيا، مؤمنا  ،حكله  رلاه ما 

بنيمالاه، فاسق بكبيرته، شألاه شأن م  داتكب شيئا من  دلمح نبادت ودلمحرمنات، منع 

لانتبه له، وهب دلذي حص  هذد هب دلذي يجب رن  ؛--لابه، وهب مبحد ؛ دمتردفه بذ

رجل أو قاضي، سواء كان قاايا أو غيريره، حكيرم بغيرير ميرا أنيرزل الله، تحيرت  :به دلخل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تق م تخمأا  قمأبا. 1)
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عطي شي ا من الميرال، جعلير  يعيردل عيرن اغط الهوى أو غلبة الشهوة، أو المصلحة، أو أُ 

ه وشيرعورِ  ،وميرذنب ومخيرالف للشريرع حكم الله نيى حكم غيره، مع اعتراف  بأنير  عيراص

ولا يجوز أن يخرج من الإسلام، ولو حكم بغير ما أنيرزل الله  ،فهذا مسلم عاص ؛بالذنب

 . بهذه القيود التي ذكرتها

اجن   ؛ رت ظرف، رو رت ضغ،، رو مكرهخامسا: اج  حكم بغير ما رلازل د؛

ذد فونذد معنذوا، إلا إ ؛ه إكردهنا، ر جبر إجبااد، ور كرر جبر م  رن يحكم بغير ما رلازل د؛

 لكيرن أيضيرا  ؛-إذد لم يلتنع م  ذلنك- فوذد قد يأةم ؛كان فيه إت،ف لافس رو لاحب ذلك

 . -ولب ر ى ذلك إلى رن يناله ما يناله م  ديذى- فعليه رن يرفض ،لا يبلغ درجة الكفر

رجل علم بحكم الله، وعلم أن  الحق، لكن فضيرل حكيرم غيرير الله ديمر دلسا س: 

على حكم الله، وقال نين تطبيق القانون الواعي أفضل ميرن حكيرم الله، أو مسيراو لحكيرم 

اه بحكيرم الله، واسيرتحل أو قال نين  مساو لحكم الله، سواء سو   ،الله، سواء قال نين  أفضل

 بأن قال نين حكم الله لم يعيرد  يرالحا للتطبييرق، أو نينير   ،الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا

وهذا هو الذي يكفر ويخيررج ميرن مليرة  ،بق حكم الله، أو حكم غير اللهلا فرق بين أن أط

 الإسلام.

 لك  دلاتبوبد إلى دلقيب  دلتي قلتوا، وهي: 

 أن  يعلم أن هذا حكم الله، وخالف . -1 

 أن يعدل عن حكم الله نيى غيره. -2 

بين أن عدول  نات  عن تفضيل لحكم غير الله على حكم الله، أو اعتقاد التسوية  -3 

 حكم الله وحكم غير الله.

 -ودلحال هنذه- شألاه، يكفر ويلرق م  دلدي ؛ يلاهففي ك، دلحالين م  كان هذد  

 .-- ب  اآه رفض  رو مساويا لحكم د؛تنكر لحكم د؛، واضي بحكم دلطاغبت، 
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 هذد هب دلتفصي  دلذي ينبغي رن ي فونم ن مسنألة دلحكنم بغنير منا رلانزل د؛؛ حتنى  

 ن دلحكم م  دلمسللين بنالكفر ودلتكفنير، حتنى بالنسنبة لنبعض دلنب،  دلتني  لا لات ا

لا ركم اا د؛، لا يجبز رن لات ا ن دلحكم مليوم، ولا ن دلحكم م  دلحكام ن تلنك 

دلب، ، ما لم تقم مندلاا حجة مليوم، م  خ،ل ك،موم رو تصريحاتهم بأن حكنم غنير د؛ 

بعند رن  ،فونم كفنرة ؛فلتنى صرحنبد بهنذد ،مساو لحكم د؛ رفض  م  حكم د؛، رو رلاه

نها قد مضىن إولك  قالبد: إنها لا تصلح للتطبيق، رو  ؛مللبد بحكم د؛، ومللبد رلاه دلحق

فوذد دلتفصي  راجب رن ي فوم،  ؛ وقتوا، رو لاحب ذلك، بعد مللوم بحكم د؛وقتوا، رو ولىَّ 

  .(1)دهن «وص  د؛ م  لابينا محلد ؛لمود؛ رم ؛ورن يبلغ للشباب ولط،ب دلعلم
 : -حفنه الله-  لي بن ناصر الفقيهيقول العلامة  -17

 .«وحَكَمَ بالدساتير ودلقبدلاين دلبضعية   ،ما حكم دلمستبدل لشرا د؛»: سئ 

هذد دلسؤدل هب دلحقيقة قد سبق مثله، وهب دلحكم بغير ما رلازل د؛، لك  »فأجاب: 

وربندلبد  ،( م  دلدساتير دلمبجب ةبدل لشرا د؛ )كللة غير ودضحةا هب يقبل: دلمستهن

وقالوا: هذه هيري الأفضيرل وهيري الأوى، وهيري بها دلشريعة دلاس،مية دلكتاب ودلسنة، 

ونيذا اعتقيردوا هيرذا أنير  أفضيرل وأوى أو  ،فهؤلاء لا شك في كفرهم ؛ الحة لهذا العصر

 ا أنيرزل الله، وهيرم يعرفيرون أن لكيرن نيذا حكميروا بغيرير مير ؛فلا شك في كفرهم ؛مساوي

ما أنزل الله هو الأوى، وهو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يكيرون، ونينيرما غليربهم هيرواهم 

؛ : الكفر دون الكفر-كما سبق الكلام عن ابن عباس-وارتكبوا مثل هذه الأخطاء؛ فهو 

بغنير  ، لب دمتقد رن هذد دلحكم-حتى ن قضية معينة- ين دلذي يحكم بغير ما رلازل د؛

كيف بل  يأ  بدستبا كام ، ةم يضرب بالشريعة  ؛فوب كافر ؛ما رلازل د؛ رفض  ورولى

  ! ط،مرض دلحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «تامأ  التويا »مح آخم شمأط لشمح الشاخ لكتاب  ،1)
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هؤلاء الذين يستبدلون شرع الله بهذه القوانين؛ اعتقادا منهم بأنها هي الصيرالحة  ننيذ

لك  إذد كالات م  ديمبا دلعللية  ؛فهؤلاء لا شك في كفرهم ؛لهذا العصر ولهذا الوقت

رون، يحكلنبن من  دلحناكم ومن  دلذي  يكفِّ  ولهذد كثير م  دلناس ،لتي لا يعتقدونهاد

  َّ لماذد   قالبد: دلحاكم هب دلنذي سَن ؛كلوم يدخلبن ن حكم دلكفر دلمحكبم ويقبلبن:

 هذه ديحكام، ودلمحكبمبن هم دلذي  اضنبد بنذلك، دلمسناكين دلنذي  لنيس بأينديهم 

 بهذد دلحكم. لا حبل ولا قبة، يحكلبن مليوم

فالقاعدة العامة: الذين يأتون بالقوانين الواعية، ويجعلونها مكان الأحكيرام الشريرعية، 

   .(1)دهن «هذا لا شك في كفرهم ؛ويجعلونها هي الأحسن، وهي الأوى، وهي الأفضل

 :-حفنه الله- قول العلامة  ب  العزيز الراجحي -18

 بقنبل د؛  -$-(2)لنه دلمؤلنفة، مثَّ هذد مثال للكفر دلنذي لا يخنر  من  دلملن»قال: 

ودستدل بتفسير دب  مبناس ، ﴾ۀۀہہہ ہ ھ ھ ھ ﴿ -۵-

، وتمنام «ليس بكفر ينقن  من  دلملنة»قال دب  مباس م  هذه دلآية دلكريلة:  ،وتفسير مطاء

وهب ليس بكفر ملد ينق  من  دلملنة، بن  إذد فعلنه »: -ولم يذكره دلمؤلف-ك،م دب  مباس 

قنال  ،هذد تكللة للأةر من  دبن  مبناس ،«كل  كفر با؛ ودليبم دلآخر فوب فيه كفر، وليس

ليس بكفر ينق  م  دلملة، ب  إذد فعله فوب فيه كفر، وليس كلن  كفنر بنا؛ »م  هذه دلآية: 

 .«كفر  ون كفر» :وقال مطاء ب  ر  اباح ،(3)«ودليبم دلآخر

رن دلآينة محتللنة  :دبرصنغر، ودلصنب دم  هذد يكبن دلحكم بغير ما رلازل د؛ كفر

  :-م  حسب حال دلحاكم ودمتقا ه- للكفر ديكبر وللكفر ديصغر

 فإن حكم بغير ما أنزل الله، معتقدًا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسيرب العصرير، وأنير  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«م هج رهل الل ة والاماعة في التكفام»شمأط  ،1)

 .-$-، أع ي: ربا عبا  القاس) بح سلام 2)
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فهيرذا كفيرر أكيربر يخرجير  عيرن المليرة،  ؛لا يناسب العصر نيلا الحكم بالقوانين والأعيرراف

أنزل الله معتقدًا أن الحكم بما أنزل الله منافٍ للحكم بيرالقوانين وكذلك نيذا حكم بغير ما 

ان، وأن الإنسان مخير بين أن يحكم بما أنزل الله، أو يحكم بيرالقوانين ي  والأعراف، وأنهما سِ 

فهذا الكفر الأكبر يخرج من الملة، وكذا نيذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن  ؛والأعراف

فهذا أيضا كفيرر  ؛نيلا أن  يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ،أحسن وأفضلالحكم بما أنزل الله 

 أكبر يخرج من الملة؛ لأن  استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريم .

، فإذا استحل  ورأى أن الحكيرم بيرالقوانين -بالإجماع-الحكم بغير ما أنزل الله حرام 

كم بما أنزل الله أحسن، وكيرذلك نيذا  ار كفرا أكبر، ولو اعتقد أن الح ؛والأعراف جائز

 .(1)ل الدين رأسًا على عقبحكم بغير ما أنزل الله، واستهان بحكم الله، وكذا نيذا بد  

  بها مثَّ  -$-للكفر ديصغر، فالمؤلف و للكفر ديكبر فالمقصب  رن دلآية محتللة

فقند »فقال:  ليواينان دلايمان؛ ولهذد ملق م دلذي لا يخر  م  دلملة، ورلاه للكفر ديصغر

، يعنني: رن من  «تبين لنا إذ كان ليس بناق  م  ملة دلاس،م رن دلدي  بناق، من  حالنه

، ولا يخنر  من  دلملنة، ولا ينتوني ينا، وإيمالانه باققيابغير ما رلازل د؛ يكبن  ينه باحكم 

  إيمالاه؛ يلاه لم يفع  اكا ن دلعبا ة، ولم يفع  لااقضا م  لابدقض دلاسن،م، وإلانما فعن

ر  من  دلملنة، فيكنبن إيمالانه يت كفرد، إلا رنهنا لا تخنلِّ كبيرة م  كباطر دلذلابب، وإن س  

 ولااقصا، ويكبن فاسقا بهذد دلعل ، لكنه لا يخر  م  دلملة. ضعيفا

فقد تبين لنا إذ كان لنيس بناقن  من  ملنة دلاسن،م رن »: -$-لهذد قال دلمؤلف 

عنى له إلا رخ،ق دلكفاا وسننتوم، من  دلدي  باق، م  حاله، وإن خالطه ذلابب، ف، م

رلانزل د؛، رلا تسنلع ما رمللتكم م  دلشرك سبدءً؛ ين م  سن  دلكفاا دلحكم بغير ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والحكع) في بعع  - عةجم-ل مل كاح جماعا: تب أل الشعمأعة  -يفظ  الله-، واضح في اعتماد الشاخ 1)

 .الأشااء لغام استحلال رو نحوه
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تأويله مند ره  دلتفسير: رن م  حكنم بغنير منا  ،﴾ی ی ئج﴿ -۵-قبله 

رلازل د؛، وهب م  ملة دلاس،م، كان بذلك دلحكم كأهن  دلجاهلينة، إلانما هنب رن رهن  

 .«هلية كذلك كالابد يحكلبندلجا

 دلمعنى: رلاه لا يخر  م  دلملة، ورلاه داتكب كبيرة م  كباطر دلنذلابب، وكفنرد رصنغر 

ذد لا يخر  م  دلملة، ولا ينتوي إيمالاه بذلك، ب  يكبن إيمالاه ضعيفا ولااقصا، ويفسنق بهن

 .(1)دهن «ر  م  دلملةيخ   دلعل ، إلا رلاه لا يكفر كفرد

 :  -أعان  الله-قال أبو حازم 

فوذه رقبدل ملماء دلسنة دلمعاصري ، ره  دلافتاء ن مث  هذه دلنازلنة دلجليلنة، ومن  

ارسوم رطلة دلسنة ديابعة دلمعاصرون، دلمتفق م  ج،لنتوم: دبن  بناز، وديلبناني، ودبن  

س د؛ راودحوم.   مثيلين، ومقب  دلبد مي؛ قدَّ

يحتج بها دلمخالفبن، وبينان  رنهنا ويبقى دلتعرض يقبدل بعض دلعلماء دلآخري ، دلتي 

 تعب  إلى ما ذكرلااه م  ديقبدل، ولا تخالفونا؛ وذلنك ن كشنف دلشنبوات -ن دلحقيقة-

 . -إن شاء د؛- 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجوبعة ع أع ة ععح رسعا ة »،، وانظعم: «الشعام ة»/تمقا) 271-269لأبي عبا  ) «الإأمان»شمح كتاب  (1)

   ،. 14) «شمح نواق  الإسلام»،، و12) «مفا ة
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 الفصل الثاني

 في كشف الشبهات

 تمهي : * 

دملم رن دلمخالفين ن هنذه دلمسنألة يفرقنبن بنين دلتشرنيع دلعنام ودلقضنية دلجزطينة، 

ا  فيقبلبن: م  تشريعا ماما يلزم به دلناس؛ فوب كافر كفنرد ركنبر؛  -بغير ما رلازل د؛-اَّ

بخ،ف م  حكم حكما جزطيا، ن قضية خاصة، لشخص معين؛ فونذد هنب دلنذي يتننزل 

 .  «كفر  ون كفر»مليه قبل دلسلف: 

ون دلحكم بغير ما رلازل د؛ -أولا-فهؤلاء يُسألون   كفنرد ركنبر  -ن رصله-: ه  تعدُّ

ولاه كفرد رصغر -عبا ة غير د؛ك-   ومنا قنبلكم ن تفسنير آينة -كقتن  دلمسنلم-، رم تعدُّ

 دلحكم  

تهم-فإن قالوا   كفر ركبر، وكذلك لاف  دلآية.  -مندلاا-: هب -وهو قول عام 

: خالفتم إماا دلسلف، وودفقتم دلخنبدا  ودلمعتزلنة؛ بن  دلجولينة ودلمرجئنة!! قلنا

 لا فنرق فيونا بنين قلين  وكثنير،  -  قبي  دلكفنر ديكنبردلتي هي م-وذلك رن ديممال 

ولا بين حكم مام وحكم خا ، وقد مد تم دلحكم بغير منا رلانزل د؛ كعبنا ة غنير د؛؛ 

كفر رصغر، ون دلقضية دلعامة كفر ركنبر !! هنذد  -ن قضية خاصة-فو  دلذبح لغير د؛ 

من  دلخنبدا  -ذد يكبن رسن،فكم !!! وبه(1)تفريق لا يليق إلا بأصبل دلجولية ودلمرجئة

ولنب ن -رملم ورَقْعَدَ منكم؛ إذ دلتزمبد إكفاا ميع م  حكم بغير ما رلانزل د؛  -ودلمعتزلة

 م  لاعلة دلسنة ودلاتباا!!  -حمدد كثيرد-!!! فاللوم لك دلحلد -(2)حكبمة ودحدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -وهذه  ،1)
ِ
، وهعا هع) أقععون إاع !! -رياانعا بل التاه)-آأة با  ة!! إما ركثم ما أمما ا القوم بالإرجاء  -والله

وهذا شأن رهل الب ع م( رهل الل ة: ما أممونه) بتهمة إلا وه) ريقن بها ورهُ ها!! ومعا أظ معونه) بشعيء 

 إلا وأَحُور ع اه)!!

]إحوودى فوور   البيهسووية موون طايفووة وهووم- العونيووة وقالووت»،: 4/145) «الفصععل»قععال ابععح يععزم في  (2)

  =مون كوان حيو  بغيرهوا أو ،بخراسان وهو ،جور قضية قض  لاإ مانالإ نإ :-آنفا لكرنا التيالخوار [ 
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 كفر رصغر، وكذلك لاف  دلآية.  -مندلاا-: ب  هب ونين قالوا

  !-ن دلتشريع دلعام-ء صاا كفرد ركبر : فلأي شيقلنا

 ،  ن كشف شبواتهم. -بعبن د؛-فعندطذ تتنبا رجببتوم، م  حسب ما ترده مفصَّ

    بَسْطًا ن تناولهما:   لا يستدميان ،ولكننا لاتبقف هنا مند رمري 

 ري: إلنزدم دلنناس-لنفس دلالزدم دلتشريع دلعام كفر ركبر؛ : نين قالوا* الأمر الأول: 

 .  -به

: فأي  ن دي لة دلشرمية ودلمعتقند دلسنلفي: رن دلالنزدم بالمعصنية كفنر !! وقند قلنا

 مد تم دلحكم بغير ما رلازل د؛ بلنزلة قت  دلمسلم؛ فو  دلالزدم بالقت  كفنر !! ويلنزمكم 

، -صغيرة رو كبيرة، ن رمر خا  رو ن رمر منام-إكفاا ميع م  رلزم بلعصية  -بذلك-

 !!!  -كما تناقض ديولبن-تم وإلا؛ تناقض

ومنا -دلتشريع دلعام لا يخلب م  رمبا كفرية؛ كالديلقرد،ية : نين قالوا* الأمر الثاني: 

 .  -إليوا

 ، وهنذد -ن دلحقيقنة-، وصناا دلاكفناا يمنر كفنري -إذن-: فاختلف دلمنناط قلنا

إن - هنذد وسيأ  دلتأكيند من  ،لا لازدا فيه؛ ولك  ليس ك  م  وقع ن دلكفر صاا كافرد

 . -شاء د؛

هذه مقدمة مختصرة لاافعة جدد ن إبطال مذهب دلقبم، وم  فولونا؛ دلاحلنت مننده 

 كثير م  دلاشكالات ن هذه دلمسألة. 

 ، ود؛ دلمستعان. دلقبم شبواتنت ودتضحت؛ فلْنتناول فنذد تبيَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولوو- وغربهوا الار  شور  مون :كوانوا حيو  رعيتوه وجميع هو ،يكفر نفسه الحين للأ ففي ؛البمد=

                                                                                   .اهع «-)!!!( البمد من للأ بين فما واليمن ندل بالأ

الت باع  والعمد ع عى رهعل الأهعواء »،، و60) «التبصعام في الع أح»،، و1/88) «الفم  باح الفعم »وانظم:        

   وما بع ها،.  1/113) «مقالا  الإسلامااح»،، و125-1/124) «الم ل وال حل»،، و180) «والب ع
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   :  : مسألة التب يلالأو  الشبهة** 

 للشرنيعة، وتبندي  دلشرنيعة كفنر ركنبر  «تبدي،»بر دلتشريع دلعام يعت قال المخالفون:

 . -لا مرية فيه-

، دلنذي سنبق لاقلنه: -$-وكثيرد ما يبا ون هنا قبل شيخ دلاسن،م دبن  تيلينة 

أو بيردل الشريرع  ،رو حرم دلح،ل  دلمجلع ملينه ،ودلالاسان متى حل  دلحردم دلمجلع مليه»

 .(1)هند «-باتفاق دلفقواء-كان كافرد مرتدد  ؛المجمع علي 

 والجواب: 

لا شك ن صحة ما ذكروه م  كبن دلتبدي  كفرد لاناق، من  دلملنة؛ ولكن  منا صنفة 

   وه  يدخ  فيه دلتشريع دلعام  هذد هب مح  دلنزدا.  «دلتبدي »

ر صباته:  «دلتبدي »رن  -احمك د؛-املم ف أن يأتي الشخص بما يخالف الشرع، دلمكفِّ

 ء م  بيان ذلك، وإليك ،رفا م  رقبدلهم: ، وقد تتابع دلعلماثم ينسب  نيلي 

من حكيرم بكتابير  »: ، وقد تقدم لاق  قبله-$-قال مبد دلرحم  ب  زيد ب  رسلم 

 .(2)«فقد كفر ؛وزعم أن كتاب  هذا من عند اللهالذي كتب بيده، وترك كتاب الله، 

نا   قالو ۀۀہہ ہ ہ ﴿ :-تعيراى-قولير  »: -$-ربب بكر دلجَصَّ

و كفر النعمة أ ،أن يكون مراده كفر الشرك والجحودلا يخلو من  ﴾ھ ھ ھ 

مع الإخبار بأن  حكم -أو الحكم بغيره  ،فإن كان المراد جحود حكم الله ؛من غير جحود

وعيرلى هيرذا  ،-نين كان قبيرل ذليرك مسيرلما-وفاعل  مرتد  ،فهذا كفر يخرج عن الملة ؛-الله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي مثل »، ولا أ ق ون تتمت : -$-لموض( مح كلام  رنه) أقفون ع   هذا ا -دوما-عُ ) مح عاد )  (1)

هووو  :أي ؛﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :-ع ععى ريعع  القععولاح-نععزل قولعع   هععذا

 اهو. «المستحل للحكم بغير ما أنزل الله

هْ اَ-وهذه التتمة هي التي ت لف مذهبه) في ر ل الحك) بغام ما رنزل الله؛ إ نه)         في -أعت ونع   -كما نَوَّ

 كفما رك ، والله الملتعان ع ى مثل هذه الخاانة، وهذا البتر والكتمان.    -ر   

  ،، مح طمأقاح  حاحاح ع  . 6428،، وابح ربي يات) )12035رواه الط ي ) (2)
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أو  ،أن من جحد منا حكما :عنوني ،فينا ت  رَ نينها نزلت في بني نيسرائيل وجَ  :تأول  من قال

كما كفرت بنو نيسرائيل حين -فهو كافر  ؛نين هذا حكم الله :ثم قال ،حكم بغير حكم الله

فإن كفران النعمة قيرد يكيرون بيرترك الشيركر  ؛ونين كان المراد ب  كفر النعمة ،-فعلوا ذلك

 ؛الأولوالأظهر هيرو المعنيرى  ،فلا يكون فاعل  خارجا من الملة ،-من غير جحود-عليها 

  .(1)اهير «لإطلاق  اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله

عيرلى أنير  ميرن -نين حكم بما عنده  :وهذا يختلف»: -$-ربب بكر ب  دلعر   قالو

فهو ذنيرب تدركير   ؛ومعصيةً  ، ونين حكم ب  هوىً ؛ فهو تبديل ل  يوجب الكفر-عند الله

 .(2)دهن «-على أ ل أهل السنة في الغفران للمذنبين-المغفرة 

 -ن منرف دلنناس-يقنال « دلشرنا»ولفظ »: -$-شيخ دلاس،م دب  تيلية  قالو

ومن   ،وهنذد يجنب دتبامنه ،ما جناء بنه دلرسنبل :وهب ،«لدلشرا دلمنزَّ »م  ة،ةة معان: 

 آادء دلعلنماء دلمجتوندي  فيونا  :وهنب ،«لدلشرنا دلمنؤوَّ » :وجبت مقببته. ودلثناني ؛خالفه

ولا يحرم، وليس يحد رن يلزم  ،ولا يجب ،ذد يسبغ دتبامهفو ،-كلذهب مالك ولاحبه-

الكذب على  :وهو ،«الشرع المبدل» :والثالثولا يلنع ملبم دلناس منه.  ،ملبم دلناس به

نين  :فميرن قيرال ،أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين ،-صلى الله عليه وسلم-الله ورسول  

هيرذا  :ولو قيرال-نين الدم والميتة حلال كمن قال:  ،-بلا نزاع-فقد كفر  ؛هذا من شرع الله

 .(3)دهن «-ونحو ذلك ،مذهبي

؛ فلنيس من  -م  غير لاسنبته إلى دلشرنا-: ورما  ر  دلحكم بغير ما رلازل د؛ قلت

هذه دلصباة ن شيء، وكينف يكنبن منونا، وقند سنبق إمناا دلسنلف من  رلانه كفنر 

 وقد مرفتَ رلاه لا فرق بين دلتشريع دلعام، وغيره. رصغر !! 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.549-2/548) «ريكام القمآن» (1)

   ،. 6/191) «الاام( لأيكام القمآن»،، ورخذه ع  : القمطبي في 3/213) «ريكام القمآن» (2)

  ،. 3/268) «ماموع الفتاوى» (3)
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ي  لِّ  ؛ فع  غير دلبجه دلناق  م  دلملة. «تبدي،»دلحكم بغير ما رلازل د؛ وإن س 

والتبيرديل »: -وهنب فَصْن  دلننزدا ن هنذه دلمسنألة-ون هذد يقبل شيخ دلاس،م 

ن د؛ بعثه بالهدى و ي  نف ؛أن يناقضوا أمره :والثاني ،ن يناقضوا خبرهأ :أحدهما :نوعان

ٱ ٻ ٻ  ﴿ :كنما قنال ؛بما رمر د؛ به آمرم  ، به م  د؛وهب صا ق فيما رخبر ،دلحق

وهيرم  ،ى دين  وشرع  ما ليس منير نيوأهل التبديل الذين يضيفون  ،(1)﴾ ٻ ٻ پپ

 .(2)دهن «لأهل الشرع المبد  

، وهذد -(3)م  معنى مناقضة ديمر-: فلجر  دلحكم بغير ما رلازل د؛: تبدي  قلت

، -(4)من  معننى مناقضنة دلخنبر- دلشرا؛ فوب تبدي  ليس كفرد ركبر، ورما إن لا سب إلى

 وهذد هب دلكفر ديكبر؛ فتأم  هذد؛ فنلاه سر دلمسألة. 

نرة ضنل  معننى  -$-وقد كثر ك،م شيخ دلاس،م  ن إ خال صنبا غنير مكفِّ

 دلتبدي . 

لم يكن   ؛إذد رايند بنه دلكتناب ودلسننة «دلشريعة»و «دلشرا»فلفظ »: -$-قال ف

 وم  ظ  رن يحند من  روليناء د؛ ،ريقنا  ،؛ ولا لغيرهم رن يخر  منهيحد م  رولياء د

 ...(5)فونب كنافر ؛فلم يتابعه با،نا وظناهرد ،با،نا وظاهرد -صلى الله عليه وسلم-إلى د؛ غير متابعة محلد 

 ،وقد يكبن صبدبا ،وقد يكبن ما لا ،فقد يكبن ظالما ؛ورما إذد رايد بالشرا حكم دلحاكم

ومالنك بن   ،ودلثنباي ،كأ  حنيفنة-ا قبل رطلة دلفقه وقد يرد  بالشر ؛وقد يكبن خطأ

 ،-وغنيرهم ،و دو  ،وإسنحاق ،ورحمد ،ودلشافعي ،ودلليث ب  سعد ،وديوزدمي ،رلاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 80ال لاء:  (1)

  ،. 132) «ال بوا » (2)

 ري: مخالفت ، إالله رمم رن أُحك) باح ال اا بما رنزل، إ ذا تُمك هذا؛ كان مخالفة للأمم.  (3)

   ري: مخالفت ، إالله ل) أخ  رن هذا الحك) مح ع  ه، إ ذا رُخ  بخلا  ذلك؛ كان م اقضة ل خ . (4)

  تك ) ه ا ع ى الايتااج بقصة موسى والخضم، وهذا رج بي عح ملألت ا، إحذإت ؛ رجاء الاختصار.  (5)
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 ؛كان جاطزد ؛-حيث يجبز ذلك-وإذد قلد غيره  ،فوؤلاء رقبدلهم يحتج لها بالكتاب ودلسنة

ولا يحنرم تقليند  ،-صلى الله عليه وسلم-ل كاتباا دلرسنب-ليس دتباا رحدهم ودجبا م  ميع ديمة  :ري

وأما نين أااف أحد نيى الشريريعة ميرا ليريس  ؛-كما يحرم دتباا م  يتكلم بغير ملم-رحدهم 

؛ فهذا من نوع كونحو ذل ،أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ،من أحاديث مفتراة :منها

كنما  ،«لدلشرنا دلمبندَّ »و ،«لدلشرنا دلمنؤوَّ »و ،«لدلشرا دلمننزَّ »فيجب دلفرق بين  ،التبديل

وبنين منا يسنتدل مليونا بالكتناب  ،ودلحقيقة دلدينينة ديمرينة ،ق بين دلحقيقة دلكبلايةفرَّ ي  

 .(1)دهن «وبين ما يكتفى فيوا بذوق صاحبوا ووجده ،ودلسنة

 :ةن،ث معنان -ن مرف دلنناس-قد صاا له  «دلشرا»فلفظ »وقال ن مبضع آخر: 

فونب منا ةبنت  ؛«دلشرا دلمنزل»فأما  ؛«لدلمبدَّ دلشرا »و ،«لدلشرا دلمؤوَّ »و ،«لدلشرا دلمنزَّ »

 ،وهنذد دلشرنا يجنب من  ديولنين ودلآخنري  دتبامنه ،م  دلرسبل م  دلكتاب ودلسنة

ز يحد بَّ رو جَ  ،رو ،ع  فيه ،وم  لم يلتزم هذد دلشرا ،ورفض  رولياء د؛ ركللوم دتباما له

فوب ما دجتود فينه دلعلنماء  ؛«ؤولدلم»ت . ورما وإلا ق   ؛فنن تاب ،فنلاه يستتاب ؛دلخرو  منه

ولا يجب م  دلناس دلتنزدم  ،ساغ ذلك له ؛فوذد م  قلد فيه إماما م  ديطلة ،م  ديحكام

 ،والتفاسيرير المقلوبيرة ،فهيرو الأحادييرث المكذوبيرة ؛«الشريرع المبيردل»وأما قبل إمام معين. 

 فونذد  ؛الله والحكيرم بغيرير ميرا أنيرزل ،والبدع المضلة التي أدخلت في الشريرع وليسيرت منير 

 .(2)دهن «لا يح  يحد دتبامه -ولاحبه-

ونيميرا  ،فإما شرع منسيرو  :فكل ما خالف حكم الله ورسول »وقال ن مب،  آخر: 

ھ ے  ﴿كننما قننال:  ،شرع مبيردل ميريرا شرعيرير  الله؛ بيريرل شرعيرير  شيريرارع بغيريرير نيذن ميريرن الله

 .(1)دهن «(3)﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 265-11/263) «ماموع الفتاوى» (1)

  ،. 507-11/506) «ماموع الفتاوى» (2)

  . 21الشورى:  (3)
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جاء به دلرسبل: إما رن يكبن ذلك قد فك  م  خالف ما »وقال ن مبضع آخر: 

وإما رن لا يكبن اا ق،؛ فوذد  ،-صلى الله عليه وسلم-كان مشروما لنبي ةم لاسخ م  لسان محلد 

ھ ے ے  ﴿:-تعالى–قال  ،كاي يان دلتي اموا دلشيا،ين م  رلسنة رولياطوم

ژ ڑ ڑ ک  ﴿وقال:  ،﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ

ٹ ڤ ڤ  ﴿وقال : ، (2)﴾ ک کک گ گ گ گ

ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ولهذد كان دلصحابة إذد قال رحدهم برريه شيئا  ؛(3)﴾ڇڇڇڇچچچ

ود؛ واسبله  ،فلني وم  دلشيطان ؛وإن كان خطأ ،فل  د؛ ؛إن كان صبدبا»يقبل: 

 وي م  ر  بكر وملر. وا   ،كما قال ذلك دب  مسعب  ؛«منه بريئان

رو لا يكبن؛  ،فقا لقبل دلرسبلفايقسام ة،ةة؛ فنلاه إما رن يكبن هذد دلقبل مبد

كأ يان - «لالمبد  » :فهذا الثالث ؛وإما رن لا يكبن ،وإما رن يكبن مبدفقا لشرا غيره

كالسبت -فقد لاسخ  ؛وما كان اما لغيره وهب لا يبدفق امه ،-دلمشركين ودلمجبس

؛ فنن دتخاذ دلسبت ميدد ورريم هذه -ورريم ك  ذي ظفر وشحم دلثرب ودلكليتين

ۓڭڭڭ ﴿سخ؛ ب  قد قال دلمسيح: طيبات قد كان اما لمبسى ةم لا  دل

بعض ما كان حردما ن اا  -م  لسان دلمسيح-فقد لاسخ د؛  ،(4)﴾ۇڭۇ

ڃ ڄڄڃڃڃ﴿فقال د؛ فيه:  ؛ورما محلد ،مبسى

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 13/64) «ماموع الفتاوى» (1)

  .  121الأنعام:  (2)

  .  112الأنعام:  (3)

  . 50آل عممان:  (4)
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گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک ک ک

لم يشرع الله الشرك  ،«لبد  الم»والشرك كل  من ، (1)﴾ڻڱںںڱڱ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿كما قال:  ؛قط

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿: -تعالى–وقال  ،(2)﴾ ئا

  وكذلك ما كان يحرمه ره  دلجاهلية مما ذكره د؛ ن دلقرآن ،(3)﴾ٺڀڀڀٺ

 .(4)دهن «هب م  دلدي  دلمبدل -كالساطبة ودلبصيلة ودلحام وغير ذلك-

 م  دلناس ك،م ن مستعللة هي ةم»: «دلشريعة»آخر ن اح لفظ وقال ن مبضع 

 ساغ ما: وهب ،«لوَّ أَ تَ م   اا»و ،واسبله د؛ امه ما: وهب ،«منزل اا»: رلاحاء ة،ةة

 المبطلون يفعل  الذي والفجور الكذب من كان ما: وهو ،«مبدل شرع»و ،دلاجتوا  فيه

 .(5)دهن «الشرع نيى الضالون يضيف  يالذ الضلال أو ،البدع أو ،الشرع من بظاهر

 د؛ رمر م  ضعرَ ي   رن لبجب ؛دلباب هذد تحف   ولب»وقال ن مبضع آخر: 

 ،للدين تبديل وهذا ،رمته ن -صلى الله عليه وسلم- دلنبي بلنزلة رتبامه ن إمام ك  ويبقى ،واسبله

ۈ ۇۆۆ﴿: قبله ن دلنصااى به د؛ ماب ما يشبه

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 .(6)دهن «﴾ ئو ئۇېى ى ئا ئا ئەئە ئو 

 ؛وم  حكم بالعندل ،ودلعدل هب دلشرا ،فالشرا هب دلعدل»وقال ن مب،  آخر: 

وليريس ميرن -ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونير  نيى الشريرع  ؛فقد حكم بالشرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 157الأعما :  (1)

 . 45الزخم :  (2)

 . 25الأنبااء:  (3)

  ،. 183-19/181) «ماموع الفتاوى» (4)

  ،. 309-19/308) «ماموع الفتاوى» (5)

  ،. 20/216) «ماموع الفتاوى» (6)
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وهذا هيرو الشريرع  ؛ونيما عمدا وافتراء ،ونيما غلطا ،نيما جهلا :؛ بل يقولون ذلك-الشرع

ليس هب دلشرا دلمنزل دلذي جاء به جبرين  من   ، حاب  العقوبةالذي يستحق أ ،لالمبد  

 .(1)دهن «مند د؛ إلى خاتم دلمرسلين

  :ن هذه ديزمنة ة،ةة رقسام «دلشرا»لفظ »وقال ن مبضع آخر: 

 ؛من  خنر  مننه ،ودتبامه ودجب ،دلكتاب ودلسنة :وهب ،«لدلشرا دلمنزَّ » :رحدها

وحكنم  ،وسياسة ديمنردء وولاة دلمنال ،رومهويدخ  فيه رصبل دلدي  وف ،وجب قتله

فليس يحد م  ديولين ودلآخري  خرو  من   ؛وغير ذلك ،ومشيخة دلشيبخ ،دلحكام

 ،امة د؛ واسبله. 

فل  رخنذ فنيما  ،مبدا  دلنزدا ودلاجتوا  بين ديمة :وهب ،«لدلشرا دلمؤوَّ » :ودلثاني

ع دلخلق مبدفقته إلا بحجة لا مر  لها م  ولم تجب م  مي ،مليه رَّ قِ ر   ؛يسبغ فيه دلاجتوا 

 دلكتاب ودلسنة.

أو يحكم في  بالجهيرل  ،ما يثبت م  شوا دت دلزوا :مث  ،«لدلشرا دلمبدَّ » :ودلثالث

رو يؤمر فيه بنقردا با،  لاضنامة  ،-حكما بغير ما أنزل الله-والظلم بغير العدل والحق 

فيرإن  ؛-ليبط  به حق بقينة دلباةنة ؛مث  رمر دلمريض رن يقر لبداث بما ليس بحق-حق 

 .(2)دهن «محرمةالأمر بذلك والشهادة علي  

رة ن معنى  -ريضا-وم  رقبدل دلعلماء  قلت:  : «دلتبدي »ن إ خال صبا غير مكفِّ

  ميرا الله دييرن في ابتيردع أو ،غيرير   أو ،بيردل فمن»: -$-قبل ر  مبد د؛ دلقر،بي 

يرالمُ  ،منير  ينعَيردالمب ،الحوض عن المطرودين من فهو ؛الله ب  يأذن ولم ،الله يرااه لا  يدِّ وَ س 

 كالخوارج سبيلهم؛ وفارق ،المسلمين جماعة خالف من :ونيبعادا طردا وأشدهم ؛الوجوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 35/366) «ماموع الفتاوى» (1)

  ،. 35/396) «ماموع الفتاوى» (2)
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 أ يرناف عيرلى- والمعتزليرة ،-ايرلالها تبيراين عيرلى- والروافض ،-فرقها اختلاف على-

 الجيرور في لمسريرفونا الظلميرة وكيرذلك ،(1)ومبتيردعون لونمبدِّ  كلهم فهؤلاء ؛-أهوائها

 بالمعاصي، ونفُّ المستخِ  ،بالكبائر والمعلنون ؛ونيذلالهم ،أهل  وقتل ،الحق وطمس ،والظلم

 .(2)دهن «والبدع والأهواء الزيغ أهل وجماعة

 ،-دلبدجنب دلاتبناا-ل ودلفرق بنين دلحكنم دلمننزَّ »: -$-ولهذد قال دب  دلقيم 

ل هب دلنذي رلازلنه رن دلحكم دلمنزَّ  :-تباان يكبن جاطز دلاردلذي غايته -ل ودلحكم دلمؤوَّ 

ورمنا دلحكنم  ؛وهب حكله دلذي لا حكم له سبده ،وحكم به بين مبا ه ،د؛ م  اسبله

ولا يكفر ولا يفسنق من   ،دلتي لا يجب دتباموا ،فوب رقبدل دلمجتودي  دلمختلفة ؛لدلمؤوَّ 

فلن   ،دجتودلاا بررينا :دب  قالب ؛هذد حكم د؛ واسبله :فنن رصحابها لم يقبلبد ؛خالفوا

فلن   ،هنذد اري :ب  قنال ربنب حنيفنة ؛ولم يلزمبد به ديمة ،وم  شاء لم يقبله ،شاء قبله

لما ساغ يبى يبسف ومحلد وغيرهما  ؛ولب كان هب مين حكم د؛ ،جاءني بخير منه قبلناه

فلنعنه  ،«دلمب،نأ»وكذلك مالك دستشااه دلرشيد رن يحل  دلناس م  ما ن  ،مخالفته فيه

وصاا مند ك  قبم ملنم غنير  ،قد تفرق رصحاب اسبل د؛ ن دلب،  :وقال ،م  ذلك

إذد -ويبصيوم بنترك قبلنه  ،وهذد دلشافعي ينوى رصحابه م  تقليده ؛ما مند دلآخري 

  :ويقنبل ،نهناوهذد دلامام رحمد ينكر م  م  كتنب فتناوده و وَّ  ؛-جاء دلحديث بخ،فه

رن  -ڤ-ولنب مللنبد  ؛وخذ م  حينث رخنذود ،ا ولا ف،لااولا تقلد ف،لا ،لا تقلدني

ولمنا سناغ يصنحابهم رن يفتنبد  ،لحرمبد م  رصحابهم مخالفتوم ؛رقبدلهم يجب دتباموا

وي منه ن دلمسنألة فير   ،ولما كان رحدهم يقبل دلقبل ةم يفتي بخ،فه ،بخ،فوم ن شيء

 ،رحبدلنه رن يسنبغ دتبامنه  فالرري ودلاجتوا  رحس ؛دلقبلان ودلث،ةة وركثر م  ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . -إجماعا-با  ع ى كفم الماإضة م( الت  (1)

 ،. 4/168) «الاام( لأيكام القمآن» (2)
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  .ل لا يح  لمسلم رن يخالفه ولا يخر  منهودلحكم دلمنزَّ 

 ،فلا يحل تنفيذه ولا العميرل بير  ؛-وهو الحكم بغير ما أنزل الله-ل وأما الحكم المبد   

 .(2)دهن «(1)و احب  بين الكفر والفسوق والظلم ،ولا يسوغ اتباع 

ر- «دي دلتب»ودملم رن إ،،ق دلقبم لفظ  قلت: م  مدم إقامنة  -م  دلبجه دلمكفِّ

دلحدو  دلشرمية ولاحب ذلك: هب م  باب دلمبالغنة وإةنااة دلنناس، فن، ينرو  إلا من  

ماا، دلذي  تستفزهم دلحماسات ودلعبد،نف؛ ورمنا رهن  دلعلنم ودلرسنبخ؛  دلهلج دلرَّ

 فيضعبن ديشياء ن مبدضعوا، ويسلبنها بأسماطوا دلحقيقية.  

 ، فقنال دلشنيخ «ل دلحندو بندَّ »: قاطن  قنال لنه ، لما-$-دب  باز  مكصنيع دلاما

 .(3)دهن «يعني: ما أقام الحدود، عزره بدل القتل» :-$-

 ،«بدي  -يعني-حكم بها م  غير رن يتكلم بذلك، جعلوا »: دلعب ة قال له سلمانو

 .(4)دهن «أما نيذا نسبها نيى الشرع؛ فيكون كفرا»: -$-دلشيخ قال ف

ه  تبدي  دلقنبدلاين يعتنبر كفنرد »سئ : ، لما -$-ما سبق م  فتبده ولنستحضر 

 . «مخرجا م  دلملة 

يكبن كافرد كفرد ركنبر، رمنا إذد  ؛، فحكم بقالابن غير دلشريعةنيذا استباحها»: فأجاب

 ،م  رج  دلرشبة، رو م  رج  إاضناء فن،ن ؛كان ماصيا ؛ ؛فع  ذلك يسباب خاصة

كنما  ؛يكبن كفنرد ركنبر ؛مستحلا ل رما إذد فعله  ،د  ون كفريكبن كفر ؛وهب يعلم رلاه محرم

ې ى  ﴿ ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿قال دب  مباس ن قبل : 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما  (1) ل إا  -ب طلا -ري: بحلب م اقضت  ل خ  رو الأمم، ولو كان تب ألا مكف    . -هكذا-؛ لما إصَّ

  ،. 267-266) «الموح» (2)

  .  «ال معة البافيأة»شمأط  (3)

  .  «ال معة البافيأة»شمأط  (4)
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نيلا نيذا اسيرتحل ؛ «لكننه كفنر  ون كفنر ؛ليس مث  م  كفنر بنا؛  »قال :، ﴾چ

أميرا نيذا فعلير  ، يكيرون كيرافرا ؛أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة ،الحكم بالقانون

أو لعداوة بين  وبين المحكوم علي ، أو لأجل نيرااء بعض الشيرعب، أو ميرا أشيرب   ،لرشوة

 . «هذا يكون كفرا دون كفر ؛ذلك

 . «ودلحكم ن قضية ودحدة   ،-كك -ه  فيه فرق بين دلتبدي  »: فسئ 

 ؛سباب رخرى، وإلاما حكم بذلك يج  رنين كان لم يقصد بذلك الاستحلال»: فأجاب

 :وإن قنال-لا حر  ن دلحكنم بغنير منا رلانزل د؛  ،رما إذد قال: يباح ،يكبن كفرد  ون كفر

، سنبدء قنال: إن يكفر بذلك كفرا أكبر ؛مباح ،ال: ما في  حرجق لكن نيذا ؛-دلشريعة رفض 

 :يعنني -لاسأل د؛ دلعافية-كله كفر  ؛رو مساوية، رو اآه رفض  م  دلشريعة ،دلشريعة رفض 

ولب قنال: إني منا -وهب كفر  ون كفر، يجب رن يلنع  ،لك  يجب منع ذلك ؛ن ميع دلصبا

، يجب رن يلنع، ما يجبز يحند رن -دستحللته، ولب قال: إن بيني وبين ف،ن مددوة رو اشبة

ولب بينه وبين دلمحكبم مليه منددوة، رو يسنباب رخنرى،  -مطلقا–يحكم بغير ما رلازل د؛ 

 .(1)دهن «مر رن يلنع م  ذلك، ورن يحكم بشرا د؛يجب م  وي دي

: هكذد ره  دلعلم، يعبرون بالحقاطق دلشرمية، ويتصفبن بالبينان ودلتفصني ؛ قلت

 لا كخَبِْ، دلعشبدء، واكبب دلعلياء!! 

بن  رصن  -وبهذد ي علم دلجبدب مما يدلادن حبله دلقبم  دطما م  مدم إقامنة دلحندو  

)!!!(  «دلعقببنات»كما ن قالابن - ن بعض دلصبا-كالزلاا ن بعض دلجردطم؛  -دلعقببات

 . -دلمصري وغيره

إن  ر  مدم دلعقببة لا يستلزم دستح،ل دلجريلنة، ولنب سنلَّلنا بنأن دلمنا ة  فنقول:

كنما -فيوا تصريح بذلك؛ ف، يلزم رن يكبن لافس دلمطبِّق لها مسنتح،  -لافسوا- دلقالابلاية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 149-28/147) «ع إتاوى ابح بافيمامو» (1)
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؛ ب  هذد هب دلمعلبم م  حال دلقضناة -لكفر صاا كافردتقدم م  رلاه ليس ك  م  وقع ن د

؛ -بنالطبع-كن، »؛ يجابنك: «هن  دلزلانا حن،ل »ولاحبهم؛ فنلاك لب سألت رحدهم: 

، وبندون منا ذكرلاناه: يلنزم تكفنير مينع «ولك  دلما ة دلقالابلاية تنص م  مندم مقببتنه

رون دلح !! فلينت -وحده-اكم دلعاملين ن  ال دلقالابن، ودلقبم لا يفعلبن ذلك؛ ب  يكفِّ

 ون م  يباا تطبيقوا من  دلقضناة -شعري! ه  صاات دلصباة دلمذكباة كفرد ن حقه 

   !!!   -ولاحبهم

ولا لاعلم ن شيء م  ر لة دلشرا ولا رقبدل دلعلماء: رن ترك إقامة دلحدو  كفنر لااقن  

 م  دلملة، ب  وجدلاا تصريح دلعلماء بخ،ف ذلك.

 وجور، ،بظلم- منهم ذلك عن العادل فأما»: -$-ني كقبل دلامام ر  ملرو دلدد

 طاعتير ، نيى ودعيراؤه تعيراى، بالله ونيذكاره وعظ ، يجب فإن  ؛-ذنب وني ابة ،حد وتعطيل

 من في  عاص هو فيما- طاعت  ترك ويلزم والقسط، العدل وبسط الحق، نيقامة في ومراجعت 

 .(1)دهن «علي  الخروج ولا خلع ، الأمور بهذه يجب ولا ،-وبدعة وعصيان، وجور، ظلم،

ه  مسلما، ورجرى مليه رحكام دلبلاة دلمسللين.  فتأم  كيف مَدَّ

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 242-241) «المسالة الواإاة» ،(1



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

227 

227 

 
    :التتاج «ياسق»: الثانية الشبهة** 

، دلذي كان قالابن دلتتناا، «دلياسق»ركيم دلقبدلاين دلبضعية كتحكيم  قال المخالفون:

 له، رو راكم إليه.   دلاماا م  كفر م  حكَّ  -$-وقد لاق  دلحافظ دب  كثير 

 كن  م  دلمشتل  ،دلمحكم د؛ حكم م  خر  م  م  -تعالى- ينكر»: -$-قال 

 دلتني ،ودلاصنط،حات وديهبدء دلآادء م  سبده ما إلى لَ دَ ومَ  ،ا ك  م  دلناهي ،خير

 من  بنه يحكلنبن دلجاهلينة رهن  كنان كما ؛-د؛ ايعة م  مستند ب،- دلرجال وضعوا

 من  دلشنااا بنه يحكنم وكما ،-ورهبدطوم بآادطوم يضعبنها مما- لجوالاتود دلض،لات

 مبااة وهب ،«دلياسق» لهم وضع دلذي ،جنكزخان ملكوم م  دلمأخبذة دلملكية دلسياسات

 ،ودلنصرندلاية ،دليوب ينة من : شنتى ادطنع م  دقتبسوا قد رحكام م   لبا كتاب م 

 فصاات ،وهبده لا ره  ر  م  رخذها حكامدي م  كثير وفيوا ،وغيرها ،دلاس،مية ودلملة

 فعيرل فميرن ،-صلى الله عليه وسلم- الله رسيرول وسنة الله بكتاب الحكم على يقدمونها ،متبعا اما بنيه ن

 قلين  ن- سبده ميحكِّ  ف، ،واسبله د؛ حكم إلى يرجع حتى ،قتال  يجب ،كافر فهو ؛ذلك

  .   (1)دهن «-كثير ولا

 خناتم- د؛ مبند ب  محلد م  دلمنزل كمدلمح دلشرا ترك فل »وقال ن مبضع آخر: 

 ،«الياسيرا» نيى تحيراكم بمن فكيف ؛كفر ؛دلمنسبخة دلشردطع م  غيره إلى وراكم ،-لابياءدي

ی ی  ﴿: تعالى د؛ قال، -المسلمين بإجماع- كفر ؛ذلك فعل من !علي ؟ وقدمها

ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ﴿ :تعننالى وقننال ،(2)﴾ ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

ئا ئە  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ،.  5/251) «تفلام القمآن العظا)» (1)

   .  50المائ ة:  (2)
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 . (2)دهن «(1)﴾ئە ئو

 والجواب: 

كنما -كللة تركينة، معناهنا  -ويقال فيوا غير هذد- «قسَ دليَ »رن  -راشدك د؛-دملم 

 ،«يسا» :ورصله مساكره، ن دلملك ورمر ،دلترتيب»: -$-قال دلمؤاخ دب  تَغْرِي بَرِْ ي 

 ،دلجنددا كنمردت- دلترتيب بقية منوا وفرا تردتيب، بث،ةة مسكره ن خان جنكز رمر فلما

نداِ دَ لاْ ودلخازِ  ،ةيَّ داِ د َ دوَ ودلدَّ  نودلح   بدبَّ دلنُّن سوءوا ،ةيَّ  وجعن  ،-ذلنك رشنبه ومنا ،ابجَّ

 :يقبلنبن فصنااود ،«سى» :-دلعجلية باللغة- ودلث،ةة ة،ةة، رصبل :ديمبا ن ديص 

 دلاسن،م، رقناليم ميع ن« دلسياسة» هابْ وسلَّ  ،ديحكام هذه دلناس وتددول ،«يسا سى»

 .(3)دهن «ودلسياسة دلشرا م  ف،ن دشتكى: »تقبل دلعبدم صاات حتى

 ن دلتنتر بدولنة دلقاطم- خان جنكز رن»: -$-كما قال دلمؤاخ دلمقريزي -وقصته 

 رةبتونا ومقببنات قبدمد قرا ؛ ولة له وصاات ،خان رولاك دلملك غلب لما -دلشرق ب، 

 ولمنا ،«ياسنه» :دسنله ن وديص  ،«يسق» هيسلي م  دلناس وم  ،«ياسه» سماه باتك ن

 بعنده مبهزفنالت ،لقبمنه ايعنة وجعلنه دلفبلاذ، صفاطح ن شاً قْ لاَ  ذلك كتب ؛وضعه تمم

 .  دبرهم د؛ قطع حتى

 كننت إن هنذد تعنرف كما- دياض ره  ر يان م  بشيء يتدي  لا خان جنكز وكان

 شيء من  يخرجنبن لا ،رمقابنه ن بقي ات  بَ  حكما «دلياسه» فصاا ،(4)-رخبااه م  رافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      . 65ال لاء:  (1)

   ،.  13/119) «الب اأة وال هاأة» (2)

 ،. 7/183، )6/268) «ال اوم الزاهمة»، وب حوه في  (76-4/75) «دلمنو  دلصان» (3)

 في لهعع) لأن ؛الشععمس ولعع  رنعع  أزعمععون والععترك»،: 11/154) «الععوافي بالوإاععا »قععال الصععف ي في  ،4)

 ،إاع  وتععذب ،الغعاب ذلعك إلى تموح ؛إمجها إعتا  نلائه) مح رراد إمح ،غاب إاها رماكح  حارأه)

  =إا  وغابت ،بالغا ذلك إلى ورايت ،إمجها رعتقت رم  ورن ؛ذكمانه) مح ري  أقمب  لا الغاب وذلك
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 .حكله م 

 :-$- دلبرهنان بن  رحمند هاشم ربب تعالى، د؛ إلى دلددمي دلصالح دلعبد ورخبرني

 امنه منا ملنة ومن  ببغندد ، دلمستنصرنية دلمداسنة بخزدلاة «دلياسة» م  لاسخة ارى رلاه

  . دلمحص وغير دلمحص  بين يفرق ولم ت ،ق   ؛زلاى م  رن :«دلياسه» ن جنكزخان

   .ت ق   ؛لاط وم 

 وهمنا- دةننين بنين  خن  رو رحند، من  تجسنس رو ،سنحر رو ،دلكذب تعلد وم 

   .ت ق   ؛دلآخر م  رحدهما ورمان -يتخاصمان

   .ت ق   ؛دلرما  م  رو ،دلماء ن بال وم 

   .دلثالثة بعد قت ي   فنلاه ؛فيوا فخ  ،بضامة رمطي وم 

   .ت ق   ؛-إذنهم بغير- كساه رو ،قبم رسير ر،عم وم 

   .ت ق   ؛يده ن كان م  م  ير ه ولم ،هرب قد رسيرد رو ،هاابا مبدد وجد وم 

 ،لحله يؤك  ةم ،يلبت رن إلى قلبه ويلرس ،بطنه ويشق ،قبدطله تكتف دلحيبدن ورن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورنععا -الأأععام بععع  في إمجععي في دخ ععت الشععمس لأن؛الشععمس مععح هععذا :وقالععت ،بعع  ورتععته) ،معع ة=

 اهع.  «ي ادا كان إن  :وأقال .بهذا إحب ت ،-رغتلل

 اهع.  «الشمس أعب  كاإما وكان»،: 1/329) «طبقا  الشاإعاة»وقال ابح اللبكي في        

 الشعمس، شععاع معح بع  يم ت رنها تزع) رم  وكانت»،: 17/160) «وال هاأة الب اأة»وقال ابح كثام في        

 اهع.  «ال لب ماهول رن  والظاهم رب، ل  أعم  لا إ هذا

 ج كلعخان في كعان التتعار هع لاء اعتقاد رن وذلك»،: 522-28/521) «الماموع»وقال ابح تاماة في        

 الشعمس إن :وأقولعون ،-الملعاح في ال صعارى عتق هأ ما ج س مح- الله ابح رن  أعتق ون إ نه) ؛عظاما

  ومع عوم ؛يب عت يتعى إاهعا إع خ ت ،الخامة ةوَّ كُ  مح الشمس إ زلت ،خامة في كانت نهاإو ،رم   تيبَّ 

 وادععت ،فيناهعا إكتمعت ،فينعت رم  ورن ،فينا ول  رن  ع ى دلال وهذا ،كذب هذا رن -دأح ذي كل ع  -

 لهع) سع   معا تعظعا) في الله ع ع  رسول رعظ) أاع ون  -هذا م(- وه) ،الزنا معمة ع ها ت إ( يتى ؛هذا

 ع عى وأشعكمون  ،«ج كلعخان رفي  هعذا» :المعال معح ع ع ه) لما أقولوا يتى ،-وهواه بظ  - وشمع 

 ولأنباائع  لله المععادي الم ععون الكعاإم هعذا لهع) سع   معا عادى مح قتل ألتح ون وه) ،وشمبه) رك ه)

 ع. اه «الم م اح وعباده ورسول 
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 .بحذ   ؛دلمسللين كذبيحة حيبدلاا ذبح م  ورن

 ،-دلقتنال لنةحا ن يفنر رو يكنر وهنب- متامه م  شيء رو ،قبسه رو ،حمله وقع وم 

 .ت ق   ؛يناوله ولم ينزل لم فنن منه، سق، ما صاحبه ويناول ،ينزل فنلاه ؛رحد وادءه وكان

 كلفنة، ولا مؤلانة -ڤ- ،النب ر  بن  م  ولد م  رحد م  يكبن لا رن واط

 منددهم م  ولا ،دي،باء ولا ،دلفقواء ولا ،دءرَّ دلق   ولا ،دلفقردء م  رحد م  يكبن لا ورن

ن ،ودلمنؤذلاين ،ودلزهد دلعبا ة ورصحاب ،دلعلبم راباب م -  كلفنةم  :-ديمنبدت  ومغسِّ

  .مؤلاة ولا

 -كلنه- ذلنك وجعن  ،-رخرى م  لملة تعصب غير م - دلمل  ميع تع يم اطو

   .تعالى د؛ إلى قربة

 رمنير، رلانه ولنب رولا، مننه دلمناول يأك  حتى رحد يد م  رحد يأك  لا رن قبمه ورلزم

 .  يررس يناوله وم 

 .ركله ن معه يشركه ب  ؛-يرده وغيره- شيء بأك  رحد يتخصص لا رن ورلزموم

 ماطدة ولا لاااد رحد يتخطى ولا رصحابه، م  بالشبع منوم رحد يتليز لا رن ورلزموم

 معونم ويأك  ينزل رن فله ؛-يأكلبن وهم- بقبم مر م  ورن مليه، يؤك  دلذي دلطبق ولا

 .نعهم يحد وليس ،-إذنهم غير م -

 .به يغترفه بشيء دلماء يتناول ولكنه ؛اءدلم ن يده منوم رحد يدخ  لا رن ورلزموم

   .تب  حتى يلبسبنها ب  ؛ةيابهم غس  م  ومنعوم

 ،ناهر بنين يفنرق ولم ،ناهرة، ديشنياء ميع: وقال لاجس، لاهإ :لشيء يقال رن عومن

 .  ولاجس

  .دلمذدهب م  لشيء يتعصببد لا رن ورلزموم

  ولانه ومن  دلسنلطان يخا،نب وإلانما ديلقناب، ووضع ديلفاظ تفخيم م  ومنعوم
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  .فق، باسله ويدمى

 ورلانه ،-دلقتال إلى دلخرو  راد ود إذد- ورسلحتوا دلعساكر بعرض بعده دلقاطم ورلزم

 شيء ن قصرن قد وجده فل  ودلخي،، دلابرة حتى وين ر مسكره، به سافر ما ك  يعرض

 .  ماقبه ؛-ياهإ مرضه مند- إليه يحتا  مما

 ن غيبنتوم مندة ن ودلكلنف دلسنخر م  دلرجال م  بما بالقيام دلعساكر لاساء ورلزم

 ويؤ ونها للسلطان بها يقبمبن كلفة -دلقتال م  قدمت إذد- دلعساكر م  وجع  دلقتال،

 .  إليه

 ليختناا ؛دلسنلطان من  ديبكاا بناتهم ساطر بعرض -سنة ك  ارس مند- ورلزموم

 . هورولا لنفسه منو 

 .مشردودت ورمردء ،مئين ورمردء ،رلبف رمردء وجعلوم ،رمردء لعساكره واتب

 فنلانه ؛يعاقبه حتى منده م  رخس دلملك إليه وبعث ،رذلاب إذد ديمردء ركبر رن واا

 بنه رمر ما فيه يلضي حتى ،-خاضع ذلي  وهب- دلرسبل يدي بين دياض إلى لافسه يلقي

 .  لافسه بذهاب كالات ولب دلعقببة، م  دلملك

  .ت ق   ؛دلملك لغير منوم تر   فل  دلملك، لغير ديمردء يتر   لا رن ورلزموم

 . ت ق   ؛-إذن بغير- له رسمي   دلذي مبضعه م  تغير وم 

  .ب مة مملكته رخباا يعرف حتى ؛دلبريد بنقامة دلسلطان ورلزم

 من  هبعند من  دلتزم ؛مات فلما خان، جنكز ب  جقتاي لبلده «دلياسه» حكم وجع 

 ذلنك وجعلنبد ،-دلقنرآن حكنم دلمسللين رول كالتزدم- «دلياسه» حكم ورتباموم رولا ه

 .(1)دهن «-ببجه- الفتهمخ منوم رحد م  عرفي   لم ، ينا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسننالك ديبصنناا ن ممالننك »: -لللزينند ن رحكننام دلياسننق-ودلا ننر ،، 385-3/384) «الخطععط» (1)

 وما بعدها(. 3/106) «ديمصاا
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 بخن،  لندي  ن كتنبي   فنلاه ؛«دلياساق» كتابه ورما»ريضا:  -$-وقال دب  كثير 

 . -مندهم- مع م بعير م  ل ويح   غليظ،

 ىيَنعْ يَ  حتنى ؛يننزل ةنم يصنعد، ةم ينزل، ةم جب،، يصعد كان لاهر بعضوم ذكر وقد

 هنذد كنان فنن ،-حينئذ -لسالاه م  يلقى ما يكتب رن منده م  ويأمر مليه، مغشيا ويقع

 .فيوا بما لسالاه م  ينطق كان دلشيطان رن فال اهر ؛هكذد

 فسلع  ة،للعبا دلشديد دلبر  ن دلجبال يصعد كان مبا هم بعض رن (1)دلجبيني وذكر

 فلشنايخ: دلجنبيني قنال. دياض وجنه وذايتنه جنكزخنان ملكنا قد إلاا: له يقبل قاط،

 .(2)دهن «مامسلَّ  ويأخذولاه بهذد، يصدقبن دلمغبل

، وقند (3)من  تشرنيعات كفرينة -رصنالة-يشتل   «دلياسق»: فتبين بذلك: رن قلت

له إلاما كان لهذد، لا لمجر   دلحكم بغير ما رلانزل د؛، وضعه م  مرفتَ حاله، فكفر  م  حكَّ

 رو  ر  دلتشريع دلعام دلمخالف للشرا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يعني: م،ء دلدي ، دلذي وضع كتابا ن رخباا جنكز خان، ومنه لاق  دب  كثير.  (1)

  ،. 162-17/161) «الب اأة وال هاأة» (2)

 ببحدة دي يان. كما تقدم فيه م  دلقبل  (3)

في تتمعة كلامع  اللعابق ع عى ج كزخعان، واعتقعاد ر عحاب  إاع :  -$-وفي هذا أقعول شعاخ الإسعلام        

ومعح  ،معح الملع ماح والاهعود وال صعارى ،ألتضعف رهل الم عل ك هع) ،في الأرضوهذا الكاإم علا »

 والله  ؛الحعمث وال لعلوبه عك  ،وبأخعذ الأمعوال ،وسعبي الحعمأ) ،بقتعل المجعال ،خالف  مح المشعمكاح

وأمد ال اا عما كانوا ع ا  مح س ح الأنبااء والممس اح إلى رن أ خ وا إاما ابت ع  مح  ؛لا أحب الفلاد

وأعظمعون دأعح رولاعك الكفعار ع عى دأعح  ،عون دأعح الإسعلامإه) أع َّ  ،وشمأعت  الكفمأةس ت  الااه اة 

والحكع) إامعا  ،لله ورسعول  ومعوالاة المع م احوأطاعونه) وأوالونه) رعظ) بكثام مح طاعة ا ،المل ماح

 ،وكععذلك الأكععابم مععح وفيرائهعع) وغاععمه) ،كعع) الااه اععة لا بحكعع) الله ورسععول شععام بععاح ركععابمه) بح

بمنزلوة الموااها الأربعوة  ،ن هاه كلهوا طور  إلو  اللهأو ،يجعلون دين الإسمن كدين اليهود والنصارى

وهذا  ؛ومنهم من يرجح دين المسلمين ،أو دين النصارى ثم منهم من يرجح دين اليهود ،عند المسلمين

لا سععاما الاهماععة مععح الاتحادأععة الفمعوناععة  ،اده)بَّععيتععى في إقهععائه) وعُ  ،القععول إععاش غالععب إععاه)

 ،.28/523) «الماموع»اهع المماد مح  «إ ن  غ بت ع اه) الف لفة ؛ونحوه)
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كنما سنبق -ولا شك رن دلحكم بالكفر: كفر؛ ولك  هذد دلكفر لا يتنزل م  ديميان 

، ف، شك ن دلحكم بالكفر م  صنيع من  حكنم بنالكفر؛ -، ويأ  دلتأكيد مليهدلتنبيه به

كنما هنب من  -ستيفاء دلشروط، ودلاتفناء دلمبدلانع لا يكبن إلا بعد د -بعينه-ولك  تكفيره 

 .  -دلمقرادت دلمحفبظات

: رلاه قد رخذ به كثير م  ملبك دلاس،م، كنما -خاصة «دلياسق»ن شأن -وبيان ذلك 

 ن تتلة ك،مه دلسابق:      -$-قال دلمقريزي 

 مننوم كثيرد ورسرود دلقبجاق، وب،  ودلشمال دلمشرق ب،  ن دلتتر وقاطع كثرت فلما»

 ،مننوم مامنة رينبب دلندي  لاجنم دلصالح دلملك ودشترى ديقطاا، ن تنقلبد ؛وبامبهم

 معونم زط  لق   كالات ةم ،كْ بَ يْ رَ  زُّ عِ دلم   :ورولهم مصر،  ياا ملك م  ومنوم ،«ريةحْ دلبَ » سماهم

 بلصرن صنااود كثنيرد خلقا منوم ورسر ،دلتتاا وهزم جالبت، مين م  دلمشوباة دلبدقعة

 وخطنب ودلشنام، مصر وملؤود ،سيبَرْ بِ  دل اهر دلملك ريام ن دلبدفدية كثرت مة ودلشام،

 فغصنت ،-ودلحنرمين ودلشنام مصرن مننابر م - خان جنكز ب  يبشي ب  بركة   للللك

   .و،ردطقه بها ما دتهم ودلاتشرت  ،غ  دلمَ  بطبدطف ودلشام مصر راض

 وبنيه، خان جنكز  م امبا قلببهم ملئت قد ومساكرها ورمردؤها مصر وملبك ؛هذد

نا   إلانما وكنالابد وتع يلوم، موابتوم و موم بلحلوم ودمتز   ننبدقِّ ول   ،دلاسن،م بنددا بدبُّ

 إلى دلجيند وضنلبد ودلبا،ن ، دلحنق بنين فجلعبد دلمحلدية، دلملة رحكام ومرفبد ،دلقرآن

 ودلزكناة ودلصنبم دلصن،ة من - دلدينية بايمبا يتعلق ما ك  قاضيلل وفبضبد دلر يء،

  دلشرنمية ديقضنية ن دلن نر إلينه وجعلنبد ودييتنام، ديوقناف رمنر به با،  ولاَ  ،-لحجود

 نيى -أنفسهم ذات في- واحتاجوا ،-ذلك ولاحب ،دلديبن وراباب ،دلزوجين كتددمي-

 ليقضير الحاجيرب نصيربوا فليرذلك ،«الياسة» بحكم والاقتداء ،خان جنكز لعادة الرجوع

 عيرلى- من  الضعيف نصافنيو قويهم، يد على والأخذ عوايدهم، من في  اختلفوا فيما بينهم



 الدرر المضية

234 

234 

 
  السيرلطانية اليردواوين قضيرايا في النظيرر -ذلك مع- نيلي  وجعلوا ،-«الياسة» في ما مقت 

 وقواعيرد اليرديوان أوااع علي  استقرت ما لينفذ ؛-الإقطاعات أمور في الاختلاف عند-

 وخيرراج الأميروال في القيربط تحكيرم حتيرى ،وأفضيرلها القواعيرد أجل من وكانت الحساب،

 أكيرل نيى سيربيلا ذليرك لهيرم ليصير ؛-تعاى- الله ب  يأذن لم ما الديوان في فشرعوا الأراضي،

 أو النائيرب مراجعيرة نيى الحاجيرب يحتيراج -ذليرك ميرع- وكان ،حق  بغير -تعاى- الله مال

 .الأمور معظم في السلطان

 محنترم، ةدلشرنيع وجناب ،صاف،  دلعدل وظ  مسدول، -يبمئذ- دلحياء وستر ؛هذد

 إن دلحياء، قضية م  يخر  ولا دلحق، م  يزيغ رن رحد يكا  ف، ،ابم وَ م   دلحشلة ولاامبس

 .  مق  م  لااه،  له كان ؛ ي  م  ودزا له يك  لم

 المبيرالاة، وقليرت أنيابير ، الجور وكشر الفجور، أوج  ت  رَ فَ وسَ  العدل، ظل تقلص ثم

 المحيرن عهد منذ- وتعدت شاء، ما شاء من فعل حتى الناس، من والحشمة الحياء وذهب

 خفيري تحكما بالجور وتحكموا الحرمة، وهتكوا الحجاب، -وثمانمائة ست سنة في كانت التي

 كسيربت بيرما لهيرم وعقوبيرة ،مصر لأهل الله من مقتا ؛الناس على وتسلطوا الهدى، نور مع 

 . (2)دهن «(1)يرجعون لعلهم عملوا الذي بعض ليذيقهم ؛أيديهم

 بينبرس دلندي  اكن  دل اهر دلملك تسلط  رن ولما»: -$- ي وقال دب  تغري بر

 ،وأميروره -هذا- نكزخانج طريقة المصرية بالديار ملك  فى يسلك أن أحب ؛دلبندقدداى

 ضرب :مثن ، مصرن بندياا قبلنه تكن  لم كثنيرة رشياء سلطنته فى واتب رمكنه، ما ففع 

 . (4)دهن «(3)-ترمته فى -لىتعا د؛ شاء إن- لاذكره ما م - دلبظاطف وتجديد دلببقات،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !  -دليبم-رلا يذكرك هذد ببدقعنا  (1)

  ،.  386-3/384) «الخطط» (2)

 . -كما سبق ن ك،م دلمقريزي-لم يتبقف ديمر مند هذد  (3)

  ،.  269-6/268) «ال اوم الزاهمة» (4)
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ينا روي -: فأي  تكفير دلعلماء لبيبرس وغيره م  س،،ين دلمماليك !! فنامتبرود قلت

 !!-ديبصاا

ا رن  لم يك  يشتل  م  كفر، رو رن دب  كثير راد   ر  دلحكنم بغنير  «دلياسق»ولب ق دِّ

ل   دلتفضني ؛ يلانه لاقن  دلامناا م   دلبدا  ن ك،مه «دلتقديم»ما رلازل د؛؛ ف،بد رن يح 

م  حصبل دلكفر به، وقد تقندم إمناا رهن  دلسننة من  مندم دلكفنر ن  نر  دلحكنم 

آةااَ دلسلف ن ذلك؛ فكينف يخالفونا،  «تفسيره»ن  -لافسه-دلمخالف، وقد لاق  دب  كثير 

 وينق  دلاماا م  ضدها !! 

ء م  غير إاد ة دلتفضي ؛ كما ن ك،م دلعلما -رحيالاا-يأ   «دلتقديم»ويؤيد ذلك: رن 

 م  رحد بين يحكم رن يحد ليس»ن لافس مسألتنا هذه:  -$-ن قبل شيخ دلاس،م 

 دلفقردء ولا دلجيش ولا دلبندق اماة ولا دلفتيان ولا دلكفاا ولا دلمسللين بين لا د؛؛ خلق

 :-عالىت– قبله تناوله ؛ذلك غير دبتغى وم  ،واسبله د؛ بحكم إلا: ذلك غير ولا

ۈ ﴿ :-تعالى– وقبله ،﴾بمییئجئحئمئىئيبجبحبخ﴿

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 ن واسبله د؛ يحكلبد رن دلمسللين م  فيجب ،﴾ئەئوئائائە

 د؛ اا يخالف مما غيره رو دلبندق واا دلبندق بحكم حكم وم  ،بينوم شجر ما ك 

 يقدمون الذين التتار جنس من فهو ؛-ذلك يعلم وهب- واسبله د؛ وحكم واسبله

 ،ودين  عدالت  في قدح فقد ؛ذلك تعمد ومن ،ورسول  الله حكم على «الياسق» حكم

 .(1)دهن «أعلم والله ،الوقف في النظر من يمنع أن ووجب

، منع رن دلصنباة دلتني (2): فتأم  كيف حكم بسقبط دلعددلة، ولم يحكم بالكفرقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 408-35/407) «ماموع الفتاوى» (1)

  =             لا ألت زم ع م إرادت .                                                       «الكفم»ولا أقال: ع م الت صاص ع ى  (2)
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دلنذي  «دلتقنديم» شنك رن م  حكم د؛ واسبله، فن، «دلياسق»حكم  «تقديم»ذكرها: 

 دلذي ذكره دب  كثير.  «دلتقديم»ذكره غير 

يعترضبن من  دلشرنيعة بالسياسنات  الجائرةفالملبك » :-$-وقال دب  ر  دلعز 

 .(1)دهن «م  حكم د؛ واسبله ويقدمونهاا، دلجاطرة، ويعااضبنها بِه 

اطرة من  حكنم دلسياسات دلجن «قدموا»: فبصفوم بالجبا، لا بالكفر، مع رنهم قلت

 د؛ واسبله.

 «يقندم»، فنما من  منا ، إلا وهنب -ملبمنا-دلمذكبا هب شأن دلعاا  «دلتقديم»و

رة ! «دلتقديم»،امة هبده م  ،امة مبلاه؛ فما صباة هذد    ! وه  هي مكفِّ

 ن كن،م -يحتل  دلتفضي  ومدمه، ولابند من  حملنه  «دلتقديم»فبان بذلك: رن لفظ 

ل؛ إحسالاا لل   به، وتبفيقا بين ك،مه وبين ما هب معلبم من  معتقند م  ديو -دب  كثير

 ره  دلسنة ن دلمسألة. 

، م  ك،م دب  كثنير  -بتبفيق د؛-وقد وقفت   مٍّ و، ي حمن  -لافسنه-م  لاق ، م  ، يقنبِّ

 دلمذكبا م  دلتفضي .  «دلتقديم»

ي: ر»: ﴾ گ گ گ گ ﴿: -تعنالى-ن تفسنير قنبل د؛  -$-قال 

 «فوذد هب دلشرك ؛مليه غيره متمفقد  تم م  رمر د؛ لكم وامه إلى قبل غيره، حيث مدل

 . (2)دهن

وقد تقدم معنا إماا دلمف ي  م  رن دلشرك هنا إلانما هنب ن دلطامنة دلمقرولانة  قلت:

دلبدا  ن ك،م دب  كثير هننا إلانما ينرد  بنه هنذد دلمعننى،  «دلتقديم»بالاستح،ل، فتبين رن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح -ودلمقام يستدمي ذلك-دلحكم بالكفر =لأن ا نقول: كلام الع ماء محلوب ومقصود، ولو رُرأ          ِّ ؛ لصر 

  .  -ولابد-به 

 ،.204) :، شمح العقا ة الطحاوأة1)

 ،.3/329) «تفلام القمآن العظا)» (2)
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 ؛ وبا؛ دلتبفيق.  «دلياسق»دلبدا  ن ك،مه م   «ديمدلتق»فكذلك 

وك،مه: كنما  دا ن حنبدا سنلمان  -$-ون دلختام: فغاية ديمر ن شأن دب  كثير 

لاقن  ن  -فضنيلة دلشنيخ-دب  كثنير » ؛ إذ قال له سلمان:-$-دلعب ة للشيخ دب  باز 

 . «دلاماا م  كفره كفرد ركبر «دلبددية ودلنواية»

  . «لعل  نيذا نسب  نيى الشرع»: لشيخفقال د

فوب  ؛م  حكم بغير ايعة د؛ م  دلشردطع دلمنزلة دلمنسبخة :لا، قال»سلمان:  فقال

 . «دلاشك رلاه مرت  !ادء دلبشرآفكيف م  حكم بغير ذلك م   ؛كافر

هيرو -ابن كثير ما هو معصوم، يحتيراج تأميرل، قيرد يغليرط  !ولو !ولو»: لشيخفقال د

 .(1)دهن «ثر من يحكي الإجماع، وما أك-وغيره

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  «ال معة البافيأة»ط شمأ ،1)
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 الشبهة الثالثة: الا تباج بالقرينة:  * *

نرة دلتني ذكنرتم: من   قال المخالفون: دلتشريع دلعام قرينة م  وجب  ديلاحناء دلمكفِّ

دلاستح،ل، رو دلجحب ، رو دلتفضي ، رو غير ذلك؛ فنن دلذي يشرا تشريعا مامنا ملزمنا 

ي قدم م  ذلك إلا وهب يرده رحس  م  حكم د؛، رو يسنتح  دلحكنم بغير ما رلازل د؛، لا 

 رو غير ذلك م  صبا دلكفر.  رو ير  حكم د؛ ولا يقبله، بغير ما رلازل د؛، 

اليرذي رجيرل الحيرديث ، وهنب:  لي  م  رن دلاستح،ل ي عرف بقردط  دلحال ولدينا

 .  (1)س مال م  ب عنق ، ويُخ ضَر أن يُ  -صلى الله عليه وسلم-تزوج بامرأة أبي ، فأمر النبي 

ره دلنبي  ، ومامله معاملنة دلمرتندي ؛ يلانه دسنتح  دلنزود  -صلى الله عليه وسلم-فوذد اج  قد كفَّ

ل ، ن مقده م  تلك دلمررة، و اهرته م ذلك دلاستح،ل بالقرينة دلحاليةبامررة ربيه، وقد م 

 بذلك. 

ر دلصحابة  مالاعي دلزكاة، وقاتلبهم قتنال دلمرتندي ، بقريننة قتنالهم  -ڤ-وقد كفَّ

   منع دلزكاة، ودلمقات  م  دلشيء لا يكبن إلا مستح، له. م

وم  هذد بَنيَْنا تفريقنا بين دلتشريع دلعام، وبين دلقضية دلخاصنة؛ فننن دلقريننة دلددلنة 

م  دلتكفير إلاما تَقْبَى ن جالاب دلتشريع دلعام، ورما دلحكم ن قضية خاصة لالاسان معنين 

 رو لاحب ذلك. ي يَقْبَى فيه جالاب دلهبى رو دلرشبةبغير ما رلازل د؛؛ فوذد هب دلذ

فنن دلحاكم إذد كان »بذلك في قول :  -$-وق   مح شاخ الإسلام ابح تاماة 

وإن كان مالما لكنه حكم بخ،ف دلحق  ،كان م  ره  دلناا ؛لكنه حكم بغير ملم ؛انً  يِّ 

 رن يكبن م  ولىكان ر ؛وإذد حكم ب، مدل ولا ملم ،كان م  ره  دلناا ؛دلذي يعلله

وأما نيذا حكم حكما عاما في دين  ،وهذا نيذا حكم في قضية معينة لشخص ،ره  دلناا

والمعروف منكرا  ،والسنة بدعة والبدعة سنة ،فجعل الحق باطلا والباطل حقا ،المسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في آخم الكتاب.   «) التخمأجقل»انظم تخمأا  مفصلا في  ،1)
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فهذا لون  ؛ونهى عما أمر الله ب  ورسول  وأمر بما نهى الله عن  ورسول  ،والمنكر معروفا

ئح ییئج﴿دلذي  ،مالك يبم دلدي  ،يحكم فيه اب دلعالمين وإله دلمرسلين ،وخر

 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ (1)﴾ ئمئى ئي بج بح بخ

 .(3)دهن «(2)﴾ ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی

 من وجوه:والجواب 

 الوج  الأول:* 

رن ديص  دلمعلبل به مند ملماء دلسنة ودلجمامة ن باب دلتكفنير:  -احمك د؛-دملم 

، وما يدخ  فيه م  قبل رو فع  -وحده-ال، ودلامتباا  بال اهر مدم  دلامتباا بقردط  دلح

 صريح. 

رد  كنم ملينه بنالكفر، -كسَبِّ د؛، وإهالاة دلمصحف-فل  رتى قبلا رو فع، مكفِّ ؛ ح 

 دمتبااد بقبله رو فعله دل اهر، دلنذي هنب صرينح ن دلكفنر، لا يحتلن  سنبده، ولا ي ن نر 

 .-ب معلبمكما ه-ن دستح،ل رو دمتقا   -حينئذ-

نرد؛ فننن ملنماء دلسننة  ورما م  كان كفره بالامتقا  دلقلبي، بأن دمتقند دمتقنا د مكفِّ

إلا بعد تصريحه بنما يبطننه، سنبدء كنان  -م  حيث دل اهر-ودلجمامة لا يحكلبن بكفره 

تصريحه بقبل رو فع ، مما لا يحتل  إلا دلكفر، كما تقدم من  دلتلثين  بسَنبِّ د؛، وإهالانة 

 دلمصحف. 

ومعاملة دلمنافقين رص م ن ذلك، فلعلبم رن كفرهم كان م  جونة دلبنا، ، يبطننبن 

دلكفر، وي ورون دلاس،م؛ ومع ذلك فقد مضنت رحكنام دلشرنيعة ودلسننة بلعناملتوم 

ب اهرهم، وإجردء رحكام دلاس،م مليوم ظاهرد، إلا إن تبين شيء من  كفنرهم بقنبل رو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 70القصص:  (1)

  . 28الفتح:  (2)

  ،. 35/388) «ماموع الفتاوى» (3)
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 حينئذ يعامَلبن بأحكام دلكفر.، ف-صلى الله عليه وسلم-فع ، كما وقع م  سبِّوم للنبي 

ولاح  لاتبقف هنا مند حديث م يم، هب م  رصبل هذد دلمبضنع، وصنلته بلسنألة 

 دلقردط  ن غاية دلبةبق. 

  الله رسيرول بعثنيرا»، قنال: -ڤ-وهب دلحديث دلمشوبا، حنديث رسنامة بن  زيند 

 ،«الله لاني نيلير  لا» :فقيرال رجيرلا فأدركيرت ،جهينيرة من قاترَ الُح  ناح  فصب   ،سرية في -صلى الله عليه وسلم-

  أقيرال» :-صلى الله عليه وسلم- الله رسيرول فقيرال ،-صلى الله عليه وسلم- للنبي فذكرت  ،ذلك من نفسي في فوقع ،فطعنت 

 وفي  «السيرلاح ميرن خوفيرا قالهيرا نينيرما ،الله رسيرول يا» :قلت :قال ،« ؟وقتلتَ  ،الله نيلا نيل  لا

ذا   زال فيرما ،«؟لا أم أقالهيرا تعليرم حتيرى ،قلب  عن شققتَ  أفلا» :قال ،رواية: نينما كان متعوِّ

     .  (1)«يوم ذ أسلمت أني تمنيت حتى ،علي   رهاكرِّ ي

 -صلى الله عليه وسلم- الله رسيرول نين»، قال: -ڤ-ون اودية رخرى، م  حديث جندب دلبَجَِ ِّ 

 نيذا المشريركين ميرن رجيرل فكان ،التقوا ونينهم ،المشركين من قوم نيى المسلمين من بعثا بعث

 غفلتير  قصيرد المسلمين من رجلا ونين ،فقتل  ل  قصد المسلمين من رجل نيى يقصد أن شاء

 ،فقتل  ،«الله نيلا نيل  لا» :قال السيف علي  رفع فلما ،-زيد بن أسامة أن  ثنحدِّ  وكنا :قال-

 ، يرنع كييرف الرجيرل خيربر أخيربره حتيرى ،فأخبره ،فسأل  ،-صلى الله عليه وسلم- النبي نيى البشير فجاء

 فلانيرا وقتيرل ،المسيرلمين في عَ جَيرو  أَ  ،الله رسيرول يا» :قال ،« ؟قتلتَ  لم» :فقال ،فسأل  ،فدعاه

 قيرال، «الله نيلا نيلير  لا» قيرال السيريف رأى فليرما ،علي  تُ ل  حَمَ  ونيني ،-نفرا ل  ىوسم  - وفلانا

 جيراءت نيذا الله نيلا نيلير  بلا تصنع فكيف»قال:  ،«نعم» :قال ،« ؟أقتلتَ » :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول

 ييروم تجيراء نيذا الله نيلا نيلير  بلا تصنع كيف» :يقول أن على يزيده لا فجعل ،«القيامة؟ يوم

   .(2)«القيامة؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،، وهذا لفظ ، وما باح المعكوإتاح: لهما. 96،، ومل ) )6872، 4269رخمج  البخاري ) ،1)

  ،.  97رخمج  مل ) ) ،2)
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م دلقرينة دلبدضحة: اج  كنافر، دشنتد من  دلمسنللين،  -ڤ-فأسامة قلت:  حكَّ

، فوذه قرينة  لَّتْ م  منا منبرَّ مننه وقت  منوم خلقا، فلما ارى رلاه مقتبل؛ لاطق بالشوا ة

؛ ومع ذلنك رلاكنر «إلاما كان متعبذد»، «إلاما قالها خبفا م  دلس،ح»: بقولع  -ڤ-رسامة 

 ، وبينَّ له رن دلعبرة بال اهر. -صلى الله عليه وسلم-دلنبي  مليه

بالعل  بال اهر وما ينطنق بنه  فتَ لِّ رلاك إلاما ك   :ومعناه»: -$-قال دلامام دلنبوي 

فألاكر مليه دمتنامه م  دلعلن  بنما  ؛ورما دلقلب فليس لك ،ريق إلى معرفة ما فيه ،دللسان

 ،قلب ودمتقدها وكالانت فينهلتن ر ه  قالها دل ؛رف، شققت م  قلبه :وقال ،ظور باللسان

فاقتصرن  ،ورلات لست بقا ا م  هنذد :يعني، تك  فيه ب  جرت م  دللسان فحسب رم لم

 .(1)دهن «ولا تطلب غيره :يعني ،م  دللسان فحسب

أن الحيررر نيذا  ولا خيرلاف بيرين المسيرلمين»: -$-وقال شيخ دلاس،م دب  تيلينة 

 ،وتقبيرل توبتير  ميرن الكفيرر ،نيسلام  يصح -وهو مطلق أو مقيد-أسلم عند رؤية السيف 

 .(2)دهن «ونين كانت دلالة الحال تقض أن باطن  بخلاف ظاهره

ورن دل ندطر وتتبُّع  رقبدل دلعلماء ن ذلك يطبل للغاية، ن بيان رن دلامتباا بال ناهر، 

 مبكبلة إلى د؛، ودلكفِّ مل  رظور دلاس،م، ودلتشديد ن دلتكفير، وبيان رلاه لا يكبن إلا

 بأمر قا،ع؛ وهذد رجنبي م  مقصب  هذد دلكتاب. 

 وليعتبر م  كان ره، ل،متباا بهذه دلفاطدة دلجليلة، دلتني ذكرهنا دلامنام دبن  دلقنيم

 -$- : 

أشيرهد أن محميردا »عن رجل سمع مؤذنا يقيرول:  -ڤ-س ل أحمد بن حنبل »قال: 

واز أن يكيرون قصيرده لجير ؛«لا يكفر ،لا»فقال:  ،هل يكفر؟ ،«كذبتَ »فقال:  ،«رسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.  2/104) «شمح مل )» ،1)

  ،.  330-329) «الصارم المل ول» ،2)
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 ،فكأنير  قيرال: أنيرت لا تشيرهد هيرذه الشيرهادة ،لا في أ ل الكلمة ،تكذيب القائل فيما قال

 .(1)دهن «﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿كقول : 

 * الوج  الثاني: 

إذد تقرا هذد ديص ، وهب: رن دلتكفير بايمبا دلقلبية إلاما يكبن مند دلتصرنيح بهنا؛ 

 بية.   فاملم رن دلاستح،ل م  هذه ديمبا دلقل

 فونب كنافر  ؛ لهنا،  م  فع  دلمحناام مسنتحِ »: -$- يخ دلاس،م دب  تيليةقال ش

 ،وكنذلك لنب دسنتحلوا بغنير فعن  ،فنلاه ما آم  بالقرآن م  دستح  محاامه ؛-بالاتفاق-

وهذد يكبن لخلن   ،وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ،اعتقاد أن الله لم يحرمها :والاستحلال

ويكبن جحندد محضنا غنير مبنني من   ،رو لخل  ن دلايمان بالرسالة ،ربببيةن دلايمان بال

 . (2)دهن «مقدمة

اسيرتحلال شيء وهو  ،الفاسدة الاعتقاداتفمن تاب من هذه » وقال ن مبضع آخر:

 و تيردين بير  أذليرك  اسيرتحلما ميرن أو ،قبل الله توبت  ؛و التدين بشيء منهاأ ،من المحرمات

فيرإن هيرذا ميرؤمن  ؛خيرير منير  -وهو معتقد للتحريم-عل ذلك فالذي يف ؛-ن لم يفعل نيو-

 .(3)دهن «فهو كفر ؛ما الاستحلال لها والتدين بهاأو ،مذنب

ا مُعتقِيردً -للشيء هو: الذي يفعلير   المُستحلُّ » :-$- دب  دلقيمدلامام  لاق  منهو 

 .(4)دهن «-حِل  

فيمن  - لفي الأ-لفظ الاستحلال نينما يستعمل »: -$-وقال دلع،مة دلشا،بي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.  4/42) «ب ائ( الفوائ » ،1)

  ،، وتتمت  متع قة بملألة الالتزام، وق  تق م الكلام ع اها.   521) «الصارم المل ول» ،2)

  (.2/194) «دلاستقامة» ،3)

  ،، وساأتي نقل سااق  التام.   1/346) «إغاثة ال هفان» ،4)
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 .(1)دهن «اعتقد الشيء حلالا

فهيرو وهو معتقد للتحيرريم؛  -من المحرمات-من فعل كذا وما ركثر ما يقبل دلعلماء: 

  ؛  لالة م  رن دلاستح،ل رمر قلبي.؛ فهو مرتد-مستحلا ل -عاص، ومن فعل  

وبخا ة ما فشا في هذا الزمان ميرن -فكل المعاصي »: -$-وقال دلع،مة ديلباني 

فيرلا يجيروز أن  ،من الكفر العملي هي -تحلال عملي للربا والزنى وشرب الخمر وغيرهااس

نيلا  ،نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم نيياها عملييرا

أنهم لا يحرمون ميرا  :ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم -يقينا-لنا منهم  -يقينا-نيذا ظهر 

حكمنا حين يرذ  ؛فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية ،-اعتقادا-ول  حرم الله ورس

 .(2)دهن «بأنهم كفروا كفر ردة

منا هنب ضناب، دلاسنتح،ل  ،فضيلة دلشنيخ»: -$-دلع،مة دب  مثيلين  سئ و

 .«دلذي يكفر به دلعبد 

 الاستحلال: هو أن يعتقد حِل  ما حرم  الله.»فأجاب: 

ر ؛لفعليوأما الاستحلال ا  فهيرو كيرافر مرتيرد، ؛فينظر: نين كان هذا الاستحلال مما يكفِّ

لكنه يصر ملينه، فنلانه لا يكفنر؛  ؛لب رن دلالاسان تعام  بالربا، ولا يعتقد رلاه ح،ل :فلثً، 

فنلانه  ؛دلربا دلذي حرمنه د؛ :يلاه لا يستحله، ولك  لب قال: إن دلربا ح،ل، ويعني بذلك

 .يكفر؛ يلاه مكذب ؛ واسبله

 .-بقلبه-ودستح،ل مقدي  ،: دستح،ل فع ندلاستح،ل إذ

 ه  يكفر رم لا  ومعلنبم رن ركن  دلربنا  :ن ر فيه للفع  لافسهفالاستح،ل دلفع : ي  

لمناذد  ين  ،فونذد يكفنر ؛رما لب سجد لصنم ؛لكنه م  كباطر دلذلابب ؛لا يكفر به دلالاسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     (.2/452) «دلامتصام» ،1)

  .  «إت ة التكفام» ،2)
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  .(1)دهن «ر؛ هذد هب دلضاب،دلفع  يكفِّ 

ودلعلنماء ينذكرون رن من  »: -$-لع،مة مبد د؛ ب  مبد دلرحم  ربا بطين وقال د

إنها سننة لا ودجبنة، رو  :رلاكر وجبب مبا ة م  دلعبا دت دلخلس، رو قال ن ودحدة منوا

 ؛ه، رو شك ن ذلك، ومثله لا يجولنهدلخبز ولاحبه، رو جحد رريم دلخلر ولاحب  َّ جحد حِ 

ولم يقبلنبد: فننذد  ،كفنر، وقتن  ؛، فنن رصر بعد دلتعريففرِّ م   ؛كفر؛ وإن كان مثله يجوله

 كفر. ؛تبين له دلحق ومالاد

 ولا ألتزمير ،  ،وأيضا: فنحن لا نعرف أن  معاند، حتى يقول: أنا أعليرم أن ذليرك حيرق

 .(2)دهن «وهذا لا يكاد يوجد ؛ولا أقول 

الاستحلال هيرو ميرن فعيرل القليرب، وهيرو أن »: -$-وقال دلع،مة رحمد دلنجلي 

دلزلانا  ، فل  دمتقند حِن َّ -ولو لم ينطق بذلك-المحرم المجمع علي   قد العبد بقلب  حِل  يعت

فوب مسلم فاسنق، ومن  دمتقند  ؛-وهب يعتقد رلاه حردم-، وم  فعله -ولب لم يفعله- كفر

فونب مسنلم فاسنق،  ؛-وهب يعتقد رلانه حنردم-، وم  فعله -ولب لم يفعله- دلربا كفر حِ َّ 

فونب  ؛-وهب يعتقند رلانه حنردم-، وم  ابه -ولب لم يشربه- ر كفردلخل وم  دمتقد حِ َّ 

 .مسلم فاسق

 فبأي شيء نعرف الاستحلال؟  ؛وعلى هذا

الربيرا حيرلال؛ أو الزنيرا  بيرأن الخميرر حيرلال؛ أو الجواب: نعرف  بالنطق؛ بأن يقول مثلًا 

لأن  ؛أميرا بيردون ذليرك، فيرلا حلال، أو أن يكتب ذلك في كتاب نقطع بصحة نسبت  نيليير ؛

فيها نيلا الله وحيرده، وقيرد بطليرت  والقلوب لا يطلع على ما لاستحلال من عمل القلوب،ا

 .(3)دهن «-تكرر ولو-بهذا التحقيق حجة من يكفر بفعل الكبيرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.  «الشام ة»/تمقا) 50/16) «لقاءا  الباب المفتوح» ،1)

  ،.  12/72) «ال رر الل اة» ،2)

  [.  «شبكة سحاب»، ]بواسطة: مشاركة ع ى 99-1/98) «دلفتاوى دلجلية» ،3)
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الضيروابط »: -$-، بحضرة دلع،مة دب  بناز -حف ه د؛-وقال دلع،مة دلفبزدن 

 .ونيما بقلم  نيما بلسان ، :لأن يصرح الشخص بأنها حلا :التي تدل على استحلال المعصية

 ،يعني: يكتب أنها حلال، أو يقول أنها حلال؛ حين يرذٍ يُحكيرم عليير  أنير  مسيرتحل لهيرا

 بالقول: أن يصريرح بلسيران ، نيما :حتى يثبت علي  وبدون ذلك لا يُحكم على استحلال  لها؛

ول بحيرل بأن  يق -فأكثر-ونيما بأن يشهد علي  شاهدان عدلان من المسلمين  ونيما بالكتابة،

 حين ذٍ يُحكيرم عليير  بالاسيرتحلال؛ نيميرا ك؛أو حل الخمر، أو حل الربا، وما أشب  ذل الزنا،

 .(1)نده «بإقراره كلامياً، أو كتابياً، ونيما بالشهادة علي 

رو: -: حديث ر  مامر ن ك،م دلعلماء وديص  ن دلاستح،ل دلفع  دلمذكبا قلت:

ليكيرونن ميرن أمتيري أقيروام، »: -صلى الله عليه وسلم-لنبي دلمعروف، م  د -ڤ-ديشعري  -ر  مالك

   .(2)«والمعازف ،والحرير، والخمر ،رَ الحِ  يستحلون

ونينيرما ذليرك نيذا اسيرتحلوا هيرذه المحرميرات »: -$-قال شيخ دلاس،م دبن  تيلينة 

 ا،كيرانوا كفيرار ؛-د أن الرسول حرمهاامع اعتق-فإنهم لو استحلوها  ،بالتأويلات الفاسدة

لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ، كسيرائر  ؛ا معترفين بأنها حرامولو كانو ،ولم يكونوا من أمت 

فيرإن  ؛«يسيرتحلون»الذين يفعلون هذه المعاصى، مع اعترافهم بأنها معصية، ولما قيل فيهم: 

   .-معتقداً حل -هو الذى يفعل   ءالمستحل للشي

كنما جناء فى - بنها بغنير دسنلوارنهم يسنلُّ  :يعنى فيشبه رن يكبن دستح،لهم للخلر

 . يلابذة دلمحرمة، ولا يسلبلاه خمردفيشرببن د ،-لحديثد

 وهنذد  ،ا صنبت فينه لنذةودستح،لهم دلمعازف بامتقا هم رن آلات دللوب  ر  سما

   .-كأصبدت دلطيبا-م رَّ لا يح  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبكة »]بواسعطة: مشعاركة ع عى  «ظاهرة دلتبنديع ودلتكفنير ودلتفسنيق، وضنبدبطوا»محاضرة بعنبدن:  ،1)

  [.  «سحاب

جه دلبخااي ) ،2)   ( معلقا بصيغة دلجزم، ودلك،م م  صحته معروف. 5590خرِّ
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كحنال -ودستح،ل دلحرير وساطر رلابدمه بامتقنا هم رلانه حن،ل فى بعنض دلصنبا 

ويقبلنبن: لا فنرق بنين حنال  ،سناطر ديحنبدل فيقيسبن ملينه ،-ةكَّ وحال دلحَ  ،برَ دلجَ 

 .(1)دهن «وحال

ر، ورلاه م  ديمبا دلقلبية، دلتني لا ت علَنمفتبينَّ بذلك ضاب، دلاستح،ل دقلت:   لمكفِّ

 إلا بالتصريح. 

دلاستح،ل ن قلبه، ما لانداي »د م  م  قال له: ا    -$-دب  باز دلع،مة وقال 

 .(2)دهن «ادعى ان  يستحل  هذا هو، نيذا ادعى ذلك، نيذا»: «منه

 وليرو ادعيرى أنير  لا يكفنر إلا إذد دسنتحله، »وسئ  مل  لا يحكم اا د؛، فقنال: 

 .(3)دهن «لا يستحل ؛ فنأخذ بظاهر كلام ، ولا نحكم بكفره

 الوج  الثالث: * 

مند م  فوم منه -دلتأصي : ي فوم حديث دلرج  دلذي تزو  دمررة ربيه  ضبء هذدن 

 .  -كفر ذلك دلرج 

 هو أبو بردة بن نييرار  خاليلقيت » ، قال:-ڤ-دلبردء ب  مازب  ودلحديث حديث

نيى رجيرل  -صلى الله عليه وسلم-بعثنيري رسيرول الله »قال:  ،«أين تريد؟»ومع  راية، فقلت ل :   -ڤ-

 .  «نكح امرأة أبي ، فأمرني أن أضرب عنق ، ووخذ مال 

نيى   بعثير -صلى الله عليه وسلم-أن النبي » ، بلفظ:-ڤ-قرة ب  إياس دلمزني وله شاهد م  حديث 

   .«قتل ، وخم س مال رجل عرس بامرأة أبي ، ف

وهذد دلحديث لا يلك  حمله م  دلتكفير إلا م  جوة تخليس دلمال؛ فنن هذد يعني رن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/346) «إغاةة دللوفان»لاقله منه دب  دلقيم ن  ،1)

  .  «ال معة البافيأة»شمأط  (2)

 27/7/1417، بتععارأخ « ععحاح البخععاري»في  «كتععاب الإأمععان»الكععلام ع ععى البععاب الثالععم مععح  (3)

  ،[.  17-16لب  ر العتابي ) «ا رنزل اللهالحك) بغام م»]بواسطة: 



 في تحقيق مسألة الحاكمية 

247 

247 

 
 دلمال قد صاا فَيْئاً، ورن ذلك دلرج  مبم  معاملة دلمرتدي .

 ولم ي ذكر هذد دلتخليس إلا ن حديث قرة ب  إياس دلمذكبا، وهنب حنديث ضنعيف

 .  (1)مضطرب

، وفرق بين  نر  «دلمال أخذ»ورما حديث ر  بر ة ب  لاياا؛ فنلاما وا  ذلك فيه بلفظ: 

ديخذ وبين دلتخليس؛ فنن دلثاني لا يحتل  إلا كفر دلمنأخبذ مننه، ورمنا ديول فن،؛ فننن 

ن دلفقنه معروفنة؛ ديخذ قد يكبن مقببة وتعزيرد، كأخذ شطر مال مالاع دلزكاة، ولا اطره 

ن هنذد دلحنديث؛  -«رخنذ دلمنال»-مدم صحة هذد دلحرف  -بتبفيق د؛-رلاني رَةْبتَُّ  م 

دجَع فلْير 
(2).   

دِ الليرواء »ورما ما ذ كر ن هذد دلحديث م   ؛ فنلانه لنيس صريحنا ن «-أو: الراييرة-عَق 

دلدلالة م  دلتكفير؛ فنن غايته رن ذلك دلرج  كان ن حكم دلمحااب، وهذد حد دلحرَدبنة 

 .   -بالاماا-ف ن دلاس،م، ولا يقتضي دلكفر معرو

 فتبين رن دلحديث لا يلك  حمله من  دلتكفنير إلا بعند إةبنات حنرف تخلنيس دلمنال 

فناك مدم ةببته، فخر  دلحديث -خاصة-  .-ملة-م  مح  دلنزدا  -بذلك-، وقد مرَّ

ه لا حجنة ، ولابين رلا-م  جوة حَمْلهِ م  دلتكفير-لاتناول دلحديث  -مع ذلك-ولاح  

فيه لللخالفين، فنذكر ك،م م  حمله م  دلتكفير م  ره  دلعلنم، ةنم لابنين وجنه ذلنك، 

 ودلفرق بينه وبين فوم دلمخالفين. 

ن ر :-صلى الله عليه وسلم-  م  حديث دلنبني رسألت »: -احموما د؛-ب  دلامام رحمد  مبد د؛قال 

 .«خذ مالهرو ،قتلهب -صلى الله عليه وسلم-فأمر دلنبي  ،بيهراج، تزو  دمررة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في آخم الكتاب.   «قل) التخمأج»راج(  (1)

  في آخم الكتاب.   «قل) التخمأج»راج(  (2)
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 ،(1)فيرأمر بقتلير  بمنزليرة ،ن ذلك من  عيرلى الاسيرتحلالأ -علمأوالله -نرى » : رقال 

 .(2)دهن «ل خذ ماأو

لم يكن  رمنرد  بضرنب منقنه -صلى الله عليه وسلم-إن دلنذي رمنر »: -$- دلطبريوقال دلامام 

بضرب منقه م  إتيالاه زوجة ربيه فق،  ون معنى غيره، وإلاما كان لاتيالاه إياها بعقد لاكاح 

 ن ديخباا دلتي ذكرتهنا قبن ، وذلنك قنبل دلرسنبل دلنذي مبينَّ  وذلك ،كان بينه وبينوا

راسنلني إلى  -صلى الله عليه وسلم-إن اسنبل د؛ » :إلى دلذي فع  ذلك للبردء -صلى الله عليه وسلم-سله اسبل د؛ را

 ؛إلاه راسلني إلى اج  زلاى بنامررة ربينه»ولم يق :  ،«يضرب منقه ؛اج  تزو  دمررة ربيه

   .(3)«يضرب منقه

ا بفعلنه حنرمتين، وجامعنا بنين كبيرتنين من  يًنطِّ متخ وكان دلذي مرس بزوجة ربيه

  :معاا د؛

 بقبلنه:  ،إحددهما: مقد لاكاح من  من  حنرم د؛ مقند دلنكناح ملينه بننص تنزيلنه

  .(4)﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿

   .ودلثالاية: إتيالاه فرجا محرما مليه إتيالاه

 ، وإم،لانه مقند-صلى الله عليه وسلم-مه م  ذلك بلشنود من  اسنبل د؛ تقدُّ  :ورم م م  ذلك

، -بنص كتابه دلذي لا شبوة ن رريلونا ملينه-دلنكاح م  م  حرم د؛ مليه مقده مليه 

 وهب حاضره. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «بلنزلة دلمرتد»كذد، وديشبه رن هنا سَقْطًا، ودلصبدب:  (1)

ملائل ريم  »،، و1497) «ملائل ريم  بمواأة  الح»،، وانظم 1295) «مساط  رحمد برودية مبد د؛» (2)

 ،. 2974) «وإسحق

: -وهو مح القائ اح بع م يمل الح أم ع ى الاستحلال-، 3/328) «معال) الل ح»قال الخطابي في  ،3)

اهع. ثع) رَدَّ ع عى معح  «الإلمام بالعما :ويقاقت  ،ك اأة عح ال كاح والب اء ع ى الأهل :«رعما» :قول »

 الط ي المذكور.  يمل الح أم ع ى مامد الوطء بمثل رَد  

 .22دلنساء:  (4)
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 فيريما أتيراه بير  عيرن الله  -صلى الله عليه وسلم-يب  رسيرول الله فكان فعل  ذلك من أدل الدليل على تكذ

  ن  مِير-فكيران بيرذلك  ،، وجحوده وية محكمة في تنزيلير -تعاى ذكره-
عيرن  -كيرذلك  ِ ليِرع  فِ

 ؛نين كان من الكفار الذين لهم عهيرد مرتدا، أو -ظهراكان قد كان للإسلام مُ نين -الإسلام 

  ن  مِ -كان بذلك 
 ع  فِ

للعهد ناقضا، وكيران  -ونيظهاره ما ليس ل  نيظهاره في أرض الإسلام  ِ لِ

  ن  مِ -بذلك 
 ع  فِ

   .القتل وضرب العنق  ُ مُ ك  حُ  - ِ لِ

لأن ذلك كان سنت   ؛-نين شاء الله-بقتل  وضرب عنق   -صلى الله عليه وسلم-أمر رسول الله فلذلك 

 .(1)دهن «في المرتد عن الإسلام، والناقض عهده من أهل العهد

فعيريرل ميريرا فعيريرل ميريرن ذليريرك عيريرلى  ذليريرك المتيريرزوج»: -$- دلطحنناويوقننال دلفقيننه 

   فيرأمر رسيرول الله فصيرار بيرذلك مرتيردا ،(2)-كما كانوا يفعليرون في الجاهلييرة-الاستحلال 

يقنبلان  -احموما د؛-ربب حنيفة وسفيان وهكذد كان  ؛فعل بالمرتدفعل ب  ما يُ أن يُ  -صلى الله عليه وسلم-

فنذد كان لنيس ن هنذد  ،رلاه يقت  :-إذد كان رتى ن ذلك م  دلاستح،ل-ن هذد دلمتزو  

ين مخنالفوما  ؛(3)لم يكن  فينه حجنة ملنيوما ؛وسفيان دلحديث ما ينفي ما يقبل ربب حنيفة

  ما.ليس بالتأوي  رولى منو

ولم تكن  دلردينات  ،مقند ي  بنر ة دلردينة -صلى الله عليه وسلم-رن اسبل د؛ : ون ذلك دلحديث

 .  (4)مأمبا بالمحاابة غير   م  إقامة حد دلزلاا   ودلمبعبث  عقد إلا لم  رمر بالمحاابةت  

فننذد  ،(5)وليس فيه رلاه  خ  بها ،رلاه بعثه إلى اج  تزو  دمررة ربيه :ون دلحديث ريضا

 ل ذلنك رنهنا مقببنة  ؛هِ جِ وُّ زَ تَ لِ  مقصب د بها إلى دلمتزو  -وهي دلقت -كالات هذه دلعقببة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.1/571)مل   ابح عباا/ « ذأب الآثار» (1)

وقع  كعان في الععمب قبائعل قع  اعتعاد  رن أخ عف ابعح »: ،104-5/103) «تفلعامه»في  القمطبيقال  ، 2)

 ع.اه «وكانت هذه اللامة في الأنصار لافيمة، وكانت في قمأش مباية م( التراضي المجل ع ى اممرة ربا ،

 بيان هذد دلمذهب، ودلر  مليه.  -ن ك،م دب  قددمة دلمقدسي-سيأ   (3)

ة. (4) دَّ  لا أ ل هذا ع ى رن  ع َّق التكفام بالمحاربة، وساأتي كلام  واضحا في الفم  باح المحاربة والم 

  أم.الوارد في الح «دلِامْرَدس»ليس هذد بصبدب، وادجع ما تقدم م  ك،م دلخطا  ن تفسير  (5)
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 .(1) دهن «ولا يكون ذلك نيلا والعاقد مستحل لذلك ،لا بالدخبل ،وجبت بنفس دلعقد

في هيريرذين الحيريرديثين بأخيريرذ ميريرال المتيريرزوج  -صلى الله عليه وسلم-أميريرر رسيريرول اللهفليريرما »إلى رن قننال: 

مال    وكان قتل لردت فوجب أن يُ  ،دل ذلك أن المتزوج كان بتزوج  مرتدا محاربا ؛وتخميس 

   :قد رمع ن رخذ ماله م  خ،ف دلتخليس  ر ين دلمرتد دلذي لم يحااب ك   ؛كمال الحربيين

ماله لباةتنه  :-وم  قال بقبلهم ،-احموم د؛-وهم ربب حنيفة ورصحابه -فقال قبم 

 م  دلمسللين. 

يلانه لم يبجنف ملينه بخين  ولا  ؛ولا تخلنيس فينه ،ءم نَْ  هوقال مخالفبهم: ماله كلن

 ب. اكا

 لي  م  رلانه قند كالانت مننه  -دلذي ذكرلاا-مال دلمتزو   -صلى الله عليه وسلم-ي تخليس دلنبي فف

 .(3)دهن «(2)دلر ة ودلمحاابة ميعا

قال أ حابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون »: -$- دلبيوقيوقال دلحافظ 

 .(4)دهن «-مع علم  بتحريم -نيلا على المرتد، فكأن  استحل  

ا بعثنه لمن ،حديث ر  بر ة بن  لاينااوريضا »: -$- تيليةدب  وقال شيخ دلاس،م 

تخميريس  فيرإن ؛ويخلس ماله ،فأمره رن يضرب منقه ،إلى م  تزو  دمررة ربيه -صلى الله عليه وسلم-دلنبي 

 .(6)دهن «(5)ه بأن  لم يحرم ما حرم الله ورسول رُ ف  وكُ  ،المال دل على أن  كان كافرا لا فاسقا

بعد العلم -على من استحل ذلك وحمل  الجمهور »: -$- دب  حجروقال دلحافظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.3/149) «شمح معاني الآثار» (1)

، وبهعذا أتأكع  كلام عا اللعابق في رن تكفاعم ذلعك المجعل لا أُفهع) معح هذد هب دلفرق بين دلر ة ودلمحاابة (2)

 مامد عق  ال واء.

 ،.3/150) «شمح معاني الآثار» (3)

رَدَّ يمعل ( 12/320) «معرفة دلسنن  ودلآةناا»،، ع ى رن الباهقي نفل  في 8/361) «الل ح الك ى» (4)

 الح أم ع ى الكفم.  

 تأم  كيف لم يفوم شيخ دلاس،م دلتكفير إلا م  تخليس دلمال. (5)

 ،.92-20/91) «ماموع الفتاوى» (6)
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 .(2)دهن «(1)بقرينة الأمر بأخذ مال  وقسمت  ،-بتحريم 

  دلذي لا بد م  حم  دلحديث م  رن ذلك دلرج»: -$-وقال دلع،مة دلشبكاني 

 .(3)دهن «وذلك م  مبجبات دلكفر ،وفعل  مستحلا ،بقتله مالم بالتحريم -صلى الله عليه وسلم-رمر 

 :-غفر الله ل -قال أبو حازم 

ك،م م  حم  دلحديث م  دلتكفنير من  رهن  دلعلنم، ورن ذلنك دلرجن  كفنر فوذد 

 لاستح،له تلك دلكبيرة.

وهنا مب،  دلمعركة بيننا وبين دلمخالفين؛ فننهم ينقلبن دلك،م دلسابق، ويفولبن مننه 

 .-مطلقا-، ورن دلاستح،ل ي عرف بقرينة دلحال -مطلقا-دلتكفير بالقرينة 

لم بقرينة دلحال. ولا يسلم لهم فولوم هذد  إلا إذد رةبتنا رن دستح،ل ذلك دلرج  م 

إلا بكن،م دلطنبري ودلطحناوي، ورمنا  -م  رقبدل دلعلنماء دلسنابقة-ولا تَعَلُّقَ لهم 

دلباقبن؛ فقد اريتَ رنهم دقتصرود م   ر  حم  دلحنديث من  دلاسنتح،ل، ولم ينذكرود 

لم ذلك دلاستح،ل.   كيف م 

 لاه اَتَّب معرفة دلاستح،ل م  ة،ةة رمبا: فأما ك،م دلطبري؛ فن

 ديول: مقد دلنكاح م  م  يحرم دلعقد مليوا. 

 دلثاني: إتيان دلفر  دلحردم. 

  اهرته بذلك دلع رس دلحردم.  دلثالث:

 ورما ك،م دلطحاوي؛ فنلاه اَتَّب معرفة دلاستح،ل من  دلعقند وحنده؛ ين دلعاقند 

 .  -قبله م  حَدِّ -لا يكبن إلا مستح، 

 وحينئذ؛ فأمامنا ،ريقان: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ريضا لم يفوم دلتكفير إلا م  دلتخليس. (1)

 ،.12/118) «إتح الباري» (2)

 ،.7/137) «نال الأوطار» (3)
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رحدهما: تعليم دلحكم بهذه دلقردط ، بلعنى: رن م  حص  منه شيء م  هذه دلقردط  

 ن رية معصية؛ فوب مستح  كافر. 

 ودلثاني: مدم دلتعليم، بلعنى: حم  تلك دلبدقعة م  رنها قضية حال، وودقعة مين.

، دلذي لا ، وهنب دلمفونبم من  كن،م يجبز سلبك غيره وهذد دلطريق دلثاني هب دلمتعينِّ

   مامة دلعلماء دلذي  حملبد دلحديث م  دلاستح،ل، م  غير ذكر لكيفية دلعلم به.

لعلنم دلضرنواي بنبط،ن دلطرينق ديول، وفسنا  ودلدلي  م  تعينُّ هذد دلطريق: د

 دل،زم يدل م  فسا  دلملزوم. 

كفاا ك  م  مقد من  معصنية، رو رتنى وذلك رلانا لب سلكنا دلطريق ديول؛ للزمنا إ

دمررة م  دلمحرمات، رو جاهر بلعصية؛ بدمبى رن هنذه قنردط  تندل من  دلاسنتح،ل 

 دلقلبي!!

 رن مذهبوم بخ،ف ذلك ! -بالضرواة-رَفَوكذد يقبل ره  دلسنة !! رم ي علم 

من  ولما سلك دلمخالفبن هذد دلطريق؛ َ،رَ  وه، ودلتزمنبد لبدزمنه، فنأكفرود دلعاقند 

بد إليوما: دلم صِرَّ م  دلمعصية، ودلددمي إليوا؛ وقالبد: دلجلينع  دلمعصية، ودلمجاهر بها، وضلُّ

 مستح !! ودلاستح،ل ي عرف بقردط  دلحال!!

ل دلمقام بالر  مليوم ن هذه دلجبدلاب؛ فنن ك،موم دلمنذكبا معلنبم دلفسنا   ولا لاطبِّ

      .(1)لك  م  له ر لاى إلمام بامتقا  ره  دلسنة

 :  ، تعليقا م  تلك دلبدقعة-$- دب  دلقيموهونا ك،م سديد للإمام 

ما اضي له بحد دلزدني حتى حكم ملينه بضرنب دلعننق ورخنذ دلمنال،  د؛ِبَ فَ »يقبل: 

من  غنير -وهذد هب دلحق دلمحض؛ فنن جريلته رم م م  جريلة من  زلانى بنامررة ربينه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، -سد ه د؛-:دلشيخ دلفاض  ربب مبد ديم  خالد ب  مثمان -دلاصردا خاصة ن قضية-وقد اَ َّ مليوم  (1)

دجَع.«دلحدو  دلفاصلة»ن كتابه   ؛ فلير 
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مليونا ضنم إلى جريلنة دلنبطء جريلنة  ، فنن هذد داتكب مح باد ودحدد، ودلعاقد-مقد

 .(1)دهن «ه بالبطءمِّ دلعقد دلذي حرمه د؛، فالاتوك حرمة امه بالعقد، وحرمة ر  

 فتأم  كيف ذكر جالاب دلعقد، ولم يفوم منه تكفيرد. قلت:

هيرم »؛ وقيرال: وشيراهدي  ، وكاتبَير ، كلَيرؤوم ،الربيرا وكلَ  -صلى الله عليه وسلم-وقد لَعَنَ رسولُ الله 

 .  (2)«سواء

  ! -ودلعقد مبجب - ره  دلسنة لللذكباي  يرفأي  تكف

ورمر آخر يدل م  تعينُّ مدم دلتعلنيم، وهنب: رن لافنس دلمعصنية دلتني رتاهنا ذلنك 

 .  -مند ره  دلعلم-ليست كفرد  -وهي دلعقد م  ذدت محرم-دلرج  

ص منذدهب رهن  دلعلنم ن دلمسنألة؛ فننن  -ن بيان هذد-ولاكتفي  بنق  جامع، يلخِّ

 مقاصد هذد دلكتاب. تفصيلوا ليس م 

 فالنكناح با،ن   ؛وإن تنزو  ذدت محرمنه» :-$-قال دلامام دب  قددمة دلمقندسي 

 .  -بالاماا-

 ،دلحسن ، وجنابر بن  زيند :مننوم ،علمن قبل ركثر ره  دل- فعليه دلحد ؛فنن و،ئوا

 .-ومالك، ودلشافعي، وربب يبسف، ومحلد، وإسحاق، وربب ريبب، ودب  ر  خيثلة

يفة، ودلثباي: لا حد مليه؛ يلاه وطء تمكنت دلشبوة مننه، فلنم يبجنب وقال ربب حن

رلانه قند وجندت صنباة  :وبيان دلشبوة ،ب دشترى رخته م  دلرضاا ةم و،ئوادلحد، كما ل

 ؛-وهب دلاباحة-فنذد لم يثبت حكله ،-دلذي هب سبب للإباحة،وهب مقد دلنكاح- دلمبيح

 بوات.بقيت صباته شبوة  داطة للحد دلذي يندائ بالش

رلاه وطء ن فر  دمررة،  لع من  رريلنه، من  غنير ملنك ولا شنبوة ملنك،  :ولنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.2/249) «إعلام الموقعاح» (1)

، وال فع  -ڤ-ومعح يع أم جعابم ، -ڤ-( م  حديث دب  مسنعب  1598، 1597اوده مسلم ) (2)

 المذكور لف  الح أم الثاني. 
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ودلبد،ئ م  ره  دلحد، مالم بالتحريم، فيلزمه دلحد، كما لب لم يبجد دلعقد، وصباة دلمبنيح 

إلاما تكبن شبوة إذد كالات صحيحة، ودلعقند هاهننا با،ن  محنرم، وفعلنه جناينة تقتضين 

ةنم زلانى بهنا، ةنم  كما لب ركرهوا، وماقبونا، ؛ى، فلم تك  شبوة، دلاضلت إلى دلزلادلعقببة

 يبط  بالاستي،ء مليوا، فنن دلاستي،ء سبب للللك ن دلمباحات، وليس بشبوة.

فننن دلملنك دلمقتضين  ؛لنافلنا فينه مننع، وإن سنلَّ  ؛م  دلرضااورما إذد دشترى رخته 

مسألتنا؛ فننن دلمبنيح غنير  للإباحة صحيح ةابت، وإلاما تخلفت دلاباحة لمعااض، بخ،ف

مبجب ؛ ين مقد دلنكاح با، ، ودلملك به غير ةابت، فالمقتضي معدوم، فافترقا، فأشبه ما 

 لب دشترى خمرد فشربه، رو غ،ما فب،ئه. 

  :لف ن دلحدفاخت   ؛ت هذدإذد ةب

سنحاق، وربنب وبهذد قال جابر بن  زيند، وإ ،رلاه يقت  م  ك  حال :وي م  رحمدفر  

ى إسمامي  ب  سعيد، م  رحمد، ن اج  تزو  دمنررة ربينه، وَ واَ  ؛ب  ر  خيثلةريبب، ود

 .(1)ويؤخذ ماله إلى بيت دلمال ،رو بذدت محرم، فقال: يقت 

وبه قال دلحس ، ومالك، ودلشافعي؛ لعلنبم دلآينة  ،حده حد دلزدني :ودلرودية دلثالاية

 ودلخبر. 

نيى أييرن »، فقليرت: -ومعير  الراييرة-لقيت عمي »قال:  ،ما اوى دلبردء :ووجه ديولى

ن بعيرده، أن أضرب نيى رجل نكح امرأة أبيير  مير -صلى الله عليه وسلم-رسول الله بعثني »فقال:  ،«تريد؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ ن كلام  المذكور ه عا في معصعاة ين هذد وبين ما سبق م  حَمْلهِ للحديث م  دلاستح،ل؛ لا تعااض ب (1)

 .-ع ى الخصوص-، وكلام  ع ى الح أم كان في يك) ذلك المجل -ع ى العموم-إتاان المحارم 

 اسعب وأ أ  هذا: رن ابح ق امة ذكم كلام ، ث) است ل لع  بالحع أم، إعأراد رن أأخعذ معح الحع أم معا أ        

، بقط( ال ظم عح يك) ذلك المجل الوارد في الحع أم، -التي هي إتاان المحارم-يك) الملألة نفلها 

، وق  ذكمنا مح قبل رن -إتاان المحارم-كما رن  عقَّب الح أم بأيادأم رخمى في يك) الملألة نفلها 

ذ تعزأعما أ خعذ لباعت معال مامد رخذ المال لا أفا  التكفام، وإنما هو تعزأم، ومع وم رن المعال المعأخو

 المل ماح.  
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حنديث »وقال: - جاني، ودب  ماجه، ودلترمذيبزَ ودلج   ،اوده ربب  دو  ،«عنق ، ووخذ مال 

ه، واوى دلجبزجناني، ودبن  ماجن ؛دلحااث ب  ملنرو :هملَّ  جانيُّ بزَ ، وسلى دلج  «حس 

 ؛ميرن وقيرع عيرلى ذات محيررم»: -صلى الله عليه وسلم-اسنبل د؛  بنسنا هما م  دب  مبناس، قنال: قنال

دحبسنبه، وسنلبد »فع إلى دلحجا  اج  دغتصب رخته م  لافسوا، فقال: وا   ،(1)«فاقتلوه

رف، فقنال: سنلعت فسألبد مبند د؛ بن  ر  مطن ،-صلى الله عليه وسلم-صحاب دلنبي م  هاهنا م  ر

  .(2)«طوا وسط  بالسيففخ ؛من تخطى المؤمنين»يقبل:  -صلى الله عليه وسلم-اسبل د؛ 

 م. دَّ قَ ا وا  ن دلزلاى، فت  مم وهذه ديحا يث رخصُّ 

 «كالقبل ن م  و،ئونا بعند دلعقند -م  غير مقد-ودلقبل ن م  زلاى بذدت محرمه 

 .(3)دهن

، ولاسيما قبله: دلزلاى بالمحاام كالعقد مليونا، ولم ت بحنث -احمك د؛-فتأم  قلت: 

، وإلاما لا ق  دلخ،ف ن كبن دلحدَِّ مليه رم لا، ون صفة دلحَندِّ «رتدرحكام دلم»هذه دلمسألة ن 

 .    -كفرد واِ َّة-، ولم يق  رحد: إلاه ي قت  -إن ر قيم مليه-

 وختام دلقبل بذكر دلحجة دلددمغة م  دلمخالفين ن هذد دلحديث: 

 -صلى الله عليه وسلم-لنبيري لو كان الاستحلال قد عُلمَِ بالعقد، أو المجاهرة، أو نحو ذلك؛ فما بيرال ا

 قد قتل الرجل دون المرأة، وهي شريكة في جميع ذلك؟!!

 ولا يقال: كانت مكرَهة. 

لأننا نقول: الإكراه خلاف الأ ل، فمن اد عاه طولب بالدليل، ولم يُذكر في الحيرديث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورخرجه ريضا: رحمد، ودلترمذي، ودلحاكم، وغيرهم؛ وصححه دلحاكم، وتعقبه دلذهبي، وهب دلصبدب،  (1)

 (. 8/22) «دلااودء»وقد رلاكره ربب حاتم دلردزي؛ ادجع 

ب ربنب حناتم وَقْ -وم  جوته: دلبيوقني-رخرجه دلعقي ، ودب  مدي  (2) فَنه؛ ادجنع ، وهنب منكنر، وصنبَّ

 (.4572/ح 10/76) «دلضعيفة»

 ،.56-9/55) «المغ ي» (3)
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رَهَهَا، والحاجة داعية نيى بيان ذلك  تَك    .  -نين كان قد وقع-أن الرجل اس 

ا سنبق ذكنره، منع دلتأصني  دلنذي روضنحناه ن مسنألة فوذه دلحجة دلددمغة، مع م

ف مليه: ك  ذلك يؤكد حم  دلحديث من  رلانه قضنية حنال، وودقعنة  دلاستح،ل ودلتعرُّ

 .(1)مين، لا ملبم لها

رنا ب  الرد  على هذه الشبهة: أن هذا كل  نينما هو على التسيرليم  ونعيد التنبي  على ما  د 

،  -أ يرلا-هذا الحديث، وهو: تخميريس الميرال، ولم يثبيرت بثبوت الحرف المفيد للتكفير في 

، -بكيرل حيرال-لا يدل نيلا على عقوبة من أتى ذات محرم من : أنير  يُقتيرل  -نيذن-فالحديث 

نين ثبيرت الحيررف اليروارد بيرذلك، ونيلا؛ فليريس في -ويؤخذ مال  لبيت المال تعزيرا وعقوبة 

  .-طرق الحديث النقية نيلا ذكر القتل

 ، ولا يكبن لللخنالفين حجنة فينه -ملة-يث م  مح  دلنزدا وم  هذد؛ يخر  دلحد

 ؛ وبا؛ دلتبفيق. (2)-رص،-
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمون تعاطواه »(: 2/246) «تفسنيره»ن  -$-ون هذد دلا،اا يجب رن ي فوم قبل دلحنافظ دبن  كثنير  (1)

كما رواه الإمام  ؛قتل، ويصير ماله فياا لبيت المالفقد ارتد عن دينه، في   ؛بعد هاا]أي: نكاح امرأة الأ [ 

 اهع.  «...لل ح، مح طم ، عح ال اء بح عافيبورهل ا ،ريم 

إ ن الأخذ بظاهم هذا الكلام وتعمام  أقتضي رن مح تعاطى محمما بع  الع ) ب ؛ إق  ارت !! وهذا مما         

 ، وإن كانت عبارت  إاها ما تمى.  -$-أُقط( بأن  لاس ممادا لابح كثام 

تبجيه لهذد دلحديث، لاذكره للفاطدة، ويلانا سنحتا   -ف ه د؛ح-للشيخ صالح ب  مبد دلعزيز آل دلشيخ  (2)

 :-إن شاء د؛-إليه فيما بعد 

رن : يع أم ربعي بعمدة بعح ناعار المععمو »،: «الشعام ة»/تعمقا) 329) «شمي  ع ى الطحاوأعة»قال في         

ل نكح اممرة رباع ، هذا رج، «ورن أخمس مال  ،إأممه رن أقت   ،بعث  في رجل نكح اممرة ربا  -صلى الله عليه وسلم-ال بي 

رممه رن أقت ع  ورن أخمعس مالع ؛  -صلى الله عليه وسلم-ي  بالفعل معصاة كبامة، كبامة بشعة رن أ كح اممرة ربا ؛ لكح ال

 . ولكح لكون  امت ( ؛لا لكون  جح  ؟)َ لِ  ،جع   ممت ا :أع ي

ة، إاقولعون: والامت اع: رنا غام مخاطب بذلك، مثعل إععل معانعي الزكعا، الالتزام: رن أعتق  رن  مخاطب        

 =                                                       لل ا داخ اح في هذا الخطاب. لكح نحح بذات ا ؛وهادن ورَ  ،الزكاة واجبة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ :-۵-في هعذا الخطعاب في قولع   لمجل ظعح رنع  لا أع خل=إا       

  ،بوجوبهعا ملا قِع[ ، إهعو مُ 22]ال لاء: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
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 * الوج  الرابع: 

م  تكفير مالاعي دلزكاة، ورنهنم قناتلبهم  -ڤ-ورما دلاستدلال بنماا دلصحابة 

    ؛ فوذد فوم مغلبط؛ وبيان ذلك كما ي : (1)لمجر  قتالهم م  دلمنع قتال ا ة

: هن  كنالابد كفنااد الاعينرولئنك دلمنرن دلعلنماء قند دختلفنبد ن  -د؛احمنك -دملم 

 مرتدي ، رم لا. 

 فذهب فريق إلى دلحكم بر تهم. 

م ممتنعنبن من  لنب رنهن»: -$-ون هذد يقبل دلامام ربب مبيد دلقاسم ب  سن،م 

 ؛كناةغير رنهم ممتنعبن م  دلز ؛  ورقامبد دلص،ةدلزكاة مند دلاقردا  ورمطبه ذلك بايلسنة

  ولااقضا للإقردا ودلص،ة  كما كان إباء دلص،ة قب  ذلك لااقضنا لمنا زي، لما قبلهكان ذلك م  

  .تقدم م  دلاقردا

بالمهيراجرين والأنصيرار عيرلى  -رحمة الله علي -جهاد أر بكر الصديق  :لهذا قُ دِّ صَ والمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأجل رن هذه كانت إع ة  ؛ب خول ؛ لك   امت ( مح الالتزام بها ،بهذه الآأة ملا قِ ب خول  في الإسلام ر لا، مُ 

ه، أ ل ع ى   ت ، م  لأن هذا أ ل ع ى بِ  ؛رن أ كح اممرة ربا  :رهل الااه اة، إكان مح إكمام المجل لأبا 

 ،مأخعذ الحكع) الاعاه ي أخعذهمكان  :امت (، أع ي إ ما رن  ؛ع ى شمإ ، وأ ل ع ى رشااء ع  ه) وأ ل

 ما دام رن  ل) أ تزم.

 امت (. :لك   ل) أ تزم، بمع ى ؛معتر  ملا قِ هو مُ ، في هذه الصورة ل) أ تزم نإذ        

لالت مح هذا الباب، إنما هي مح  ،عل  استحمله ل  أو أن فعله د   ،وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل        

 ،وسعبب نعزول الآأعة ،إلعى آخعمه ...إمح عم  واق( رهعل الااه اعة في نكعاح امعمرة الأب ،لامت اعباب ا

 .اهع باختصار ألام «عم  ؛ودلالة ذلك

في تكفاععم الطائفععة  -بالأ ععالة-رَعَعع)ن ممععا ذكمتُعع  عععح القععوم؛ إعع ن شععبهته)  -في الحقاقععة-هععذه الشععبهة  ،1)

ة الظاهمة، ور  ه) في ذلك: شأن الصحابة المذكور مع( مح شعائم الإسلام الواجب الممت عة عح شعامة

 مانعي الزكاة. 

، وما في ذلعك معح تطوأعل؛ -بعمومها-وق  ررأتُ رن التعمض لهذا الأ ل أازئ عح التعمض ل شبهة         

هعل »ومح رام مزأ  الفائ ة في التعمض المذكور؛ إ اماجع( محاضعمة ع عى موقع( العبع  الفقاعم بع عوان: 

   .« فة الممت عة عح شعامة مح الشعائم الظاهمة الواجبةتكفم الطائ
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في سيرفك  أهل الشرك سيرواء  لا فيررق بينهيرا -صلى الله عليه وسلم-كجهاد رسول الله  ،منع العرب الزكاة

 .(1)دهن «غير جاحدين بها ،فإنما كانوا مانعين لها ؛الدماء  وسبي الذرية  واغتنام المال

احمونما -ولاق  شيخ دلاس،م محلد ب  مبد دلبهاب م  شنيخ دلاسن،م دبن  تيلينة 

هيرذا لم يعهيرد عيرن الخلفيراء  ؛والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو جاحد لها»: -د؛

والله ليرو منعيروني عقيرالا أو عناقيرا كيرانوا : »-ڤ-د قال الصديق لعمر والصحابة، بل ق

 فجعيرل المبيريح للقتيرال مجيررد المنيرع،  ،«لقاتلتهم على منعهيرا ؛-صلى الله عليه وسلم-يؤدونها نيى رسول الله 

لكن بخلوا بهيرا،  ؛وقد روى: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب، لا جحد الوجوب

قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهيرم،  :حدة، وهيومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة وا

 .(2)دهن «وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة

 إلى دلحكم بعدم ا تهم.  -وهم دلجلوبا-وذهب فريق آخر 

  -صلى الله عليه وسلم-وأهيريرل اليريرردة بعيريرد رسيريرول الله »: -$-ون هننذد يقننبل دلامننام دلشننافعي 

   :ضربان

 .وأ حابهم ،سين  والعَ  ،ومسيلمة ،طليحة :مثل ،بعد الإسلاموا رُ غ  منهم قوم أُ 

   .ومنعوا الصدقات ،ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام

 ؟ «أهل الردة» :والعامة تقول لهم ،على ذلك ل  ما دَ  :فإن قال قائل

وميرن  ،منع الحقبوالارتداد  ،الارتداد عما كانوا علي  بالكفر :فالردة ،فهو لسان عرر

 أليريس قيرد قيرال » :وقيرول عميرر لأر بكيرر ،ارتيرد عيرن كيرذا :از أن يقالج ؛رجع عن شيء

فإذا قالوها عصيرموا  ،أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لانيل  نيلا الله» :-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

لو  ،هذا من حقها» :في قول أر بكر ،«وحسابهم على الله ،مني دماءهم وأموالهم نيلا بحقها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.12) «الإأمان» (1)

 ،.9/418) «ال رر الل اة» (2)
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ا بأن ممن قيراتلوا معرفة منهما معً  :«لقاتلتهم علي  ؛-صلى الله عليه وسلم-منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله 

قيرد  :ولقيرال أبيرو بكيرر ،ولولا ذلك ما شك عميرر في قتيرالهم ،من هو على التمسك بالإيمان

 .(1)دهن «فصاروا مشركين ،«لا نيل  نيلا الله»تركوا 

أن  :ومما يجب تقديم  في هيرذا»ضل  ك،م ،بي  له:  -$-وقال دلع،مة دلخطا  

   :أهل الردة كانوا  نفينعلم أن يُ 

 .وعادوا نيى الكفر ،ونابذوا الملة ، نف منهم ارتدوا عن الدين

وأنكيرروا  ،فيرأقروا بالصيرلاة ،والزكيراة ةين فرقوا بين الصيرلاذهم ال :خروالصنف الآ

 ونينيرما  ،(2)أهيرل بغيري -عيرلى الحقيقيرة-وهيرؤلاء  ،دائها نيى الإميرامأفرض الزكاة ووجوب 

ايف الاسم فأُ  ،في ذلك الزمان خصو ا لدخولهم في غمار أهل الردةا بهذا الاسم و  عَ د  لم يُ 

 .نيذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما ؛في الجملة نيى الردة

نيلا أن  ؛من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهيرا :وقد كان في امن هؤلاء المانعين للزكاة

فإنهم قيرد  ،كبني يربوع ؛وقبضوا على أيديهم في ذلك ،وهم عن ذلك الرأيرؤساءهم  دُّ 

ة عيرن رَ ي  وَ فمنعهم مالك بن نُير ،-ڤ-وأرادوا أن يبعثوا بها نيى أر بكر  ،جمعوا  دقاتهم

 .قها فيهمر  وفَ  ،ذلك

 على الوج  اليرذي ذهبيرتَ -أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة  تَ ل  و  أَ كيف تَ  :فإن قيل

 زماننيرا فيررض نين أنكرت طائفة من أهل المسيرلمين في أرأيتَ  ؟هم أهل بغيوجعلتَ  ،-نيلي 

   ؟هل يكون حكمهم حكم أهل البغي ؛وامتنعوا من أدائها نيى الإمام ،الزكاة

، -المسيرلمين بإجميراع-فإن من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كيران كيرافرا  ؛لا :قيل

حتيرى  يرار قتيرال  ،ذروا فيما كيران ميرنهمأنهم نينما عُ  :والفرق بين هؤلاء وبين أول ك القوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.228-4/227) «الأم» (1)

 سيأ  تعقيب شيخ دلاس،م م  هذد. (2)
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 لأسيرباب وأميرور  ؛-دون القصيرد نيى دميرائهم-استخراج الحق ميرنهم المسلمين نيياهم على 

   .لا يحدث مثلها في هذا الزمان

   .التي كان يقع فيها تبديل الأحكام ة،قرب العهد بزمان الشريع :منها

  .-صلى الله عليه وسلم-وقوع الفترة بموت النبي  :ومنها

 ،شيربهةفتداخلتهم ال ،وكان عهدهم حديثا بالإسلام ،وكان القوم جهالا بأمور الدين

 .(1)دهن مختصرد «ذروافعُ 

فوذد دخت،ف دلعلماء ن دلمسألة، وهب خ،ف مستقر معتبر، لم يزل كذلك منند رهن  

 بقبله:  -$-دلعلم، وقد لخَّصه شيخ دلاس،م دب  تيلية 

 ود؛»: دلصنديق قنال ؛قتالهم دبتدءود ودلصحابة يقدلصدِّ  فنن دلزكاة؛ مالاعب وكذلك»

 إذد لبنيقناتَ  وهنم ،«ملينه لقاتلتوم ؛-صلى الله عليه وسلم- د؛ اسبل إلى يؤ ونها كالابد مناقا منعبني لب

 منعهيرا ميرن كفيرر في الفقهاء تنازع ثم ،-بالبجبب رقرود وإن- دلبدجبات ر دء م  دمتنعبد

 كيرالروايتين- أحمد عن روايتان هما،قولين على:-بالوجوب نيقراره مع-عليها الإمام وقاتل

 .(2)دهن «-الخوارج تكفير في عن 

لب كان إماا دلصحابة قد وقع م  تكفنير دلمنالاعين دلمقناتلين لمجنر  دلقتنال؛ فقلت: 

لكان دلخ،ف بعد هذد غير معتبر ولا ساطغ؛ فنن دلخ،ف دلحاص  بعد دلاماا لا يعتد به، 

كلسنألتنا - بالضرنواة ، ون مسألة مشوباة معلبمنة-ڤ-فما ظنك بنماا دلصحابة 

  !-هذه

لم هذد؛ فالبحث يتج  ه إلى معرفة سبب تكفير دلصحابة يولئك دلمالاعين. فنذد م 

 من  -بعدهم وديطلة- دلصحابة دتفق وقد»: -$-ون هذد يقبل شيخ دلاس،م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ل -،، وق  نق   9-2/3) «معال) الل ح» ،1)  ،، وابعح القعا) في1/202) «شعمح ملع )»: ال ووي في -مُقِم 

 ،.12/277) «الفتح»، وابح يام في ،3/104) «ب ائ( الفوائ »

 ،.35/57) «ماموع الفتاوى» ،2)
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  وهيرؤلاء ،-امضنان شنور ويصنبمبن ،دلخلنس يصلبن كالابد وإن- دلزكاة مالاعي قتال

 رقنرود وإن- منعونا من  لبنيقناتَ  وهنم ،مرتيردين كيرانوا فلهذا ؛سائغة شبهة لهم يكن لم

 : بقبلنه دلزكناة بأخنذ لابيه رمر د؛ إن: قالبد رنهم منوم كيح   وقد ،د؛ رمر كما -بالبجبب

 . (2)دهن «هبلبت سقطت وقد ،(1)﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿

 طاعيرة عيرن ممتنعيرين كيرانوا -ڤ- الصديق قاتلهم فالذين»ريضا:  -$-ويقبل 

 ؛بنذلك رَّ قَنرَ  من  ،فبخن ،مرتيردين كانوا فلهذا ؛ب  جاء بما والإقرار، -صلى الله عليه وسلم- الله رسول

 مقنري  كالابد هؤلاء فنن ،-دلشام وره  ،كلعاوية- معين شخص ،امة م  دمتنع ولك 

 لاقنبم لاحن : وقنالبد دلزكاة، ويؤتبن دلص،ة، يقيلبن: -صلى الله عليه وسلم- دلرسبل به جاء ما بجليع

 فنأي  ؛دلضرنا من  ذلنك ن مليننا لما ؛-ڤ- م  ،امة ن  خبل غير م  ،بالبدجبات

 هؤلاء  م  هؤلاء

جعلنبد  -ورحمند ،ودلشنافعي ،م  رصحاب ر  حنيفة-ودملم رن ،اطفة م  دلفقواء 

ين من  فِّ قتال مالاعي دلزكاة وقتال دلخبدا  ميعا م  قتال دلبغاة، وجعلبد قتال دلجل  وصِ 

 ،مخالف لقبل ديطلنة دلكبناا، وهنب خن،ف لانص مالنك ،وهذد دلقبل خطأ ؛ذد دلبابه

 ؛-صلى الله عليه وسلم-ة من  دلنبني طلة دلسلف، ومخالف للسنة دلثابتوغيرهم م  ر ،ور  حنيفة ،ورحمد

  ورمنا دلقتنال بالجلن ؛بقتالهم، ودتفق م  ذلك دلصنحابة -صلى الله عليه وسلم- رمر دلنبيُّ  فنن دلخبدا 

ورما قتال  ؛ولا إماا م  دلصحابة ،م  د؛ واسبله فوب قتال فتنة، وليس فيه رمرم  وصفين

فوب رم نم من   ؛-دلاقردا بها ة، رو م م  ر دطوا بالكليإذد كالابد ممتنعين -مالاعي دلزكاة 

 .(3)دهن «قتال دلخبدا 

فتبينَّ رن سبب كفر رولئك دلمالاعين دلمقاتلين لم يك   ر  دلمننع رو دلقتنال، وإلانما  قلت:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .103التوبة:  ،1)

 ،.28/519) «ماموع الفتاوى» ،2)

 ،.4/501) «م هاج الل ة» ،3)
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كان لعندم إقنرداهم بفرضنيَّة دلزكناة، ولم يكن  لهنم ن ذلنك شنبوة سناطغة، و منبدهم 

 .(1)م: لم ت قب  منو-صلى الله عليه وسلم-دختصا  دلبجبب بزم  دلنبي 

وم  رظور دلدلاط  م  رن تكفير دلصحابة للمالاعين دلمقناتلين لم يكن  لمجنر  دلمننع رو 

دلقتال: خبر مالك ب  لا بَيْرة، وهب مشوبا لدى ره  دلعلم، ودلروديات فيه كثيرة، ولاحن  

 ن ذلك:  -$-لاجتزئ بنق  ما روا ه دلحافظ دب  كثير 

 :مي دلتليليمالك ب  لابيرة دليربب فص  ن خبر»: -$-قال 

 حنين قندمت من  راض دلجزينرة، فلنما دتصنلت بلسنيللة  (2)احَ جَ كان قد صالاع سَ 

لادم مالك ب  لابيرة م  ما كنان من   ؛، ةم ترحلت إلى ب، ها، فلما كان ذلك-لعنوما د؛-

 ،فقصندها خالند بجننب ه ،«طناحدلبِ »م ن شألاه، وهب لاازل بلكان يقنال لنه: رمره، وتلبَّ 

إن »فقال لهنم خالند:  ،«إلاا قد قضينا ما رمرلاا به دلصديق»اا، وقالبد: وتأخرت منه ديلاص

 ،لم يأتني فيوا كتاب، ورلانا ديمنير وإني ،هذد رمر لا بد م  فعله، وفرصة لا بد م  دلاتوازها

 .  «تر  ديخباا، ولست بالذي رجبركم م  دلمسير، ورلاا قاصد دلبطاح وإيَّ 

طلببن منه دلالات اا، فلحقبد بنه، فلنما وصن  فساا يبمين، ةم لحقه اسبل ديلاصاا ي

دل ديا ن دلبطاح يدمبن دلناس، فاسنتقبله  خالد ثَّ فبَ  ،-ومليوا مالك ب  لابيرة-دلبطاح 

فنلانه  ؛دت، إلا ما كان م  مالنك بن  لانبيرةرمردء بني تميم بالسلع ودلطامة، وبذلبد دلزكب

ورسرود معنه رصنحابه،  ،سروهمن  دلنناس، فجاءتنه دل نديا فنأ حٍّ نَ تَنمتحير ن رمنره، م  

ودختلفت دل ية فيوم، فشود ربب قتا ة دلحااث ب  ابعي ديلاصااي رنهم رقامبد دلص،ة، 

بلهم ن ليلة بناا ة ب  فيقال: إن ديسااى باتبد ن ك   ؛آخرون: إنهم لم يؤذلابد ولا صلبد وقال

راد  دلقتن ،  ف ن  دلقنبم رلانه ،بد رسردكنمئ نرن  دفِ  :شديدة دلنبر ، فننا ى مننا ي خالند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الإعذار بت ك الشبهة، ورن  -$-، وق  تق م كلام الخطابي -$-هذا ع ى كلام شاخ الإسلام  ،1)

ه في ذلك.   -$- ابح القا)  رقمَّ

 ، وخ ها مشهور. -صلى الله عليه وسلم-هي اممرة، ادَّعت ال بوة بع  وإاة ال بي  ،2)
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وقند -خنر   ؛ب  لابيرة، فلما سلع خالد دلبدمينة ب  ديزوا مالكَ  فقتلبهم، وقت  ضردا  

ودصطفى خالد دمررة مالنك بن  لانبيرة،  ،«رصابه ؛إذد راد  د؛ رمرد»، فقال: -فرغبد منوم

 بنى بها.  ؛تْ لَّ وهي رم تميم دبنة دلمنوال، وكالات ميلة، فلما حَ 

جاح، م  ما صدا منه م  متابعة سَن ه  بَ لاَّ فأَ  ،مالك ب  لابيرة ويقال: ب  دستدمى خالد

إن صناحبكم كنان »فقال مالك:  ،«رلم تعلم رنها قرينة دلص،ة »وم  منعه دلزكاة، وقال: 

فضرنب  ،«! يا ضردا، دضرب منقنه رهب صاحبنا وليس بصاحبك»فقال:  ،«يزمم ذلك

د، فأكن  منونا خالند تلنك اً دْ ةة قِنع  مع حجري ، و،بخ م  دلث،منقه، ورمر بررسه فج  

مالنك جعلنت  رَ عْ ويقنال: إن شَن ؛-ة وغيرهمدَّ تَ رْ م  دلم  -هب بذلك ديمردب لير   ؛دلليلة

 لكثرته.  ؛ر  عْ دلناا تعل  فيه إلى رن لاضج لحم دلقدا، ولم يفرغ دلشَّ 

وقد تكلم ربب قتا ة مع خالد فيما صننع، وتقناولا ن ذلنك، حتنى ذهنب ربنب قتنا ة 

دمزلنه، فننن ن »لى دلصديق، وتكلم ملر مع ر  قتا ة ن خالد، وقال للصنديق: فشكاه إ

م  يَ شْ لا رَ »فقال ربب بكر:  ،«اقً هَ سيفه اَ 
   .«سَلَّه  د؛ م  دلكفاا سيفا (1)

وينشند  ،فجع  يشنكب إلى دلصنديق خالندد، وملنر يسنامده ،ب  لابيرة م  لِّ تَ وجاء م  

ده   َ بَ ما قال ن رخيه م  دلمردةي، فَ  دلصديقَ 
 .(3)دلصديق م  منده (2)

ه من  منزل ر  مِّ ذَ ض دلصديق وي نيحرِّ  -ڤ-ب يزل ملر ب  دلخطارلاه لم  :ودلمقصب 

حتى بعنث  ،«ى م  دمررتهزَ ولاَ  ،ا، قت  مالكاقً هَ رَ إن ن سيفه لَ »ويقبل:  ،خالد م  دلامرة

ي م  حديند، قند وقد لبس مليه  امه دلت ،دلصديق إلى خالد ب  دلبليد، فقدم مليه دلمدينة

قنام  ؛فلما  خ  دلمسجد ؛خ بالدماءلَّ ضَ شاب دلم  صدئ م  كثرة دلدماء، وغرز ن ممامته دلنِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اْ) أط ق ع ى الإظهار والإخفاء معا، والمماد ب  ه ا: الثاني، وانظم  ،1)  «مقعاأاس ال غعة»ري: لا رُغْمِ ، والشَّ

 /شا)،. 3/236)

أَة. ،2)  ري: دإ( ال  

)  في رثاء رخا ، وق  تمكتُ إأماده اختصارا.  ذكم ابح كثام ه ا شااا مما ،3)  قال  مُتَم 
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 رً رَ قتلت دمْن اءً يَ اِ رَ »لوا، وقال: فحطَّ  ،إليه ملر ب  دلخطاب، فالاتزا ديسوم م  ممامة خالد

إلا  لله، ولا ي ن وخالد لا يك ،«يامنك بأحجااك ! ود؛ِم  دمررته  تَ وْ زَ ةم لاَ  ،مسلما

وتجناوز  ،فامتذا إلينه، فعنذاه ،دلصديق فيه كرري ملر، حتى  خ  م  ر  بكر يَ رْ اَ  رنَّ 

وملنر جنالس ن  ،فخنر  من  مننده؛ ى مالك بن  لانبيرة َ وَ منه ما كان منه ن ذلك، وَ 

 فلم ير  ملينه، ومنرف رن دلصنديق قند ،«ةلَ لْ يا دب  رم شَ  إيَّ  مَّ ل  هَ »دلمسجد، فقال خالد: 

 اضي منه. 

 ،ودستلر ربب بكر بخالد م  دلامرة، وإن كان قند دجتوند ن قتن  مالنك بن  لانبيرة

فقتن  رولئنك ديسنااى  ،لةيْ ذَ لما بعثه إلى بني ج   -صلى الله عليه وسلم- رن اسبل د؛ ورخطأ ن قتله، كما

 -صلى الله عليه وسلم-دهم اسبل د؛  َ بَ فَ  ،«رسللنا»ولم يحسنبد رن يقبلبد:  ،«لااأْ بَ صَ  ،لااأْ بَ صَ »دلذي  قالبد: 

 ،«وم إني ربرر إلينك ممنا صننع خالنددلل»ة دلكلب، وافع يديه وقال: غَ لَ يْ حتى ا  إليوم مَ 

 .(1)دهن «ومع هذد لم يعزل خالدد م  دلامرة

فوذد حاص  ما قي  ن سبب قت  مالك، ولع  دلرودية دلثالاية هي دياجح، ون هنذد 

م دلجلحي  من  دلرودينات ن ذكنر ،رفنا بعندما  -$-يقبل ربب مبد د؛ محلد ب  س،َّ

ى بَ تَنودلْ  ،ورن مالكنا سنلح بالصن،ة ،هد َّ رن خالندد حناواه واَ  :ودلمجتلع ملينه»ذلك: 

قبنن  ودحنندة  ون لا ت   ،رن دلصنن،ة ودلزكنناة معننا رمننا مللننتَ » :فقننال خالنند، بالزكنناة

لقد  ود؛ِ  !وما ترده لك صاحبا» :قال ،«قد كان يقبل ذلك صاحبكم» :قال ،« ديخرى

د رمنرك ذَ بنِوَ » :قنال، «إلاى قاتلنك» :فقال له خالد ،داةم راو، «ب منقكرن رضر هملت  

نير  أراد بقولير  ني :فيقول من عذر مالكيرا؛ «ود؛ لا رقيلك  !وهذه بعد  » :قال ،« صاحبك

 .(2)دهن «نين  نينكار من  للنبوة :ل خالد غير ذلك فقالوتأو   ،ةي  شِ رَ أن  أراد القُ  :« احبك»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 465-9/461) «الب اأة وال هاأة» ،1)

 ،. 207) «،بقات فحبل دلشعردء» ،2)
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ا ما ترى: رن دلرج  إلاما منع دلزكاة بخ، ومصبية، وقاتن  ففي هذد م  دل وب قلت:

 قتلنه، وَوََ ده ربنب بكنر  -ڤ-، فلوذد رلاكر ربنب بكنر وملنر -قتال دلعصبية-م  ذلك 

 ، مما يدل م  رلاه لم يحكم بكفر دلرج  رص،، ورلاه لم ينزل مننده من  دلمسنللين؛ -ڤ-

   .(1)ر لاكر دلت ا ن قتله رن يقال: ب  كان محكبما بكفره، وإلاما -إذن-ف، يصح 

ومليه؛ ففي هذد دلخبر: دلدلي  دل اهر م  رن مناط دلتكفير منند دلصنحابة ن تلنك 

دلبدقعة لم يك   ر  دلمنع رو دلقتال، وإلانما ي ن نر ن دلنددفع إلى دلمننع رو دلقتنال: فننن كنان 

كم بالكفر، وإن  ب قبة دلشبوة، دستح،لا رو لاحبه؛ فع  حسكان مصبية رو لاحبها؛ لم يح 

 .(2)ومدى دلامتباا بها

، ويجعلبن دلمقاتن  -ولا بد-ورما دلمخالفبن؛ فيجعلبن دلقتال قرينة م  دلاستح،ل 

فبطن  ؛ وقد مرفنا رن شأن دلصحابة مع مالاعي دلزكاة لم يك  كما فولنبد، -ولا بد-كافرد 

 .  دحتجاجوم به

 ويبقى هونا سؤدل: 

 بما رلازل د؛، فأببد، وقاتلبد م  ذلك !ماذد لب   مِي دلحكام إلى دلحكم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالك ب  لابيرة لا ي عرف رلاه »(: 5/516) «منوا  دلسنة»ن  -$-وإلى هذد يبمئ قبل شيخ دلاس،م  ،1)

 هن. د «كان معصبم دلدم، ولم يثبت ذلك مندلاا

 ، فنلانه -ڤ-م  صنيع ر  بكر وملنر  -م  دخت،ف اودياته-فوذد يشك  مع ما هب معلبم ن دلخبر         

دستصحب ما قين  من  متابعنة مالنك  -$-لا يحتل  إلا دلحكم بنس،م دلرج ، ولع  شيخ دلاس،م 

تَنبَِّئَة؛ لك  قد وا  ن دلرودية دلتي ذكرها دب  كثير: رن دلرج  تاب من   ذلنك، وإلانما رحجنم ن شنأن للل 

 -ڤ-، وبك  حال؛ فلب كان هذد دلاستصحاب صحيحا؛ لما خالف ربب بكر ولا ملر -خاصة-دلزكاة 

 ن قت  دلرج . 

وم  هذد دلتفصي  تجتلع رقبدل دلعلماء، ويزول دلتعااض بينوا، وخصبصا ن جالاب دلامذدا بالشنبوة،  ،2)

 وبا؛ دلتبفيق. 

 ن خ،فتنه، ورلانه لم يبدفنق  -ڤ-ة فيوا بحث كثير، وم  ملته: دلن نر ن شنأن ملنر ودملم رن دلمسأل      

ل  -ڤ-ربا بكر  م  معاملة دلقبم معاملة دلمرتدي ، ودلتبفيق بين هذد وبين ما ذكرلااه؛ وهنذد كلنه يطنبِّ

نيَْة. -بحلد د؛-دلمقام، ويخر  م  دلمقصب  م  هذد دلكتاب، وفيما ذكرلاا   دلكفاية ودلغ 
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 ودلجبدب: 

رمر يسبغ دلخ،ف فيه، بناء من  منا سنبق بيالانه من  خن،ف  -حينئذ-رن تكفيرهم 

ر  فله رصنله وسنلفه دلمعتنبردن،  -حينئذ-دلعلماء ن كفر م  قات  م  منع دلزكاة، وم  كفَّ

عَدُّ خااجي ا، ولا مخالفا يصبل دلسنة.  ولا ي 

؛ ف، يجبز دلحكم بتكفير دلحكام قب  رن يقع ذلنك مننوم، مونما غلنب من  ومع هذد

 ؛ فنن ديحكام إلاما تتننزل منند واو  رسنبابها، ورقنق مِلَلوِنا، -م  بعد  -دل   رلاه ودقع 

 ، كنما رلانه -وإن غلب دل   رلاه سيكفر لا محالنة-ف، يجبز تكفير رحد حتى يقع منه دلكفر 

 وإن غلنب دل ن  رلانه سنينجس -حتى تتحقق فيه دلنجاسنة لا يجبز دلحكم بنجاسة دلماء 

وإن غلنب دل ن  رن -، ولا دلحكم بط،ق دلمررة حتى يتحقنق صندوا دلطن،ق -لا محالة

وإن -لا يؤدخذ مبده بالذلاب حتى يعللنه  -تعالى-، كما رن د؛ -زوجوا سيطلقوا لا محالة

م دلقرينة-ملم سبحالاه رلاه سيعل  دلذلاب لا محالة ؛ فونب رضن ُّ -بهذد دلمعنى- ؛ وم  حكَّ

   م  حماا رهله، ومخالف لللقطبا به م  رصبل دلشريعة ورحكاموا.

 :-$-دلحبدا دلآ  مع دلشيخ دب  باز ن وهذد هب دلذي وا  

يرون رن هناك فرقا بين م  يفعن   مإلاما ه ؛لاعم :ما لم يستحلبد»: دلعب ة قال سلمان 

م  يجع  دلمعصية قالابلاا ملزما  دلايمان، وبينفنحكم بألاه مسلم فاسق رو لااقص  ،دلمعصية

وجع  بدلها قالابلاا  ،تصبا م  كبلاه ربعد دلشريعة مث، ورقصاهالا ي   -يقبلبن-لنا؛ يلاه 

تصبا إلا رلاه إما رلاه يستحله، رو ينرى رلانه رفضن  لا ي   ،-ولب قال إلاه لا يستحله-ملزما 

  .«خاصة لقردبة رو لرشبة للناس، رو ما رشبه ذلك، ورلاه يفااق دلذي حكم ن قضية

، لازم دلحكنم لنيس «زم دلحكم ليس بحكنملا»: بس قامدة»فقال دلشيخ دب  باز: 

ولنيش  ،يلزمنه ذلنك ،لانه مسنتح إل ن دلذي حكنم لهنبده رو لقريبنه: بحكم، قد يقا

ما هب ب،زم دلحكم حكم، هذد فيما بينه وبين د؛، رما بينه وبين دلناس، يجب م    !يسأل
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  !، ليش ما يحكم بما رلانزل د؛إذد كان  ولة مسللة قبية تستطيع رن تقات  هذد دلمسللين

 ؛إذد  دفنع منونا وقاتن  ،، مث  ما يقات  منالاعي دلزكناة-إذد  دفع-  قتال دلمرتدي  يقاتَ 

  قتال دلمرتدي ؛ ين  فامه م  دلحكم بغير ما رلازل د؛ مث   فامه م  دلزكاة ومدم يقاتَ 

ن  -$- (1)ح به دلشيخ تقي دلندي ركبر ورم م، يكبن كافرد، صرإخرد  دلزكاة، ب  

 إذد  دفعنبد من  بنا،لوم، ذكنره ،قتاله يكبن قتال دلمرتدي ، لا قتال دلعصناة :هذد، قال

فنتح »رظ  كتاب دلسياسة، لا، ما هب ن دلسياسنة، غنير هنذد، قنال مننه  :ن -$- 

  .«…رظنه ن باب  ،«دلمجيد

 . «تَر ن ك،مه ن دلتَّ  ،دلفتاوىن »فتدخ  سلمان قاط،: 

، رن قتالهم لنيس مثن  قتنال -$- يلك  ن دلتتر ذكر هذد»فقال دلشيخ دب  باز: 

ن موند  دلمرتدي ؛ ين  فاموم م  دلمعصية مث   فناا منالاعي دلزكناةب  قتال  ،دلعصاة

 . (2)«دلصديق سبدء سبدء

إلاه يقات   :ذد قات  مليوا، قلناإ دلآن بالنسبة لمالاع دلزكاة ؛حف كم د؛»سلمان:  فقال

 .«فرقتال ك

 . «لا شك، لا شك»: فقا،عة دلشيخ دب  باز

 .«وقتاله م  ذلك  لي  م  جحده للبجبب ين دمتنامه»سلمان ك،مه:  فأكل 

فونب  ؛منا راجنع :إذد  دفع م  دلحكم بغير ما رلازل د؛، وقال»: دب  بازفقال دلشيخ 

 . « فاا دلمستح ، يكبن كافرد

 .(3)«نهؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتو»فقال رحد دلحضبا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يعني: دب  تيلية. ،1)

راد  دلكن،م  -$-تقدم ك،م شيخ دلاس،م صريحا ن سبب كفر مالاعي دلزكاة، ولع  دلشيخ دب  بناز  ،2)

 ، وقد سبق لاقله ريضا.-$-دلآخر دلمشوبا مند ملماء لاجد، دلذي لاقله دلشيخ محلد ب  مبد دلبهاب 

 .-$- ر كيف سير  مليه دلشيخ دلا ر! يحاول ركيم دلقرينة م  دلباب دلذي روضحناه، ودلا ،3)
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دحكلبد بما رلازل  :، قي  لهمكفروا، نيذا وقع ؛نيذا وقع، نيذا وقع»فقال دلشيخ دب  باز: 

 . «يكفرون، هذد دل   فيوم ؛دبْ بَ ورَ  ،د؛، وإلا قاتلناكم

 . (1)«هذا الظن فيهم»فقال دلساط  لافسه: 

، (2)لظيرنلكن بس الحكم بغير ا ؛ظن فيهم هو هذالا شك، ال»فقال دلشيخ دب  باز: 

لكيرن بيرس  ؛هو الظن فيهم الشر والكفيرر -لله لا يبلاناا- والظن في حكام مصر وغيرها

 .(4)دهن «، لاسأل د؛ دلعافية(3)، نيلا نيذا عرف أن  استحل «كافر» :يتورع الإنسان عن قول 

لامتناا، وقند روضنحنا منا فوذد هب غاية ما يقال ن هذد دلجالاب: جالاب دلقتال م  د

   ، وبا؛ دلتبفيق.-ڤ-يتعلق بشأن دلصحابة 

 * الوج  الخامس: 

إذد تقرا ميع ما سبق؛ بط  تفريقكم بين دلتشريع دلعام ودلقضية دلخاصة؛ فننلاكم منا 

به إلا م  ساق دلقرينة، وقد ربطلنا   ميع ما رتيتم به ن ذلك.   -بحلد د؛-بَنيَْتلَ 

طَّر . -اريض-ومما يدل   م  بط،ن تفريقكم هذد: مدم دلاضبا،ه بحَدٍّ ودضح م 

هكنذد ما تنه  ،قناض يحكنم بالشرنا»: -$-ون هذد يقبل دلع،منة ديلبناني 

: رمطنى ري ،فحكنم بخن،ف دلشرنا ،ت به دلقندملَّ لكنه ن حكبمة ودحدة زَ  ؛ولا امه

 فون  تقبلنبن بألانه ،د؛حكم بغير ما رلازل  -قطعا-فوذد  ؛دلم لبم ه  مَ رَ وحَ  ،دلحق لل الم

   ا ة رَ فْ ك   رَ فَ كَ 

  .ين هذد صدا منه مرة ودحدة ؛: لاسيقبلبن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-$-محاولة رخرى! ودلا ر ن ا  دلشيخ  ،1)

هذه هي دلقامدة دلشرمية دلتي ذكرلااها: دلحكم إلاما يكبن مند وقبا دلشيء، لا بلجر  دل   رلانه سنيقع،  ،2)

 موما كان دل   قبيا. 

ق بين ،ريقة دلعلماء، و،ريقة دلجو،ء دلسفواء. ،3)  تأم ، وفرِّ

  .  «ال معة البافيأة»شمأط  (4)
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فون   ؛وخالف دلشرا ريضا ،رو حكم آخر ،: إن صدا لافس دلحكم مرة ةالايةفنقبل 

   يكفر

   لاه كفرإمتى تقبلبن:  ؛رابع مردت ،: ة،ث مردتةم لاكرا مليوم 

  ؛ثم لا يكفرون  بها ،التي خالف فيها الشرع بتعداد أحكام  د  لن يستطيعوا واع حَ 

لم من  أن  في الحكم الأول استحسيرن الحكيرم نيذا عُ  ،في حين يستطيعون عكس ذلك تماما

يكون الحكيرم عليير   ذٍ  ِ تَ اعَ سَ فَ  ؛واستقبح الحكم الشرعي ،-مستحلا ل -غير ما أنزل الله ب

  .ومن المرة الأوى ،بالردة  حيحا

ب ارينا منه مشردت دلحكبمات ن قضايا متعد ة خنالف : لوم  دلعكس م  ذلك 

 : خفنت  قناط،  َّ   فنرَ -۵-: لماذد حكلنت بغنير منا رلانزل د؛ وإذد سألناه ،فيوا دلشرا

 ومنع ذلنك فنلاننا  ،فوذد رسبر من  ديول بكثنير ؛مث، رو داتشيت   ،م  لافسي وخشيت  

 ،ى دلحكنم بنما رلانزل د؛لا لاستطيع رن لاقبل بكفره حتى يعرب مما ن قلبنه بألانه لا ينر

 .(1)دهن «: إلاه كافر كفر ا ةفحينئذ فق، لاستطيع رن لاقبل

ومما يدل ريضا م  بط،ن تفنريقكم دلمنذكبا: رن منا د َّميتلنبه من  دلقريننة بشنأن 

 بشأن دلقضية دلخاصة. -تماما-دلتشريع دلعام يَرِ   مثله 

لعله ينرى حكلنه ن هنذه فل  حكم ن قضية خاصة بغير ما رلازل د؛؛ فما يدايكم: 

 دلقضية دلخاصة رحس  ورلاسب م  حكم د؛ ! 

قيرد يقيرال في اليرذي »بقبله دلسنابق لاقلنه:  -$-وهذد هب ما ذكره دلع،مة دب  باز 

 دهن. «يلزم  ذلك ،ن  مستحلنيحكم لهواه أو لقريب : 

حْر، سنيِّدكم  وق طْنب كم: فنن مَنعَْت م هذد دل،زم؛ فقد دلتزمه كبيركم دلذي ملَّلكم دلسِّ

 سيد قطب!! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.  31-30) «إت ة التكفام» (1)
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 هيرو فيرإنما ؛- يرغيرة جزئييرة في ولو- نفس  عند من شريعة في بشرا أطاع من»: قال

 الشريرك نيى الإسيرلام ميرن بهيرا خيررج فيرإنما ؛فعلها ثم ،مسلما الأ ل في كان ونين ،مشرك

 غير من يتلقى هو بينما ،«بلسان  الله نيلا نيل  لا أن أشهد: »يقول ذلك بعد بقي مهما ،أيضا

 .الله غير ويطيع ،الله

 لارى فنلانا ؛-دلحاسلة دلتقريردت هذه ضبء ن- دليبم دياض وجه إلى لان ر وحين

 من  فنألاكر د؛، مصنم من  إلا ؛ودلشرنك دلجاهلينة غنير شيء ولا، ودلشرنك دلجاهلية

 إلا حكنما ولا امنا منوا يقب  ولم ديلبهية؛ خصاطص م  تدميه ما دياضية دياباب

 .(1)دهن «دلاكرده حدو  ن

 ون منؤم  فوب كله دتبعه م  ،كلوا للحياة منوج ودلاس،م»وقال ن مبضع آخر: 

  عيرلى واعتيردى ،الإييرمان رفيرض فقيرد ؛-واحيرد حكيرم في ولو- غيره اتبع ومن ،د؛  ي 

 شريعة فاتباع  ،مسلم وأن  ،العقيدة يحترم أن  أعلن مهما ،الله دين من وخرج الله، ألوهية

 .(2)دهن «الله دين من بالخروج ويدمغ  ،زعم  بيكذِّ  الله شريعة غير

فًا-فوذد قالابن دلخبدا    -ن دلحقيقنة-!! فَوَنيِئاً لكم سيِّدكم وق طْبكم!! وهذه -صِرْ

لا تغالطبد دلمساكين، دلنذي  لم يعرفنبد  وْ رَ فالتزمبها، ولا تغالطبد رلافسكم؛  هي رصبلكم،

 .علمولم يستضيئبد بنبا دلحقيقتكم، 

؛ فقند سنبق رلانه ن تبندي  -$-حتججتم به م  كن،م شنيخ دلاسن،م ورما ما د

 دلشريعة كلوا، لا فيما فولتلبه.

 * الوج  السادس: 

 لا محيص م  تقييده بحدو  ودضحة، وضبدب، مطَّر ة.رن دلتكفير بالقرينة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 3/135) «في ظلال القمآن» (1)

 ،. 2/426) «في ظلال القمآن» (2)
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وذلك رن دلقردط  رمر تختلف فيه دلعقبل، وتتباي  فيه ديلا اا، فلنب فتحننا دلبناب ن 

، -بحَلِيَّتوم وَ،يْشنوم-تَّسعت اقعة دلتكفير، وتسل، م  هذد دلجو،ء  دي مياء  ذلك؛ لا

فكلما ارود ن رمر رلاه قرينة م  دلتكفير؛ حكلبد به، فأكفرود دلمسللين، ورخرجنبهم من  

لنم دحتيناط دلشرنا   ينوم، ودستحلبد  ماءهم؛ ون هذد م  دلفسا  منا لا يخفنى، وقند م 

 .  دلشديد ن باب دلتكفير

دْاَر  بالشبوات، ولا ت قبَ  فيوا شوا ة دلنساء، ب  قال م  قال م   ومعلبم رن دلحدو  ت 

دلعلماء: لا يكفي فيوا دلاقردا مرة ودحدة؛ وهذد كله ن باب لا يقتضي دلكفنر، ولا ةبنبتَ 

 رحكام دلمرتد؛ فكيف بالتكفير ودلحكم بالرِّ َّة !

ط ، ورن دلجو،ء وَلَج بد منه إلى تكفير م  ي علم مَغَبَّة فتح باب دلقرد -حقا-ولقد ارينا 

بالضرواة مدم كفره؛ كالم صِرِّ م  دلمعصية، ودلمجاهر بها، ودلددمي إليوا، ودلعاقد مليونا؛ 

 قردط  م  دلاستح،ل رو لاحبه!!  -م  دلمذكبادت-بزمم رن دلاصردا وغيره 

لم ضرواة ضب، دلباب للتغلب من  هنذه لم ذلك، وم   ؛ فالسنؤدل دلمفاسند فنذ قد م 

 : -إذن-

 كيف يتحقق دلضب، دلمذكبا !

ه  م  حندو  ودضنحة، وضنبدب، مطَّنر ة، ينتم إممالهنا ن دلقريننة، حتنى لاتبنين 

 ص،حيتوا للتكفير !

، ولا إماا، ولا قياس، ولا قنبل  دلجبدب دلبدضح: رلاه لا وجب  لذلك، لا م  لَاصٍّ

بلنب بالبرهنان، ور مْوِن  منا شناء؛ صاحب، ولا غير ذلك؛ وم  خاصَنلَنا ن ذلنك؛ ،

 وهَيوْات!!

  

 ميع ما رتنبد بنه ن ذلنك، واريننا رن غايتنه: مسنألة دلقتنال  -بفض  د؛-وقد فَنَّدْلاا 
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 دلالاسنان لاه لا رمز م ، ورن م  دلعلماء م  دمتبرها، لما فيوا م  قبة دلدلالة؛ فن-خاصة-

ه   ؛ ومع ذلك؛ فقد رَبَى موبا ديطلة ويستحلهلا يكبن إلا يمر يعتقده لها  م  لافسه، وبَذْل 

 ما هب دلحق ن هذه دلمسألة. -بفض  د؛- ركيم هذه دلقرينة، وقد روضحنا

نر دلمقاتن  -وحده-قَصْر  دلامتباا بالقردط  م  دلقتال  :-إذن-فغاية ديمر  ، فل  كفَّ

بنناء ملينه؛ ورمنا م  دلمعصية؛ فله سَلَف م  ره  دلعلم ودلسنة، وله رص  معتبر يلك  دل

 غير دلقتال م  دلقردط ؛ فأي  رصله ! وم  دلقاط  به م  ره  دلعلم ودلسنة !

، فقد ارينا دلعلنماء متنبد،ئين من  -مسألة دلقبدلاين دلبضعية-وآية ذلك: ن مسألتنا 

مدم دلتكفير بها، ورن  ر  دلتشريع دلعام ليس بقرينة كافية م  دلحكنم بنالتكفير، ولنبلا 

ولب ن قالابن ودحد، رو حكم ودحد، -زِمَ دلتكفير بك  تشريع مام مخالف للشرا ذلك؛ لَلَ 

 .-بالضرواة-؛ ديمر دلمعلبم دلبط،ن -رو لا ام ودحد

وهذه دلصباة دلمذكباة قديلنة ن دلاسن،م، فلنم ينزل حكنام دلمسنللين يفرضنبن 

بس، ويلزمبن بها، ويعاقببن م  لم يدفعوا، وهني مخالفنة  للشرنا؛ فنأي  دلضردطب ودلم ك 

 تكفير دلعلماء بلجر  ذلك !! 

نجُّ بنالمنكردت  نعب ي، دلنذي يَع  وم  دلصبا دلمعناصرة لنذلك: لا نام دلعلن  دلسُّ

 . (1)-م  غير تكفير-ودلمخالفات، وقد رلاكره دلعلماء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل جع ا في ذلعك، كمعا في  -$-عب  الله بح يما  ل شاخ  ،1) ومعا  16/233) «الع رر اللع اة»بحم مطعوَّ

ع عنوه، وموا فيوه مون الأحكوان الباطلوة، والعموال طالموا كنوت أسومنظوان العمول »بع ها،، اإتتح  بقول : 

قرأت نظان العمل والعموال، فوجدتوه »، إلى رن قال: «المخالفة للشريعة الكاملة، في مصادرها ومواردها

 ، ث) رإاض في باان ما إا ، في ركثم مح مائة ملايظة!!«أفظع مما قيل فيه، وأعظم مما كنت أسمع عنه

، 12/263، )11/334) «إتاوأعع »كمعا في  -$-ا) آل الشعاخ وقع  و عف  الشعاخ محمع  بععح إبعماه        

 =                                           .«-مطلقا-قراره أو تأييد ما بني عليه إوغير شرعي، ولا يجوح  ،قانوني»بأن : 

فعة ل شعمع =وانظم رأضا نصاحة توجَّ  بها بع  ع ماء نا  لأي  رمماء وقته)، في تشمأعا  عامة مخال        

 وما بع ها،. 9/310) «ال رر الل اة»، وهي مذكورة في رلزم بها ال اا
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وغاية ما وقفنا مليه م  رقبدل دلعلماء دلمعتبري  ن ركيم دلقرينة دلمنذكباة: قنبل  من  

ل م  وضع دلتشري رَجْردها ن حق بخن،ف من  رتنى  ع دلعام، وسَ َّ دلقالابن دلبضعي،رَوَّ

 .  م  دلحكام م  وجب  هذه دلتشريعات ودلقبدلاين

 -م  ،بدمينة ودختيناا-ومَأْخَذ  م  قال بذلك: رن م  دبتدر بسَ ِّ دلقبدلاين دلبضعية 

لاحناء قد غلبت دلقرينة ن حقنه من  دلاسنتح،ل، رو دلتفضني ، رو لاحنب ذلنك من  دي

رة؛ بخ،ف م  تبلى حكله  ؛ فنلانه لا يلنزم ن حقنه مثن  -وهذه دلقبدلاين مبجب ة-دلمكفِّ

كْرَها، رو كااها غير مستح ، رو خاطفا م  دلضنغبط دلددخلينة  هذه دلقرينة، فقد يكبن م 

 رو دلخااجية، إلى غير ذلك مما يداء منه دلجزم بالاستح،ل رو لاحبه.

 .-حف ه د؛-دلعَبَّا  وهذد قبل دلع،مة مبد دلمحس  

رو ةن،ث، إذد لم يكن   ،رو مسنألتين ،م  حكم بغير منا رلانزل د؛ ن مسنألة»قال: 

فنلاه يكفنر، ولنيس هنناك  ؛-ولب مسألة- لاه لا يكفر، ورما إذد كان مستح،فن ؛مستح،

 ودلث،ث.  ،ودلثنتين ،رديد بعد  معين، وليس هناك فرق بين دلبدحدة

وأليرزم النيراس  ،لها، ووايرع قيروانينوبيرد   ثيرم أتيرى وتٍ  ،ئميرةونيذا كانت الشريعة قا

والحيراكم أو  ،فيرإن هيرذا يكيرون كفيررا، أميرا نيذا كانيرت القيروانين موجيرودة ؛بالتحاكم بها

السلطان الذي جاء ورث تركة فاسدة، وعنده نية التخلص من هيرذه التركيرة الفاسيردة، 

ولكيرن يكفيرر  ؛خيرير فهذا عيرلى ؛ويعمل على التخلص منها وتغييرها نيى أحكام الشريعة

أو يعتبر أن  لا فرق بين الشريعة وبين غيرها، أو ييرتهم الشريريعة بيرما  ،الذي يستحل ذلك

 .(1)دهن «فهذا يكون مرتدا ؛تتهم ب  من قصور أو قسوة أحكام وما نيى ذلك

، وإلا؛ -من  وجنه دلالنزدم لللخنالف-هذد هب غاية ما يلك  دمنتما ه ن مسنألتنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،، وإلععى هععذا التفصععال أُععمَدن سععائم كععلام الشععاخ، «الشععام ة»/تععمقا) 19/108) «شععمح سعع ح ربععي داود» (1)

  ولا داعي ل تطوأل ب ق  .  
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      دلعلم، وقد روضحنا منزلة دلتكفير بالقرينة، وبا؛ دلتبفيق.فنح  م  قبل مامة ره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    :: الاستشهاد بكلام لبعض العلماءالرابعة الشبهة** 
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 قال المخالفون: 

لت م بذكر فتناوى لنبعض رهن  دلعلنم ن دلتفصني  ن دلتشرنيع دلعنام، وقند  لقد هبَّ

، ومننوم من  تَرْضَنبْنَ، -بن، تنر  -فرد ركنبر دلتشريع دلعام ك بدخالفوم غيرهم، فجعل

 وتتفقبن معنا م  ج،لتوم، ورنهم م  ملماء دلسنة.

 . -$-فلنوم: دلع،مة محلد ب  إبردهيم آل دلشيخ 

وهيرو -الخيرامس »: -ن سياق تعدد  ديلاحاء دلمكفرة للحكم بغير منا رلانزل د؛-قال 

ومشيراقة لله ولرسيرول   ،لأحكامير  ةبرومكيرا ،وأظهرها معاندة للشرع ،وأشملها ،أعظمها

 ،وتشيركيلا ،وتفريعيرا، وتأ يلا ،ر ادانيو ،ونيمدادا ،نيعدادا-اة بالمحاكم الشرعية هومضا

   :-ومراجع مستمدات ،ونيلزاما ،وحكما نويعا،وت

مرجعهيرا كلهيرا نيى كتيراب الله وسيرنة  ،داتنأن للمحاكم الشرعية مراجع ومستفكما 

 ،القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة هي ،فلهذه المحاكم مراجع ؛-صلى الله عليه وسلم-  رسول

وميرن  ،وغيرها من القيروانين ،والقانون البريطاني ،والقانون الأمريكي ،في القانون الفرنسي

عِيِّينمذاهب بعض ال   .وغير ذلك ،المنتسبين نيى الشريعة بدِ 

 ،اببيرولأاليرة مفتوحيرة أة مكم  في كثير ميرن أمصيرار الإسيرلام مهي ير الآنفهذه المحاكم 

بينهم بيرما يخيرالف السيرنة والكتيراب ميرن حكامها كم نيليها أسراب نيثر أسراب، يح سوالنا

هيرذا فيرأي كفيرر فيروق  ؛وتحتمير  عليريهم علي ، وتقرهم ،وتلزمهم ب  ،أحكام ذلك القانون

 .(1)دهن «وأي مناقضة لشهادة أن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة؟! ؟!الكفر

 

 : -$-شنقيطي ومنوم: دلع،مة محلد ديمين دل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-12/289) «مع  بعح إبعماها)إتعاوى الشعاخ مح»، ضنل  «ركيم دلقبدلاين م  دلكفر ديكنبر»اسالة:  (1)

290  .،  



 الدرر المضية

276 

276 

 
أن الذين يتبعيرون  -غاية دل وبا-ي ور  :وبهذه دلنصب  دلسماوية دلتي ذكرلاا» قال:

جيرل -مخالفيرة لميرا شرعير  الله  ،التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائير  ،القوانين الواعية

أن  لا يشك في كفيررهم وشركهيرم نيلا  :- لى الله عليهم وسلم-على ألسنة رسل   -وعلا

 . (1)دهن «-مثلهم-بصيرت ، وأعماه عن نور الوحي من طمس الله 

 :-$-ومنوم: دلع،مة رحمد شاكر 

فهي كفيرر ، -وضبح دلشلس-ودضح  -ن هذه دلقبدلاين دلبضعية-إن ديمر »قال: 

 -كاطنا من  كنان-، ولا مذا يحد مم  ينتسب للإس،م -لا خفاء في  ولا مداراة-بواح 

 . (2)دهن «داهان دلعل  بها، رو دلخضبا لها، رو إقر

 :-$-ومنوم: رخبه دي يب محلب  شاكر 

دلقضاء ن ديمبدل وديمردض ودلدماء بقالابن مخالف لشريعة ره  دلاسن،م، »قال: 

 ،ولا ن إصددا قالابن ملزم يه  دلاس،م، بالاحتكام إلى حكم غنير حكنم د؛ ن كتابنه

بنة من   يننه، وإيثناا فوذد دلفع  إمردض من  حكنم د؛، واغ ؛-صلى الله عليه وسلم-وم  لسان لابيه 

عيرلى -وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة ، --يحكام ره  دلكفر م  حكم د؛ 

 . (3)دهن «والداعي نيلي  ،في تكفير القائل ب  -اختلافهم

 :-حف ه د؛-: دلع،مة صالح ب  مبد دلعزيز آل دلشيخ -م  ديحياء-ومنوم 

 لنزم دلنناس بغنير ويحكنم  دطنما وي   ،تاتنارما دلحاكم دلذي لا يحكم بشرا د؛ ب»قال: 

؛ ين -دلقنالابن  َّ ككفر دلذي سَن-: يكفر مطلقا فوذد م  ره  دلعلم م  قال ؛اا د؛

فجع  دلذي يحكم بغير  ،﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: قال -ج  وم،-د؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 7/48) «رضواء الباان» (1)

  ،.   3/174) «عم ة التفلام» (2)

 ،. 10/348) «تفلام الط ي»مح تع اق  ع ى  (3)
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 .﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: وقال ،،اغبتا :اا د؛ مطلقا

؛ يلانه قند يعلن  فر حتى يسنتح حتى هذد دلنبا لا يك: وم  ره  دلعلم م  قال

، فلنه حكنم رمثالنه من  دلمندمنين من  -وهب يعتقد ن لافسه رلانه منا -ذلك ويحكم 

 . دلذي  لم يتبببد منوا ،دلمعصية

 ليريرزم النيريراس بغيريرير ويُ  ،وهيريرو أن اليريرذي يحكيريرم دائيريرما بغيريرير شرع الله-والقيريرول الأول 

 شيريخ محميرد بيرن نيبيرراهيم ال دِّ وهو قول الَج  ،-عندي-هو الصحيح  :أن  كافر :شرع الله

ميرن قليرب قيرد كفيرر  -في الواقيرع-؛ لأن  لا يصدر «تحكيم القوانين»في رسالت   -$-

 .(1)دهن «بالطاغوت، بل لا يصدر نيلا ممن عظم القانون، وعظم الحكم بالقانون

 والجواب من وجوه:

 * الوج  الأول:  

اا دلسلف، وك ُّ م  رن دلحجة إلاما تقبم بك،م د؛ واسبله وإم -سد ك د؛-دملم  

 سبى ذلك: ي ؤخذ م  قبله وي ترك، ولا يجبز دتبامه ن خ،ف دلحجة دلشرمية.

وقد تقدم بيان هذه دلحجة م  دلتفصي  ن مسألتنا، ورلاه لا فرق فيوا بين تشريع منام 

 وقضية خاصة، ف،بد م  دتباا ذلك، ولا يجبز تركه لقبل رحد م  دلناس. 

بفضن  د؛ -لشرمية؛ فقد روضحنا رلاننا رَسْنعَد  دلنناس بهنا فنن كان ديمر بالحجة د

 .-واحمته

وإن كان ديمر بالرجال؛فلوما رتالاا دلمخالفبن برجال؛ رتيناهم بلثلوم، إن لم يكبلابد 

، ويكفينا دتفاق رطلة دلسنة ديابعة دلمتأخري : دبن  بناز، -مع حفظ مقام دلجليع-رَجَ َّ 

 .-احم د؛ دلجليع-وديلباني، ودب  مثيلين، ومقب  

فكيف إذد تبين رن لافس دلرجال دلذي  دحتج بهم دلمخالفبن: مرد هم يختلنف تمامنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. «الشام ة»/تمقا) 1/430) «التمها  لشمح كتاب التويا » (1)
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م  مرد  دلمخالفين ! ورن دلمخالفين رساءود فوم ك،موم، وحمَّلنبه منا لا يحتلن  ! ورن 

 ك،موم ن دلحقيقة لا يتعااض مع ك،م ساطر دلعلماء دلذي  دستشودلاا بهم !

ر:   وتذكَّ

 هو مجرد التشريع العام المُلزم. -عند المخالفين-ناط التكفير أن م

 فو  هذد هب ما راد ه دلعلماء دلذي  دحتجبد بهم !

 ن دلبجبه دلتالية. -بحبل د؛-هذد هب ما سنكشفه 

 * الوج  الثاني: 

؛ فقد دختلف ك،مه م  دلناحية دلتأصيلية لهذه -$-رما دلشيخ محلد ب  إبردهيم 

 دلمسألة. 

 -بلعنناه-، وله ، وهب م  دلصردحة بما اريتَ «ركيم دلقبدلاين»د تقدم ك،مه ن فق

  .«فتاويه»ك،م آخر متفرق ن 

 إلا رن له ك،ما آخر يخالفه.

د : م  ركنيم ايعتنه، ودلتقيُّن«محلد اسبل د؛»وكذلك رقيق معنى »: فيه ليقب

دلتني منا رَلانزل د؛ بهنا من   ،ياءبها، ولابذ ما خالفوا م  دلقبدلاين وديوَضاا وساطر ديشَ

فهو كافر الكفر  ؛والتي من حكم بها أَو حاكم نيليها معتقدًا  حة ذلك وجوازهسلطان، 

فهو كافر الكفر العملي الذي  ؛الناقل عن الملة، ونين فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه

 .(1)دهن «لا ينقل عن الملة

بنأابع  -$-م قبن  وفناة دلشنيخ ، وهنذد دلكن،فوا هب قد فصَّ ، ون دلقبدلاين

 .(2)سنبدت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.10/4، )1/65) «إتاوى الشاخ محم  بح إبماها)» (1)

 .1389، وق  توفي الشاخ عام 9/1/1385وى بتارأخ: هذه الفت (2)
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ا كان مذهب دلشيخ دلذي دستقر مليه وري 
كلأخنذ  بأن مأخذه لم يك  ع؛ فنح  لاقط(1)

 دلمخالفين: دلتكفير بلجر  دلتشريع دلعام دلم لزم.

ودلدلي  دلقا،ع م  ذلنك: منا تقندمت دلاحالنة ملينه من  فتنبده ن لا نام دلعلن  

م، دشتل  م  دلكثير من  دلمخالفنات للشرنا، ولم يعتنبره دلسعب ي؛ فنلاه تشريع مام ملز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في مشاركة القانونا اح ل شمعا اح، إا  إطلا  القول بالكفم ع   الحك)  -بع  ق ال-سأنقل كلاما ل شاخ  (1)

 ، ري: قبل وإاة الشاخ بعام واي . 23/10/1388بغام الشمأعة، وهذا الكلام بتارأخ 

مععح  «إتاوأعع »ح مععذهب الشععاخ، ولا أكععاد أُعععم  ع عع  مععا ذكمنععاه عععح وهععذا الإطععلا  هععو المشععهور معع        

 .-بع  موت -التفصال، وق  تتاب( الع ماء مح خواص ر حاب  ع ى نلبة الإطلا  إلا  

كلام الشاخ ابح بافي المشهور في مخالفت  والاسعت راك ع اع ، ولعو كعان أع ع) ع ع   -إن شاء الله-إلاأتي         

 .-ولا ب -غامه؛ لذكمه 

رن  تماج( عح تكفام معح  -$-ه اك مح أ لب إلى الشاخ محم  بح إبماها) »الفوفيان: الشاخ وسال        

 . «أ حي الشمأعة؛ إهل هذا  حاح؟

هذا مح الكذب والاإتراء ع ى المل ماح، وع ى ع ماء المل ماح، الشاخ ما تماجع(، والعذي »إأجاب:        

، والشعاخ معا هعو -صلى الله عليه وسلم-معأخوذ معح كتعاب الله وسع ة رسعول   قال  يق، ما هو بباطل يتى أتراجع( ع ع ،

، رنا خبام ب  رعمإ ، كعان أترأعم ومعا ألعتعال في الأجوبعة، وأ رسعها، معا -$-بالإنلان الملتعال 

  .«أص ر الفتوى إلا بع  رن أتثبت

 . «وه اك مح أ لب هذا التراج( عح تكفام مح أ حي الشمأعة إلى إضا تك)»قال اللائل:         

نعع ر إلععى الله مععح ذلععك، نحععح لا نتراجعع( عععح تكفاععم مععح كفععمه الله ورسععول ، وإن كععذبوا ع ا ععا؛ »إقععال:         

سععبل »/ر، ]بواسعطة: 4) «شعمح الع لائل في يكع) مععوالاة رهعل الإشعماك»اهعع  مععح  «إحلعابه) ع عى الله

الشعاخ الفعوفيان  ،[؛ مع( التعذكام بعأن129جمع(: ربعي عبع  الله الفهعمي ) «الللام شمح نواق  الإسلام

 نفل  استقم ع ى التفصال.

، «تحكا) القواناح»والشاخ  الح آل الشاخ في كلام  الذي سبق نق   ريال ع ى كلام الشاخ محم  في         

 ، مما أ ل ع ى رن  ل) أعم  ع   خلاإ .«قول الاَ   الشاخ محم  بح إبماها)وهب »قال: 

استقم ع ى التفصال؛ لعُم  ذلك واشعتهم، كمعا أُع ع) بالضعمورة  ولا شك رن مذهب الشاخ لو كان ق         

 .-في شهم ا وخطور ا-، ويال الملألة -في مكانت ، وكثمة ر حاب -مح يال مث   

؛ إ عاكح هعذا؛ بخعلا  معا  ع ع  بعع  -$-مح الازم بشيء في مذهب الشعاخ  -ولا ب -إ ن كان         

قولا واي ا، ولع) أعزل -شاخ، جزم إاها بأن مذهب  التفصال ال اا، إذ   َّف رسالة في تحمأم مذهب ال

، وتك َّف تك نفا ش أ ا في تأوأل كلام  الصمأح في الإطلا ، ولعو رنع  قعال: وجع نا لع  كلامعا في -كذلك

 هذا، وكلاما في ذاك؛ لأ اب، ورما الازم بالتفصال؛ إلا أخفى ما إا . 
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 . (1)دلشيخ كفرد لااق، م  دلملة

لج،لنة  وكتبت   ،-ودستنكره ك  مسلم-ه دلذي دستنكرت  »وقد قال ن بعض اساطله: 

هنب تخصنيص رمضناء  :بشنألاه -مندة منردت- وكللته شنفويا ،فيه -حف ه د؛-دلملك 

ينص مليه دلتبليغ دلذي راسن  إلى كما -ن هذه دلهيئة مضاء دلشرميين يدقالابلايين بجالاب 

لاشنتردك ن ديحكنام دلتني دء دلقالابلايين مع دلشرميين معناه مضايدوتعيين  ،-مضاءيد

 ، وهنذد لقنالابلايين معناوتبقيعونا من  قبن  دلشرنميين ود ،-باسم دلمصنالحة-يصداونها 

كما رنهنا خاضنعة لآادء  ،ادء هؤلاء دلقالابلايينلآ يجع  هذه ديحكام خاضعة -ب، شك-

تسوية بين الشرع والقوانين الواعية، وفتح بيراب لتحكيريم القيروانين   وهذا فيدلشرميين، 

 واستبدال الشريريعة الإسيرلامية السيرمحاء بهيرا، وهيرذا ميرا يأبيراه نيميرام المسيرلمين  ،الواعية

 -سبحكم غير الشريعة بين النيرا-لأن   ؛، ويأباه كل مسلم  ادق في نيسلام -حفظ  الله-

 .(2)دهن «-والعياذ بالله-معناه الكفر والخروج من الإسلام 

فوا هب دلملك قد شااك ن تسبية دلقبدلاين دلبضعية بالشرا، وفتح ديبنبدب لنذلك؛ 

 فأي  دلتكفير بال،زم ودلقرينة !!

 من  كن،م شنيخه محلند بن  إبنردهيم  زتعليق دلع،مة دب  با -إن شاء د؛-وسيأ  

 .-ريمهما الله-

 الوج  الثالث: *

ام  لك،مه دلنذي يحنتج دلنص دلك -رولا-؛ فنليك -$-رما دلع،مة دلشنقيطي و

 :  به دلمخالفبن

 -(3)﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴿كقبله: -ويفوم م  هذه دلآيات »: -$-قال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 12/263، )11/334) «إتاوى الشاخ محم  بح إبماها)»راج(  (1)

  ،. 263-12/262) «إتاوى الشاخ محم  بح إبماها)» (2)

 . 26الكهف:  (3)
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وهنذد دلمفونبم جناء  ،رنهم مشركبن با؛ :-غير ما امه د؛-رن متبعي رحكام دلمشرمين 

بدمبى رنها ذبيحة  (1)في نيباحة الميتةفيل  دتبع تشريع دلشيطان -بله كق ؛مبينا ن آيات رخر

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿: -د؛

 ،فصرح بأنهم مشركبن بطامتوم ،(2)﴾ک کک گ گ گ گ 

هنب دلمنرد  بعبنا ة  :وهذد دلاادك ن دلطامة، ودتباا دلتشريع دلمخالف لما امه د؛ تعنالى

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ  ﴿ دلشننيطان ن قبلننه تعننالى:

، وقبله تعالى م  لابينه إبنردهيم: (3)﴾ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ   ڇ ڇ ڍ

ڱ  ﴿، وقبلنننننه تعنننننالى: (4)﴾ ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

ري مننا يعبنندون  ؛(5)﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ولذد سلى د؛ تعالى دلذي  يطامبن فيما زيننبد من   ؛وذلك باتباا تشريعه :إلا شيطالاا، ري

ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿ن قبلننننه تعننننالى:  ،«اكنننناء» :دلمعنننناا

 -صلى الله عليه وسلم-وقند بنين دلنبني  ،دلآية(6)﴾ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۇ ۆ  ﴿لمننا سننأله منن  قبلننه تعننالى:  -ڤ-هننذد لعنندي بنن  حنناتم 

دلآية، فبين له رنهنم رحلنبد لهنم منا حنرم د؛،  (7)﴾ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 فاتبعبهم ن ذلك، ورن ذلك هب دتخاذهم إياهم رابابا. ،وحرمبد مليوم ما رح  د؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . -استحمل الحران-ت ب ! إ اس الاتباع في مط ق ما أأتي ب  الشاطان، وإنما هو في مثل هذه الصورة  (1)

 . 126الأنعام:  (2)

 . 61-60أس:  (3)

 . 44ممأ):  (4)

 . 117ال لاء:  (5)

 .  137عام: الأن (6)

 . 31التوبة:  (7)



 الدرر المضية

282 

282 

 
 رن من  يريندون ن سباة دلنساء بينَّ  -ج  وم،-م  رصرح دي لة ن هذد: رن د؛ و

ب م  زملوم رنهم مؤمنبن، ومنا ذلنك إلا ين جَّ عَ تَ ي   :رن يتحاكلبد إلى غير ما امه د؛

بالغنة من  دلكنذب منا يحصن  مننه  -مع إاد ة دلتحاكم إلى دلطناغبت- مبدهم دلايمان 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿: وذلك ن قبله تعنالى ،دلعجب

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .(1) ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

أن اليرذين يتبعيرون  -غاييرة الظهيرور-يظهيرر  :وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنيرا

جيرل - مخالفة لميرا شرعير  الله ،التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائ  ،القوانين الواعية

أن  لا يشك في كفرهم وشركهم نيلا  :-م وسلم لى الله عليه-على ألسنة رسل   -وعلا

 .(2)-مثلهم-من طمس الله بصيرت ، وأعماه عن نور الوحي 

 : تنبي 

دلذي يقتضىن ركيلنه دلكفنر بخنالق  ،دملم رلاه يجب دلتفصي  بين دلن ام دلبضعي

 دلسلبدت ودياض، وبين دلن ام دلذي لا يقتضى ذلك.

 مي. رن دلن ام قسمان: إ داي، وا :وإيضاح ذلك

 ؛-م  وجه غير مخنالف للشرنا-وإتقانها  ،دلذي يرد  به ضب، ديمبا ،رما دلا داي

 -ڤ-وقد مل  ملر  ،-بعدهم م  دلصحابة، فل -فوذد لا مالاع منه، ولا مخالف فيه 

ه رسماء دلجند ن  يبدن يجن  بِ تْ كَ كَ  ؛-صلى الله عليه وسلم-ما كالات ن زم  دلنبي  ،م  ذلك رشياء كثيرة

كما قندمنا إيضناح دلمقصنب  مننه ن سنباة بنني -م  حضر دلضب،، ومعرفة م  غاب و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 60ال لاء:  (1)

  . «شمك الطاعة»أُفه) في إطار ما سبق مح التفصال في  -ك  -وهذا الكلام        

، ولحاقع  ر عمح -كمعا تقع م توجاهع -، وواضح رنع  أُفهع) في إطعار سعباق  هذا هو ما أحتج ب  المخالفون (2)

  .   -كما ساأتي-وروضح 
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لم يفعن   -صلى الله عليه وسلم-، منع رن دلنبني -ن دلك،م م  دلعاقلة دلتي رلن   ينة دلخطنأ ،إسردطي 

 ؛-صلى الله عليه وسلم-ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب ب  مالك م  غزوة تببك إلا بعد رن وصن  تبنبك 

نا ن مكنة ه إياهنا سنجلِنعْ وجَ  ، دا صنفبدن بن  رمينة -ڤ-ملر  :رمني-وكاشتردطه 

 .  -هب ولا ربب بكر-لم يتخذ سجنا  -صلى الله عليه وسلم-دلمكرمة، مع رلاه 

 :-مما لا يخالف دلشرنا-فع  لاتقان ديمبا دلتي ت   ،فلث  هذد م  ديمبا دلا داية

من  وجنه لا يخنالف -كتن نيم شنؤون دلمنبظفين، وتن نيم إ داة ديمنمال  ؛لا بأس به

ه، ولا يخر  م  قبدمد دلشرا من  فوذد دلنبا م  ديلا لة دلبضعية لا بأس ب ،-دلشرا

 مردماة دلمصالح دلعامة.

تحكيلنه كفنر ف ؛دلسنلبدت ودياض ن ام دلشرمي دلمخالف لتشريع خالقورما دل

كدعوى أن تفضيريل اليرذكر عيرلى الأنثيرى في الميريراث ليريس  ؛بخالق دلسلبدت ودياض

م، وأن وكيردعوى أن تعيردد الزوجيرات ظلير ؛ؤهما في الميراثبإنصاف، وأنهما يلزم استوا

الطلاق ظلم للميررأة، وأن اليررجم والقطيرع ونحوهميرا أعيرمال وحشيرية لا يسيروغ فعلهيرا 

 .(1)بالإنسان، ونحو ذلك

 ،ورمردضننوم ،ورمننبدلهم ،منن  دلن ننام ن رلافننس دلمجتلننع (2)هيريرذا النيريروعفتحكننيم 

 ،كفر بخالق دلسلبدت ودياض، وتمر  م  لا نام دلسنماء :ور يانهم ،ومقبلهم ،ورلاسابهم

سبحالاه وتعالى م  رن يكنبن ؛ وهب رملم بلصالحوا ،دلخ،طق كلوا قَ لَ خَ   ْ دلذي وضعه مَ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿معه مشرا آخر ملنبد كبنيرد 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ ،(3)﴾ ۆۆ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ! كلام واضح إصل (1)

  .  -كما هو واضح-و ورت  كفمأة  (2)

  .   21الشورى:  (3)
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ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿، (1)﴾ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 

 .(3)دهن «(2)﴾ ئۈ

لاما يكبن ن ركيم دلتشرنيعات ودضح ن رن دلكفر إ -بتمامه-: هذد ك،م دلشيخ قلت

دلكفرية، وما فيه ،ع  ن دلدي ، رو دستوزدء به، رو لاحب ذلك؛ لا ن مطلق دلتشريع دلعنام 

 .  -كما يقبل دلقبم-

م  ك،مه ن مب،  آخر، وهب تفسير آينات دلحكنم  -ريضا-وإليك ما يبضح ذلك 

ديصنن  ن بحننث ن سننباة دلماطنندة، ودلغريننب رن دلقننبم يتحايدولاننه ويكتلبلاننه، وهننب 

 دلمسألة!!! ود؛ م  وادطوم محي،!!  

ھ ھ  ﴿دل اهر دلمتبنا ا من  سنياق دلآينات رن آينة: »: -$-قال دلشيخ 

 :-ةمخا،با لمسللي هذه ديمن-قال قبلوا  -تعالى-يلاه  ؛لاازلة ن دلمسللين ﴾ ھ

ۀ  ڻ ﴿، ةننم قننال: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

ما هب ظناهر ك-، فالخطاب لللسللين ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 . -متبا ا م  سياق دلآية

فالكفر نيما كفر دون كفر، ونيما أن يكون فعل ذلك مستحلا ل ، أو قا دا ب   ؛وعلي 

 .-مع العلم بها-ها د  أحكام الله ورَ  دَ ح  جَ 

، ونينما حمل  على قبيحاً  فاعل   ،أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أن  مرتكب ذنبا

  .عصاة المسلمينفهو من سائر  ؛ذلك الهوى

 ؛ن دليونب  ﴾ ئە ئو ئو ﴿ن رن آينة  -ريضنا-وسياق دلقرآن ظناهر 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿يلاه قنال قبلونا: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 59أونس:  (1)

 . 69أونس:  (2)

  ،. 57-7/47،، وانظم )260-3/259) «رضواء الباان» (3)
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 

فالخطنناب ، ﴾ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

  .لبضبح  لالة دلسياق مليه ؛لهم

ن دلنصااى؛ يلانه قنال  ﴾ چ چ چ ﴿كما رلاه ظاهر ريضا ن رن آية: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿قبلوننننا: 

 .﴾ چ چ

كن  ودحند منونا  :رن دلكفر ودل لم ودلفسق :ودملم رن ررير دلمقام ن هذد دلبحث

 ،لق ن دلشرا مرد د به دلمعصية تااة، ودلكفر دلمخر  م  دلملة رخرى: ابما ر  

فظلمير   ؛ونيبطيرالا لأحكيرام الله ،معاراة للرسل ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿

معتقيردا أنير   ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ ،كلها كفر مخرج عن الملة :فرهوفسق  وك

  .فكفره وظلم  وفسق  غير مخرج عن الملة ؛فاعل قبيحا ،مرتكب حراما

وقد مرفت رن ظاهر دلقرآن يدل من  رن ديولى ن دلمسنللين، ودلثالاينة ن دليونب ، 

رقينق رحكنام ودلثالثة ن دلنصااى، ودلعبرة بعلبم ديلفاظ لا بخصب  ديسباب، و

  .(1)دهن «-تعالى-دلك  هب ما اريت، ودلعلم مند د؛ 

فمن كان وقد قدمنا رن دلعبرة بعلبم ديلفاظ لا بخصب  ديسباب، »إلى رن قال: 

فهيرو كيرافر  ؛رات  ورده، والامتناع من التزام امتناع  من الحكم بما أنزل الله، لقصد معا

الحكيرم لهيروى، وهيرو  ة، ومن كان امتناعير  ميرنكلها بمعناها المخرج من المل ،ظالم فاسق

نيلا نيذا كيران ميرا امتنيرع ميرن  ؛وظلم  وفسق  غير المخرج من الملةفكفره  ؛يعتقد قبح فعل 

ذد هنب ، هنكالامتناع من اعتقيراد ميرا لا بيرد ميرن اعتقيراده ؛نييمان شرطا في  حة  الحكم ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 408-1/407) «رضواء الباان» (1)



 الدرر المضية

286 

286 

 
 .(1)دهن «-تعالى-ودلعلم مند د؛  ،-كما قدمنا- دل اهر ن دلآيات دلمذكباة

 الوج  الرابع:* 

 دلنص دلكام  لك،مه:   -ريضا-؛ فنليك (2)-$-ورما دلشيخ محلب  شاكر 

  :وبعد ؛دلض،لة م  إليك ربرر إني دللوم»: -$-قال 

 دلمعنذاة تللنس قد ،-هذد زمالانا ن للك،م تصداود مم - ودلفت  دلريب ره  فنن

 وديمنبدل وديمردض دلدماء ن دلقضاء ون د؛، رلازل بما دلحكم ترك ن دلسلطان يه 

 بن،  ن ايعنة دلكفنر رهن  قنالابن دتخناذهم ون كتابنه، ن رلازلها دلتي د؛ ايعة بغير

 الأميروال في القضاء  واب ب  يرى رأيًا اتخذهما ؛دلخبري  هذي  م  وقف فلما ؛دلاس،م

 تكفيرر لا العيرام القضيراء في الله شريعيرة مخالفة وأن الله، أنزل ما بغير والدماء والأعراض

 .(3)عليها والعامل بها، الراضي

  :ودلمسئبل دلساط  معرفة م  له محيص لا (4)دلخبري  هذي  ن ودلناظر

َ  ب  ق  حِ لَا - ز، لَ ِ ْ  فأبب  ،-ڤ- مليا يحب ةقة،وكان تابعي -وسيد  دلسَّ  بانييْ دلشَّ  ديْ حم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 412-1/411) «رضواء الباان» (1)

  ب ي ع ى كلام الأول. ب ر  ب  قبل رخا  ريم ؛ لأن كلام هذا الثاني م (2)

 هذا ظاهم في الاستحلال.  (3)

  عمعمو ب عي معح نعاا   ما عز ربعا رتعى :ي أم بح عممان، عح 12026،  12025ما رواه الط ي ) أع ي: (4)

 ۀ ﴿ :الله قععول رررأععت ما ععز، ربععا أععا: »إقععالوا]وفي المواأععة الثاناععة: نفععم مععح الإباضععاة[،  وا ُ سَعع بععحا

ۀ ۀ ہ ہ  ﴿» :قععالوا ،«نععع): »قععال« هععو؟ ريعق  ، ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿» :قالوا ،«نع): »قال ،«هو؟ ريق   ،﴾ہ ہ ئە ئو ئو 

: قعال« الله؟ رنعزل بمعا هع لاء إعاحك) ما عز، ربعا أا: »إقالوا ،«نع): »قال ،«هو؟ ريق   ،﴾چ چ

 ر عابوا قع  رنهع) مإعواع ؛م ع  شااا تمكوا ه) إ ن أ عون، وإلا  أقولون، وب  ب ، أ أ ون الذي دأ ه) هو»

 - لا: »إقالوا ،«ذنبا
ِ
  هعذا تعمون رنعت) وإنكع) ررى، لا ،م عي بهعذا رولعى رنت): »قال ،«ُ  مَ فْ تَ  ولك ك ،-والله

]وفي المواأة الثاناة:  -هذا مح نحوا رو- الشمك ورهل وال صارى الاهود في رنزلت ولك ها ؛تحمجون ولا

 رمعمك) تمضعوا رن أم عك) ولكح تعمإون ، ولك ك)؛ مإونتع ما نعم  إلا نحح رما ،م ا بذلك ريق رنت)

 «.[خشاته) مح
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 رمنر كان فلما ،-ينفِّ وصِ  دلجل  يبم- م ٍّ  شيعة م  -شيبان بنب وهم-  لز ر  قبم وكان

 ،اطفنة -ڤ- م ٍّ  م  خر  فيل - كان ؛دلخبدا  ودمتزلت ،-صفين يبم- دلحكلين

 لاناس : لز ربا سألبد دلذي  وهؤلاء ، هْ ذ   ب  شيبان ب  سدوس بني وم  شيبان، بني م 

 ن كنما- دلاباضنية من  لافنر وهنم ،-12025: ديةر ن كما- سدوس ب  ملرو بني م 

  د؛ مبند رصنحاب هنم -دلحرواية دلخبدا  مامة م -« دلاباضية»و ،-12026: ردية

  من ٍّ  تكفنير ون دلتحكنيم، ن دلخنبدا  سناطر بلقالنة يقبلبن وهم يلي،لدلت إباض ب د

 .  دلتحكيم رمر ن د؛ رلازل بما يحكم لم املي   ورن دلحكلين، محكَّ  إذ -ڤ-

 فخنالف بلشرنك، ليس كافر دلخبدا  لفخا م  إن :قال إباض ب  د؛ مبد إن ةم

 .خالفوم م  م  تجري دلمشركين رحكام رن م  دلخبدا  ورقام رصحابه،

 رمر ن- معه لاداي لا دفتردقًا -دلامام إباض ب  د؛ مبد بعد- دلاباضية دفترقت ةم

  .دلساطلبن هؤلاء كان دلفرق ريِّ  م  -دلخبري  هذي 

 ،دلسنلطان معسنكر إلا ؛تبحيند  وا مخالفيوم  وا إن: تقبل كلوا دلاباضية رن دَ يْ بَ 

 خلقنه من  -سنبحالاه- د؛ دفترض ما ميع إن: ريضًا قالبد ةم. -مندهم- كفر  دا فنلاه

 دلنناا ن دلكبناطر مرتكبني ورن اك، كفنر لا لاعلنة، كفنر فوني كبنيرة ك  ورن إيمان،

 .فيوا مخلدون خالدون

 دلحجة يلزمبه رن يريدون كالابد إلاما لاباضيةد م   لز ربا سألبد دلذي  رن دلبينِّ  وم 

 منا بعنض داتكببد رو ،مصبد ابما وينهم دلسلطان، معسكر ن ينهم ؛ديمردء تكفير ن

 مرفبد ؛منه شيئًا تركبد هم فنن: »ديول دلخبر ن لهم قال ولذلك ؛داتكابه م  د؛ نهاهم

 رلانه ويعللبن ،يعللبن بما يعللبن مإنه»: دلثاني دلخبر ن لهم وقال ،«ذلابًا رصاببد قد رنهم

 .«ذلاب
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 الأميروال في القضيراء ميرن :زمالاننا مبتدمنة بنه دحنتج منما سؤدلهم يك  فلم ؛وإذن

 مليرزم قيرانون ني يردار في ولا الإسيرلام، أهل لشريعة مخالف بقانون والدماء والأعراض

 فهذا ؛-صلى الله عليه وسلم- نبي  لسان وعلى ،كتاب  في الله حكم غير حكم نيى بالاحتكام الإسلام لأهل

 الله حكيرم على الكفر أهل لأحكام ونييثار دين ، عن ورغبة الله، حكم عن نيعراض الفعل

--، بير  القائل تكفير في -اختلافهم على- القبلة أهل من أحد يشك لا كفر وهذا، 

 .(1)نيلي  والداعي

 أحكام ونييثار ،-استثناء بلا- عامة الله لأحكام هجر هو :-اليوم- في  نحن والذي

 مبليرغ الأميرر بليرغ بيرل ؛(2)الله شريعيرة في ما لكل وتعطيل نبي ، وسنة كتاب  في م حك غير

 المحتجين وادعاء المنزلة، الله أحكام على المواوع القانون أحكام تفضيل على الاحتجاج

 انقضيرت، وأسيرباب لٍ لَيرعِ ولِ  زماننيرا، غيرير لزميران نزليرت نينما الشريعة أحكام بأن لذلك

 من والنفر مجلز، أر حديث من ناهبي   مما هذا فأين ؛ئهابانقضا -كلها- الأحكام فسقطت

 !!(3)وسدُ سَ  بن عمرو بني من الإبااية

 حكنم ن دلسنلطان مخالفة راد ود رنهم  لز، ر  خبر ن ظنبد ما م  ديمر كان ولب

 شريعة وجعل  ،حكما حاكم سن أن الإسلام تاريخ في يحدث لم فإن  ؛دلشريعة رحكام م 

 . ودحدة هذه ؛(4)بها للقضاء ملزمة

 رن إمنا فنلانه ؛فيونا د؛ حكنم بغنير بعينوا قضية ن حكم دلذي دلحاكم رن :ورخرى

 حكنم يكنبن رن وإما ،بالشريعة دلجاه  رمر رمره فوذد ؛-جاه  وهب- بها حكم يكبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بع ه.   -رأضا-هذا هو ما أحتج ب  المخالفون، وق  باَّ   ما قب  ، وأبا    (1)

  هذا إا  مبالغة لا تخفى، ولا شك رن هذا أُغتفم في مقام الحماة والغامة ع ى ال أح.  (2)

  كلام واضح إصل!    (3)

الله عح الشاخ؛ إأأح ذهب   ا( خ فاء المح ة؟! وق  تق م ذكعم نحعوه معح  ع ا( بعع  سعلاطاح  عفا (4)

  الممالاك، ولعل الشاخ أع ي ما سا ص ع ا  قمأبا مح الحك) المب ي ع ى الاحود رو التفضال.    
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 بنه حكنم يكنبن رن وإمنا ؛دلمغفرة وتلحقه دلتببة، تناوله ذلاب فوذد ؛ومعصية هبى بها

 من  تأويلنه يسنتلد متنأول ك  حكم حكله فوذد ؛دلعلماء ساطر به خالف حكمًا  متأولا

 .د؛ اسبل وسنة دلكتاب، بنص دلاقردا

 ،رمر ن بقضاء حكم حاكم -بعده رو ،قبله رو-  لز ر  زم  ن كان يكبن رن ورما

 أهيرل أحكيرام عيرلى الكفيرر أهيرل لأحكيرام ميرؤثرًا أو الشريريعة، أحكام من لحكم جاحدًا

 . إليه ينودلاباضيِّ   لز ر  ك،م صرف يلك  ف، ،(2)قط يكن لم ذلكف ؛(1)الإسلام

 اغبنة ؛معناها غير إلى وصرفوا بابها، غير ن -وغيرهما- ديةري  بهذي  دحتج فل 

 ؛مبنا ه من  وفرض د؛ رلازل ما بغير دلحكم (3)تسويغ م  دحتيالا رو سلطان، لاصرة ن

، أصر فيرإن يسنتتاب، رن: د؛ رحكنام  من لحكنم (4)الجاحيرد حكنم دلشريعة ن فحكله

 :كفيرره عيرلى المصرير الكافر فحكم ؛(5)الأحكام بتبديل ورضى الله، حكم وجحد ،وكابر

 فنن: »قبله رول م - (358:   بعد) جعفر ر  كللة ودقرر ،الدين هذا لأهل معروف

 . (6)فص  قبل ففيه ؛-«قاط  قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قا  واضح إصل!  (1)

  لعل هذا مماد الشاخ بعبارت  التي سبق التع اق ع اها.  (2)

  واضح إصل! قا   (3)

  قا  واضح إصل!  (4)

  قاود واضحة با  ة!  (5)

 ها هو الشاخ أحال ع ى كلام الط ي؛ لاوضح مقصوده؛ إماذا قال الط ي؟!  (6)

بالصواب: قولُ معح قعال: نزلعت هعذه الآأعا  في  -ع  ي –ورولى هذه الأقوال »: -كما سبق نق  -قال        

ار رهل الكتاب؛ لأن ما قب ها و ما بع ها مح الآأا  إفعاه) نزلعت، وهع) المع انعون بهعا، وهعذه الآأعا  كف 

  .سااُ  الخ  ع ه)، إكونُها خ ًا ع ه) رولى

 إكاعف الله، رنعزل بما أحك) ل) مح جما( عح بذلك بالخ  ع) ق  -ذكمه تعالى- الله إ ن: قائل قال إ ن       

 خا ا؟ جع ت 

 فوأ بر ،جاحودين كتابوه في بوه حكوم الواي الله بحكوم كوانوا قون عن الأب بالخبر عم تعال  الله إن: قيل       

=  بموا يحكوم لوم مون كول في القول وكالأ ،كافرون -تركوه ما سبيل عل - الحكم بتركهم أنهم عنهم  
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 ن هننا دلآةناا م  جاء وما ي ،دلخبر هذي  بلث  دلمستدلين خطأ ن دلقبل وتفصي 

 .(1)دهن «دلآن كتبت بما فيوا دجتزرت إفاضة، إلى يحتا  :دلآية هذه تفسير

ودضح ن مثن  منا تكلنم  -ه م  ك،م دلطبريبقيب ه، وإحالتِ -: فوا هب ك،مه قلت

 -رمني: دلشيخ محلنب د-؛ فكيف إذد دلاضم إلى ذلك: ةناؤه -$-فيه دلشيخ دلشنقيطي 

  !! (2)صره ووزادطه ورميالاه، ومدم لاطقه بكفر رحدهم ق،م  ملبك م

وم  ك،مه ن ذلك: تعليقه م  كللة لاسمامي  م ور ن مخا،بة دلملك فااوق بنتمنام 

وك  ر يب ومالم ومفكر ن دلعالم دلعنر : يضنم صنبته إلى »؛ قال فيه: «معود دلصحردء»

، ويسنتيق  «مصر ومجد العيرربوارث ملك »صبت إسمامي  ن هذه دلضردمة دلنبيلة إلى 

سيحلي دلعلم ودي ب بحماية ملكية، ترفع منه دل لم ودلاستعبا ،  «دلفااوق»ن قلبه رن 

وررا دلعلماء ودي باء م  غطرسة دي مياء دلمستشرقين بقلين  دلعلنم ومنقنب  دي ب، 

ة ، تنزو ود فيونا بالمعناا-بفض  دلرحلنة إلى رواوبنا بضنع سننين-مما ر،اقبه وحملبه 

بعض ما جوله رصحاب دلفض  ودلعلنم ودي ب من   -لا بالداس ودلمثابرة-ودلمخالطة 

م  مث  دلذي سااود إليه، وهم بنالعلم ودي ب  -بالضرواة ودلعجز-قبموم؛ لقعب هم 

 . (3)دهن «رقبم، ومليه رحر ، و،باطعوم إليه رشد دلابعاةا

 الوج  الخامس:* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في أنزله أنه علمه بعد- الله حكم بجحوده لأنه ؛-عباس ابن قال كما- كافر بالله هو ،به جاحدا الله أنزل=

   .اهع «-نبي أنه علمه بعد- نبيه نبوة جحوده يرنظ -كتابه

  ،. 10/348) «تفلام الط ي»ياشاة  (1)

كان قبل ذلعك  -في مصم-رن العمل بالقانون الوضعي  -ل ى م رخي القضاء والقانون-ومح المع وم  (2)

 العذي اإتعتح المحعاك) الوضععاة-بعشما  الل اح، في عه  الخع أوي إسعماعال، ثع) الخع أوي توإاعق 

 . -م1883رسماا س ة 

 ل شععاخ عععادل اللععا   «الحاكماععة»بواسععطة: -، 62-1/60) «جمهععمة مقععالا  الشععاخ محمععود شععاكم» (3)

  . -،، وإا  المزأ  مح ال قول408-407) -وإق  الله-
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 .  -سبدء-بقف رخيه ؛ فلبقفه كل-$-ورما دلشيخ رحمد شاكر 

 كن،م رخينه  -رولا-لاق   -$-؛ فنن دلشيخ فأما دلك،م دلذي يحتج به دلمخالفبن 

 ، وقد مرفت وجوه. -(1)د لهر  قِ م  -

هذد دلتشريع دلثابت بنص دلقنرآن دلكنريم، »: -معلِّقا م  تشريع دلقصا -ةم قال 

جعلير  الإفيررن  الكفيررة ادة: رلاه ةابنت ن دلتنب -ن هذه دلآية-ودلذي رخبرلاا د؛ سبحالاه 

من  كفنرهم  !!«شريعيرة الغيراب»الفجرة مما يتندرون ب  في أقيروالهم وكتابيراتهم، يسيرمون  

ثم يقلدهم باي يان، وإلاكااهم للشردطع دلسماوية، حتى ساات هذه دلكللة دلمنكرة مث،، 

 -بيرذلك-الملحدون من المنتسبين للإسلام، والجيراهلون ميرن المسيرلمين، لا ييردرون أنهيرم 

فليحنذا دلمسنللبن منبد،   الثابت في الأديان الثلاثة السيرماوية! طعنوا في التشريع الإلهي

 . (2)دهن «دلزلق، وليصبلابد رلسنتوم ورق،موم؛ رما دلملحدون فوم دلملحدون

كنم  -منع هنذد-رفيجنبز »: -«دلياسنق»معلِّقا م  شأن -ةم قال  ن اا د؛ رن يح 

س م  تشريعات روابة دلبةنية دلملحندة ! بن  بتشرنيع دلمسللبن ن ب، هم بتشريع مقتب

لا يبالي وااع  أوافيرق ، -كما يشاؤون-تدخله ديهبدء ودلآادء دلبا،لة، يغيرولاه ويبدلبلاه 

   ؟!(3)شريعة الإسلام أم خالفها

بلَْبْد بهذد ق،  موند -إلا ن ذلنك دلعوند  -فيما لاعلنم من  تناايخوم-إن دلمسللين لم ي 

  رسبء موب  دل لم ودل ،م، ومع هذد فننهم لم يخضعبد له؛ ب  غلنب ، وكان م-(4)دلتتاا

دلاس،م  دلتتااَ، ةم مزجوم فأ خلوم ن امته، وزدل رةر ما صنعبد بثبات دلمسنللين من  

، -إذ ذدك- ينوم وايعتوم، وبأن هذد دلحكم دلسيء دلجاطر كان مصداه دلفرينقَ دلحناكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . (4/156) «ملدة دلتفسير» (1)

   (. 147-4/146(، وبنحبه قال قب  ذلك ن حد دل قة )4/160) «ملدة دلتفسير» (2)

 دستحضر هنا ما تقدم م  ك،م دللجنة دلددطلة بشأن دلاستوتاا ودلاستخفاف.  (3)

  . سبق دلتعليق م  هذد (4)
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لمسللة دلمحكبمة، ولم يتعللبه، ولم يعللبه ربناءهم، فنما لم يندمج فيه رحد م  رفرد  ديمم د

 رسرا ما زدل رةره! 

لنذدك دلقنالابن  -ن دلقرن دلثنام -رفرريتم هذد دلبصف دلقبي م  دلحافظ دب  كثير 

دلبضعي، دلذي صنعه مدو دلاس،م جنكز خان ! رلستم ترولاه يصف حال دلمسنللين ن 

 ن فرق ودحد رالاا إليه آلافا: رن ذلنك كنان ن  ! إلا-ن دلقرن دلردبع مشر-هذد دلعصر 

،بقة خاصة م  دلحكام، رتى مليوا دلزمان سريعا، فالاند ت ن ديمنة دلاسن،مية، وزدل 

 رةر ما صنعت. 

ةم كان دلمسللبن دلآن رسنبر حنالا، ورشند ظلنما وظ،منا مننوم؛ ين ركثنر ديمنم 

ة للشريعة، ودلتي هي رشبه شيء بذدك دلاس،مية دلآن تكا  تندمج ن هذه دلقبدلاين دلمخالف

 ، دلذي دصطنعه اج  كافر ظاهر دلكفر. «دلياسق»

هذه دلقبدلاين دلتي يصطنعوا لااس ينتسببن للإسن،م، ةنم يتعللونا ربنناء دلمسنللين، 

 «دلياسنق»، ةنم يجعلنبن منر َّ  رمنرهم إلى معتنقني هنذد -آباء وربنناء-ويفخرون بذلك 

ويسمون من يدعوهم نيى الاستمسيراك بيردينهم ذلك،  دلعصري، ويحقرون م  يخالفوم ن

 .  (1)! نيى مثل ذلك من الألفاظ البذي ة«جامدا»و «رجعيا»وشريعتهم 

ب  إنهم ر خلبد ريديهم فيما بقي م  دلحكم ن دلتشريع دلاس،مي، يريدون ربيلنه إلى 

ملكت رينديهم  ، وبما-تااة-، وبالمكر ودلخديعة -تااة-دلجديد، بالهبينا ودللين  «ياسقوم»

بأنهم يعملون على فصيرل الدوليرة  -ولا يستحيون-ويصرحون ، -تاادت-م  دلسلطات 

  !!(2)عن الدين

رمنني: -يحد م  دلمسللين رن يعتننق هنذد دلندي  دلجديند  -مع هذد-رفيجبز إذن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كلام ظاهم با ح!   (1)

  كلام ظاهم با ح!   (2)
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 ! رو يجنبز يب رن يرسن  ربنناءه لنتعلُّم هنذد، ودمتناقنه، ودمتقنا ه، -دلتشريع دلجديند

  ! -مالما كان ديب رو جاه،-ودلعل  به 

دلعصري، ورن يعلن  بنه،  «دلياسق»رو يجبز لرج  مسلم رن ي  دلقضاء ن ظ  هذد 

ملنة -ويعرض م  ايعته دلبينة ! ما رظ  رن اجن، مسنلما يعنرف  يننه، وينؤم  بنه 

 ، ويؤم  بأن هذد دلقرآن رلازله د؛ م  اسبله كتابا محكما، لا يأتينه دلبا،ن  من -وتفصي،

بين يديه ولا م  خلفه، وبأن ،امته و،امة دلرسبل دلذي جاء به ودجبة قطعية دلبجنبب 

ن -بأن ولاية دلقضناء  -غير متر   ولا متأول-ن ك  حال: ما رظنه يستطيع إلا رن يجزم 

 با،لة بط،لاا رصليا، لا يلحقه دلتصحيح ولا دلاجازة!  -هذه دلحال

اح واوح الشمس: هي كفر بواح، لا خفيراء نين الأمر في هذه القوانين الواعية وا

في العميرل بهيرا، أو  -كائنا من كيران-في  ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام 

 .(2)دهن «(1)الخضوع لها، أو نيقرارها؛ فليحذر امرؤ نفس ، وكل امرئ حسيب نفس 

صين له، -ريضا-: فوذد قلت دلمنكنري   صريح ن دلك،م م  دلمحتقري  للشرا، دلمتنقِّ

 لحدو ه دلثابتة بصريح دلقرآن. 

، من  -ريضنا-مع حكام وقته ورميالاه وقضناته: معروفنة  -$-ومبدقف دلشيخ 

 دلاحتردم ودلتقدير ودلك،م دلطيب، ولم ير  فيوا شيء م  دلاكفاا رو دلاخرد  م  دلملة. 

ء ن يا اجنال دلقضنا»:-دلمبااي  للقبدلاين دلبضعية )!!(-فل  ذلك: قبله للقضاة 

مصر، بكم ربدر  مب ، ورلاتم رصحاب دلسلطان ن دلبلد، وبيدكم ديمر ودلنوي، ورلاتم 

؛ (3)ولجانكم تعمل الآن في تعديلها على مبادئ التشريع الحديثدلذي  تضعبن دلقبدلاين، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذا هو ما أحتج ب  المخالفون.   (1)

 ،. 174-4/173) «عم ة التفلام» (2)

  ما رلازل د؛!!  )!( دلحكم بغير «تطبير»ري: بصد   (3)
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تعالبد إلى كللة سبدء بيننا وبينكم، لاضع ريدينا ن رينديكم، ولاعلن  مخلصنين ؛، رلانتم 

لقالابن منا، ولاح  رملم بالكتاب ودلسننة ورسردا دلشرنيعة مننكم، فننذد رملم بأسردا د

 تعاولاَّا؛ رخرجنا ربدا دلآةاا. 

 مبد دلتعصب لتشريع دلافرلاج وآادطوم، ولا رقبل لكم: سندا دلتعصب للإس،م 

، وسنؤدلنا (1)فيرإنكم مسيرلمون مثلنيرام  جالابنا؛ بن  ر منبكم إلى دلتعصنب لنه معننا؛ 

يدي د؛ يبم دلقيامة، ول  ت قبن  معنذاتكم بنألاكم لسنتم من   وسؤدلكم منه ودحد بين

ڤ ڤ ڤ  ﴿اجال دلدي ، فالناس سبدء ن وجبب ،امة د؛، ودلآخرة خير من  ديولى 

 . (3)اهع «(2)﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڤ ڦ ڦ ڦ

 -اطيس دلحكبمة آلانذدك-، وتنديده بلقت  دلنُّقْردشي -ن موده-ومخا،باته للللك 

: كله يصدا بعدم تكفيره للحكام وديمينان ن (4)، وغير ذلك)!!!( «دلاخبدن»م  يد 

 زمنه. 

 * الوج  السادس: 

ه -حف ه د؛-ورما دلشيخ صالح آل دلشيخ  ، فكنما رةبتننا -$-؛ فشألاه كشأن جَدِّ

 رن دلجدََّ مأخذه مختلف م  مأخذ دلمخالفين؛ فكذلك دلحفيد.

شيخ صالح م  حديث ر  بر ة بن  ويجب رن ي ستحضر هنا ما تقدم لاقله م  ك،م دل

 ، وتصريحه بما يناقض تأصي  دلمخالفين ن دلتكفير بالقرينة.-ڤ-لاياا 

 : -ستره الله-قال أبو حازم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د؛ ركبر!  (1)

  . 89-88الشعماء:  (2)

، وهعي «الكتعاب واللع ة أاعب رن أكونعا مصع ر تشعمأ( القعواناح في مصعم»جزء مح محاضمة بع عوان:  (3)

  وما بع ها،.   436) «الحاكماة»محاضمة طوأ ة، نق ها الشاخ عادل اللا  في 

  فلْيردجعه م  شاء. دلمذكبا؛  «دلحاكلية»وهب منقبل ن كتاب  (4)
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فتبينَّ بما ذكرلااه: رن دلعلماء دلذي  يحتج بهم دلمخالفبن إلاما تكللبد م  صبا كفرينة ن 

منا ن-دلقالابن ودلتشريع، وليس لازدمنا هنا  ، وإلاما دلننزدا ن  نر  -رول هذد دلباب كما قدَّ

منند -دلقالابن دلبضعي، ودلتشريع دلعنام دلمخنالف للشرنا، وهنذد هنب منناط دلتكفنير 

 .-دلمخالفين

ه منوم رنهم دمتبرود بلجر  دلتعليم ودلالنزدم  كنما ن كن،م دلشنيخ -وم  رَفْوَمَ ك،م 

م ؛ فقد رةبتننا رنهنم لم يطنر ود ذلنك، ولم يج-محلد ب  إبردهيم علنبه رصن،، وإلا؛ لَلَنزِمَو 

منا م  ك،موم دلصريح خ،ف ذلك، ممنا دلتكفير بك  تعليم وإلزدم ن دلمعصية ، وقد قدَّ

يدل م  رن تكفيرهم بالقالابن كان يمبا رخرى غير  ر  دلتعلنيم ودلالنزدم، ولا بند رن 

   يأ  م  ارسوا: ما ذكرلااه م  دلقبدلاين دلكفرية.

فنلانا لا لاتبع إلا دلكتاب ودلسننة وإمناا دلسنلف، وكن  قنبل وموما يك  م  شيء؛ 

 -رو غنيرهم-مخالف لذلك: لاضرب به مرض دلحاط،، فلب فرضنا رن دلمشايخ دلمنذكباي  

  ؛ فقنبلهم منر و ،-من  غنير تفصني -دلتشريع دلعام دلمخالف للشرا كفرم  ر  ارود رن 

 لا يح  قببله، ولا دلعل  به. 

 هنب مبقنف دلامنام دبن  بناز من  شنيخه محلند  -دلتقنديرم  هذد -ومبقفنا منوم 

ب  يرى ظناهرهم  ؛-د؛ يغفر له- (2)اسالته (1)ت  فْ ش  »؛ إذ قال: -احموما د؛-ب  إبردهيم د

 ؛-$-هنذد ظناهر اسنالته  ؛دلكفر؛ ين وضعوم للقبدلاين  لي  م  اضى ودستح،ل

استحل ، أما مجيررد أنير  حكيرم عرف أن  أن  ما يكفي هذا حتى يُ  :لك  رلاا مندي فيوا تبقف

ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فيرلان، أو قتيرل  ؛بغير ما أنزل الله، أو أمر بذلك

 -ولو قتل ما قتل-ما يكفر بذلك حتى يستحل ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك  ؛فلان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وُْ  »ري: ررأت، و (1)  هو الالاء.   -في ر   - «الشَّ

 ، التي تق م ال قل م ها.  «تحكا) القواناح»أع ي رسالة:  (2)
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 ؛بهذا وغيرهم، ما يكفرون ،حتى يستحل؛ لأن لهم شبهة، وعبد الملك بن مروان، ومعاوية

 .(1)دهن «لعدم الاستحلال، وقتل النفوس أعظم من الزنا، وأعظم من الحكم بالرشوة

محمد بن نيبيرراهيم »ولما خب،ب فيل  يحتج بفتبى دلشيخ محلد؛ قال قبلته دلمشوباة: 

 .  «ما هو بمعصوم، عالم من العلماء، يخطئ ويصيب

وتنرك دلتعصنب للرجنال؛ ، ! تجريد دلاتباا للشرنا-يا مبا  د؛-إنها دلسلفية دلحقة 

  ! رف، تعقلبن ! رف، تعللبن

 وهذد آخر دلك،م ن كشف شبوات دلمخالفين، ودلحلد ؛ اب دلعالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . «ال معة البافيأة»شمأط  (1)
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  من الحكام: الأ يانتكفير في مهمة تتمة 

إذد دشتل  م  رمبا كفرية؛ فونب  -رو دلقالابن دلبضعي-لقد بيَّنَّا رن دلتشريع دلعام 

 ؛ فوب كافر.-ملبما-دلحاكم إذد دستح  دلحكم بغير ما رلازل د؛ كفر، ورن 

؛ -للأسف دلشنديد-ومعلبم لدينا ميعا: رن هذد دلذي ذكرلااه رمر ودقع ومبجب  

ومنن  ارسننوا: - فنننن دلقننبدلاين دلبضننعية دلمبجننب ة دلآن لا تخلننب منن  رمننبا كفريننة

 ؛.، وإن دلحكام يرون جبدز دلحكم بغير ما رلازل د-دلديلقرد،ية

 وهونا مب،  آخر لللعركة بيننا وبين دلمخالفين:

منن  دلقننبدلاين، رو  -فقنن،-لا يحكلننبن بنالكفر  -ن ديحننبدل دلمننذكباة-فنننهم 

 !!-رلافسوم-ديقبدل، رو ديممال؛ ب  يتعدون إلى تكفير دلحكام 

التفرييرق بيرين وهذد مخالف للأص  دلمعلبم بالضرواة م  رصبل دلاس،م ودلسننة: 

، بيرل عين في مسائل الأسماء والأحكام، فليس كل من وقع في الكفر  ار كافراالنوع وال

    لا بد أن يُعتبر بالأعذار الشرعية المعروفة، من جهل، أو تأويل، أو نحو ذلك.

ا بأ لته ومبد،نه دلعامة دلمعروفة، ولدينا ن مسألتنا بعض دلمنبد،   وهذد ديمر مقرَّ

 دلخاصة: 

وم رحمند بن  حنبن  -فلنوا: مبقف ره  دلسنة  من   -$-وم  ارسنوم: إمنام 

، ورلزمبد دلناس بها، وماقببد -بنماا دلسلف-ود مقالة كفرية دخلفاء دلمحنة، دلذي  تقلَّ 

نرهم دلامنام  -إذن-خالفوا؛ فوذد م   تشريع مام ملزم بأمر كفري، ومنع ذلنك لم يكفِّ

مامتوم، ورلاكرود م  م   رحمد، ولا غيره م  رطلة دلسنة، ب  دمتقدود إمامتوم، ولزمبد

 .(1)راد  دلخرو  مليوم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .«ال ق  ع ى مم وح بح جابم»راج( كتابي:  (1)



 الدرر المضية

298 

298 

 
م  بعض حكام  -$-ومنوا: مبقف شيخ دلاس،م و دِّ  مصره رحمد ب  تيلية 

 وقته، دلذي  تقلَّدود مقالة دلح لنبل دلكفرينة، ورلزمنبد بنذلك، ومناقببد من  خنالفوم؛ 

  لهنم من  ، وكان يقبل قبلته دلمشوباة لبعض م  كان يزيِّ -$-ولم يكفرهم دلامام 

لا تكفيريررون؛ لأنكيريرم  -عنيريردي-ليريرو قليريرتُ بقيريرولكم؛ لكفيريررتُ، وأنيريرتم »ملننماء دلسننبء: 

ال    .(1)«جُه 

رن مردماة دلضغبط دلددخلية ودلخااجية ممنا ينداء دلكفنرَ من   -ريضا-ولا شك 

 دلمعروف. -$-دلحكام، وهذد شبيه بحال دلنجاشي 

  ؛دلنصنااى لنكم كنان وإن هنب ،دلنجناشي وكذلك»: -$-قال شيخ دلاس،م 

 يك  لم ؛مات لما ولهذد منوم؛ لافر معه  خ  إلاما ب  ؛دلاس،م ن دلدخبل ن قبمه يطعه فلم

 ،دلمصن  إلى بالمسنللين خنر  :بالمديننة -صلى الله عليه وسلم- دلنبني مليه فص  ،مليه يص  رحد هناك

  يرالحا لكيرم أخا نين»: وقال ،-مات يبم- بلبته ورخبرهم ،مليه وص  ،صفبفا فصفوم

   .(2)«مات بشةالح أهل من

  ،ذلنك من  لعجنزه ؛فيونا  خن  يكن  لم -ركثرهنا رو- دلاسن،م ادطع م  وكثير

  ،دلخلنس دلصنلبدت يصن  لم رلانه اوي قند بن  ؛دلبينت حج ولا ،يجاهد ولم ،يهاجر فلم

 ،قبمنه منند ي ونر كنان ذلنك ين دلشرمية؛ دلزكاة ييؤ  ولا ،امضان شور يصبم ولا

 يحكنم رن يلكننه يك  لم رلاه -قطعا- لاعلم ولاح  ؛الفتوممخ يلكنه لا وهب ،مليه فينكرولاه

 يحكنم لم ؛دلكتناب رهن  جاءه إذد رلاه :بالمدينة لابيه م  فرض قد ود؛ ،دلقرآن بحكم بينوم

 دلحكنم مث  وهذد ،إليه د؛ رلازل ما بعض م  يفتنبه رن اهوحذَّ  ،إليه د؛ رلازل بما إلا بينوم

 دلشرنيف بنين دلندماء ن ودلتسنبية ،بالعندل دياتدل ون ،دلرجم بحد لللحص  دلزلاا ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .«ال ق  ع ى مم وح بح جابم»راج( كتابي:  (1)

 . -ڤ-(، م  جابر 952، ومبدضع(، ومسلم )1317 دلحديث دلذي رخرجه دلبخااي )يشير إلى (2)
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   .-ذلك وغير ،بالعين ودلعين ،بالنفس دلنفس- ودلبضيع

 ،ذلنك من  يقرولانه لا قبمنه فننن دلقرآن؛ بحكم يحكم رن يلكنه كان ما ودلنجاشي

 من  رمنبا لافسنه ون ،-وإمامنا بن - قاضنيا ودلتتاا دلمسللين بين دلرج  يتبلى ما وكثيرد

 لافسنا د؛ يكلنف ولا ،ذلك يلنعه م  هناك ب  ؛ذلك يلكنه ف، ،بها يعل  رن يريد دلعدل

 إلاه: وقي  ،دلعدل م  رقامه ما بعض م  وروذي مب ي دلعزيز مبد ب  وملر ؛وسعوا إلا

   .ذلك م  مَّ س  

  منا دلاسن،م ادطنع من  يلتزمنبد لم كنالابد وإن ،دلجننة ن سعددء ورمثاله فالنجاشي

  .(1)دهن «بها دلحكم يلكنوم دلتي بايحكام يحكلبن كالابد ب  ؛هدلتزدم م  يقداون لا

 وقد بيَّنَّا رن دلعلماء دلذي  دحتج بهم دلمخالفبن لم يكبلابد يكفرون حكام مصرهم.

نر بالتشرنيع دلعنام؛ كنان  -$-وهذد دلشيخ دلع،مة دب  مثيلين  وقتما كنان يكفِّ

ز ن تكفير ديميان.    يتحرَّ

 ،منع مللنه بحكنم د؛ ،بة لمن  وضنع قنبدلاين تشرنيعيةرما بالنسن»: -$-قال 

؛ يلانه ين، فوب كافرفوذد قد بدل دلشريعة بهذه دلقبدلا ؛بلخالفة هذه دلقبدلاين لحكم د؛و

 للعبا  ودلب،  من  ايعنة لم يرغب بهذد دلقالابن م  ايعة د؛ إلا وهب يعتقد رلاه دلخير

  .د؛

ولكيرن قيرد ؛ هذا الفعل يو يرل نيى الكفيررأن  :وعندما نقول بأن  كافر فنعني بذلك

ر ب ، كأن يقال: نين هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا ر  غَ يكون الوااع ل  معذورا، مثل أن يُ 

 .(2)دهن «أو هذا مما رده الإسلام نيى الناس ،من المصالح المرسلة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.  219-19/217) «ماموع الفتاوى» (1)

  ،.  10/742) «ماموع إتاوى ورسائل ابح عثاماح» (2)
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ة ، لمخالفتوم ن لافس دلعذا بالجو  ولاحبه؛ فوذه قضنيورما إن رَبَى دلمخالفبن ذلك

كبيرة، ومسألة م يلة، ليس بسطوا م  مقاصد هذد دلكتاب، وفيما ذكرلااه كفاية لطالب 

  دلحق، ود؛ دلمستعان. 
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 
إن م  تمام دلك،م م  مسألتنا دلجليلة: دلك،م م  هذد ديمر دلدقيق، دلذي يتص  

جننه ورذدمنه دلمخننالفبن: بهنا دت تبحينند »صننالا وةيقنا، وهننب ذدك دلمصننطلح، دلنذي اوَّ

، وجعلبه قسما ادبعا م  رقسنام دلتبحيند، قَسِنيمًا للأقسنام دلث،ةنة ديخنرى «دلحاكلية

 دلمعروفة: تبحيد دلربببية، وتبحيد ديلبهية، وتبحيد ديسماء ودلصفات. 

 ه: م  هذد دلمصطلح ن لافس هذد دلبابفالك،م ن 

 ه  هب صحيح، رم لا 

 وه  يصح رن يكبن قسما ادبعا مستق، م  رقسام دلتبحيد 

 وما دلغاية دلتي يريدها دلمخالفبن م  وضعوم له 

 فصلَيْن:  -بتبفيق د؛-ولبيان هذه ديمبا؛ سنعقد 

 المصطلح، وتحرير مواع النزاع في . * الأول: في ذكر فتاوى العلماء الثقات في هذا

 المخالفين. : في كشف شبهة* والثاني

 ود؛ دلمستعان، ولا حبل ولا قبة إلا به.
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 لفصل الأولا

 في ذكر فتاوى العلماء الثقات

 (1)في هذا امسصطلح

 وتحرير موضع النزاع

يهنتم بنذكر تبحيند  -من  دلندماة-بدر بعض دلنناس»: دلددطلة دللجنة سئلت -1

 فو  هذد دلقسم دلردبع يدخ  ن ،،ةة دلمعروفةرلابدا دلتبحيد دلثدلحاكلية ، بالاضافة إلى 

   قسما مستق، حتى يجب رن نهتم به ، فنجعلهرحد ديلابدا دلث،ةة رم لا يدخ 

، حيث ارى اب دهتم بتبحيد ديلبهية ن زمنه: إن دلشيخ محلد ب  مبد دلبهويقال

، ء ودلصنفات زمنه ن تبحيند ديسنما، ودلامام رحمد نون م  هذه دلناحيةدلناس يقصرِّ 

ون ، ورما دلآن فبدر دلناس يقصرِّ ون ن دلتبحيد م  هذه دلناحيةحيث ارى دلناس يقصرِّ 

 .« فما مدى صحة هذد دلقبل ؛لاحب تبحيد دلحاكلية، فلذلك يجب رن نهتم به

رلابدا دلتبحيد ة،ةنة: تبحيند دلربببينة، وتبحيند ديلبهينة، وتبحيند »: فأجابت

نيرزل الله ييردخل في توحييرد ، والحكيرم بيرما أسيرم رابيرعوليس هناك ق ؛ديسماء ودلصفات

العبيرادة داخيرل في توحييرد  ، وكيرل أنيرواع-سيربحان -لأن  من أنوع العبادة لله ؛ الألوهية

  .الألوهية

يقل ب  أحيرد ميرن ، لم عمل محدث :الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد لُ ع  وجَ 

عرفنة : تبحيند ن دلملانبمينمنوم م  رم  وجعن  دلتبحيند لك   ؛-فيما نعلم-الأئمة 

وتبحيند ن دلطلنب  ،-وتبحيد ديسنماء ودلصنفات ،وهب تبحيد دلربببية- ودلاةبات

كنما -  فجع  دلتبحيد ة،ةنة رلانبدا ، ومنوم م  فصَّ -وهب تبحيد ديلبهية- ودلقصد

 . ود؛ رملم ،-سبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «الباضاء»، و«سحاب»استف   عامة هذه الفتاوى مح مشاركا  ع ى شبكتي:  (1)
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م ؛ يلانه رم نبتبحيد ديلبهية ميعنه، ويبندر بنالنوي من  دلشرنك ويجب دلاهتمام

مر ون بنايءديممال، وصاحبه مخلد ن دلناا، وديلابياء ميعوم يبد ويحب، ميع ،دلذلابب

ن  ، وقد رمرلاا د؛ باتبناا ،نريقوم ودلسنير من  مننوجومبعبا ة د؛ ودلنوي م  دلشرك

 . دلدمبة وغيرها م  رمبا دلدي 

وتعطين  ؛ ين دلشرنك ودجب ن ك  زمنان -بألابدمه دلث،ةة-ودلاهتمام بالتبحيد 

موما ويشنتد خطرهمنا ن آخنر ، بن  يكثنر وقنبصفات لا يزدلان مبجب ي ديسماء ودل

 . فى رمرهما م  كثير م  دلمسللين، ودلدماة إليوما كثيرون ولاشيطبن، ويخدلزمان

، ولا تعطين    زم  دلشيخ محلد ب  مبد دلبهنابوليس وقبا دلشرك مقصباد م

، ب  ، كما وا  ن دلسؤدل- د؛احموما-م رحمد ات مقصباد م  زم  دلاماديسماء ودلصف

ونى ، فوم بحاجة ماسة إلى م  ينبموما ن  تلعات دلمسللين دليبمزد  خطرهما وكثر وق

 . م  دلبقبا فيوما ويبين خطرهما

كن   :د؛ وترك لابدهيه وركنيم ايعتنهمع دلعلم بأن دلاستقامة م  دمتثال رودمر 

 .  دلشركلس،مة مذلك  دخ  ن رقيق دلتبحيد ود

 .(1)دهن «، وص  د؛ م  لابينا محلد وآله وصحبه وسلموبا؛ دلتبفيق

يكفني لهنؤلاء  -كالحاكلية-هذه دلمصطلحات » :-$-قال دلع،مة ديلباني  -2

 ،دلعلن ن دلصن،ح و ،ن دلعلنم ،دلشباب رن ينتبوبد لتلك دلفروق بين دلعلنماء ن دلسن 

إلى آخنره، هنذد  ،يقصد دلشورة ،يكبن دلعالم يقصد دل وبا رن لا :بالطبع يدخ  ن هذدو

   .كبلابد م  دلعلماء دلصالحيني ينان رن

 :مثن -وتذكرلاا رن مث  هذد دلمصطلح ومثله كثنير ،فنذد لح نا هذه ديقسام دلمذكباة

كيرل هيرذه  ،-صغيرة كما تعللنبن حنبل فقنه دلبدقنع ةلَ يْ سَ دلذي كنا كتبنا ا   ،«فقه دلبدقع»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 18870/إتوى رق) 377-1/376) «إتاوى ال ا ة ال ائمة» (1)
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ليست بدع سياسية شرعية، ونينما هي بيردع  ،بدع سياسية -في اعتقادي-هي  المصطلحات

 دهن. «معصرية لتجميع الناس وتكتيله

   :-لاصافا للحقإ-لكني رايد رن رقبل شيئا » :-$-إلى رن قال 

هي تدخل في قسيرم ميرن الأقسيرام الثلاثيرة  -من حيث المقصود-« الحاكمية لله»كلمة 

يدل على أنهم استعملوا هذا الاسم المبتدع لغرض سيرياسي لكن مما ء؛ المصطلحة بين العلما

 فيالتي أكثرها كما قيرال رب المسيرلمين  ،أنهم لا يهتمون بجماهير الأمة :مادي وليس بديني

 دليبم ينلاح  لاجد دلمسلل ،﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: القرون الكريم

ما لاجند ، وإلانودلنبةنيين لا رمني غير دلمسنللين من  دليونب  ودلنصنااى ،-مع ديسف-

 يصندق  «محلند اسنبل د؛ ،لا إلنه إلا د؛» :دلمسللين دلذي  يشودون معنا ويقبلبن معنا

ٹ ڤ ڤ  ﴿: م  دلكثنير مننوم تلنك دلآينة دلسنابقة -مع ديسف دلشديد-

  .﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ة ! هؤلاء دلذي  رحدةبد بدمةدلحاكليماذد فع  

 ،مشرنة ،خمسنة ،م ودحندودهتلبد بحناك ،تركبد هؤلاء دلجماهير ن ض،لهم يعلوبن

 ،بهنم ما مندتم تهتلنبن ،تركتم دلم،يين دلمللينة ن ض،لهم يعلوبناطة؛ يكبن م ،مشري 

 أمرم  لم يهنتم بن» :-ىً معن-ودلصحيح  -اوديةً -وهم دلذي  يذكرون دلحديث دلضعيف 

 .(1)دهن «! مر دلمسللينري  دلاهتمام بأ ،هم يذكرون هذد دلحديث ،«دلمسللين فليس منوم

 ،ما تقبل فيل  رضاف للتبحيد قسما ادبعنا»: -$-لين يسئ  دلع،مة دب  مث -3

  «وسماه تبحيد دلحاكلية

، -۵-هنب تبحيند د؛  ين تبحيند دلحاكلينة قول: نين  اال وجاهيرل؛ن»فأجاب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تعع) بتععارأخ، «أععتء معع( شععباب  ععباح اللععال) مععح الكولقععا» :مععح الشععمأط الععذي أحمععل ع ععوانجععزء  ،1)

 . 1418 /فم/ 14
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: تبحيند -كنما قالنه دلعلنماء-، فنذد قلت: دلتبحيند ة،ةنة رلانبدا -۵-فالحاكم هب د؛ 

دلحاكلية  دخ  ن تبحيد دلربببية؛ ين تبحيد دلربببينة هنب تبحيند فنن تبحيد  ؛دلربببية

  .-۵-دلحكم ودلخلق ودلتدبير ؛ 

هن   !وكيف تبحيد دلحاكلينة منا يلكن  رن تبحند هنذه وهذا قول محدث منكر، 

  !معناه: رن يكبن حاكم دلدلايا كلوا ودحد رم ماذد 

فيرالحكم  ؛: نين أردت الحكمر على  احب ، ويقال ل فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكَ 

 ؛لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلهيرا

  .(1)دهن «فهذه بدعة والالة

 : لا حنناكم إلا د؛  «لا إلننه إلا د؛»: -حف ننه د؛-قننال دلع،مننة ابيننع دلمنندخ   -4

 تنرى يجعلنك دلتفسنير هنذد ؛،د إلا حناكم لا: ديلبهينة خصناطص رخص ،-مندهم-

تفسنير دل هنذد ،شنيئا تنرده لا ديلابيناء يحاابه دلذي دلشرك ،شيئا ترَ  لم كألاك رمامك دلشرك

ثم جعلوه نوعا رابعا من أقسام التوحيد، حيلة، ثم بعد أييرام ، «لا إله إلا د؛»رريف لمعنى 

 «يةافهميروا المكاييرد السياسير ؛اكمييرةوتبقى الح ،«لا نيل  نيلا الله»يريُسَرِّ بِون المعاني الأساسية ل

 . (2)دلاتوى

فنن رايند  :رما دلحاكلية»: -حف ه د؛-قال دلع،مة دلمفتي مبد دلعزيز آل دلشيخ  -5

  دلعبنا ة ؛ رن يحكنم وإخن، ،فنلاما هي م  لازم تبحيد دلعبد ؛ ؛بها ركيم ايعة د؛

وجنب  ؛دلمعبب  بحق  ولاما سنبدهورلاه  ،ودحد رحد فر  صلد فل  دمتقد رن د؛ ،اا د؛

 :فلن  لازم دلاينمان بنا؛ ،من  ذلنك ورلا ير  شنيئا ،مليه رن يحكم امه ورن يقب   ينه

ورن يحكنم  ،وقببل لابدهيه بنالترك ودلبعند منونا ،ركيم ايعته وقببل رودمره بالامتثال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،«الشام ة»/تمقا) 150/12) «لقاءا  الباب المفتوح» ،1)

 . «دلتبحيد رولا»جزء م  محاضرة:  ،2)
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   .ن ك  قلي  وكثير اا د؛

 ؛يخصيرها  يراخا يجوز أن نجعلها قسماولا  ،فالحاكمية تضمنها توحيد الألوهية نونيذ

 .(1)دهن «دةلأنها مندرجة تحت توحيد العبا

دا دلتبحيند يسنلى ه  هناك لابا م  رلانب»: -حف ه د؛-سئ  دلع،مة دلفبزدن  -6

 .« لاه  دخ  ن رلابدا دلتبحيد دلث،ث، رم ربتبحيد دلحاكلية

، «لا إلنه إلا د؛»، بن  إنهنم يقبلنبن: هنب معننى هذا ذكره الحزبيون الآن»فأجاب: 

الحاكمييرة داخليرة في ليس لها معنى إلا هنذد، ولا ينذكرون دلعبنا ة،  «لا إله إلا د؛»يعني: 

، ولا تكفي دلحاكلية، لا بد م  إةبات تبحيد ديلبهية بجلينع رلابدمنه، رمنا رلاننا الألوهية

ينة لاأخذ دلحاكلية ولاترك دلباقي؛ فوذد لنيس هنب دلتبحيند، دلتبحيند هنب تبحيند ديلبه

بجليع رلابدا دلعبا ة، ومنوا: دلحكنم بنين دلنناس، ودلحكنم من  دلنناس، ودلحكنم من  

، فالحاكلية لابا من  رلانبدا تبحيند ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ ﴿ ديقبدل،

    . (2)دهن «ديلبهية

ه  هب من   دلحاكلية تبحيد»: -حف ه د؛-سئ  دلع،مة مبد دلعزيز دلردجحي  -7

 .« ديلبهية قسام تبحيد دلربببية رمر

   ميرن توحييردلُيرع  وجَ لابا فر  م  رفرد  تبحيند دلعبنا ة،  دلحاكلية تبحيد»: فأجاب

الحاكمية، وبعيرض  هذا غالت بعض الجماعات، بعض الجماعات غالوا في توحيد الحاكمية

من  رلانبدا تبحيند دلعبنا ة، يجنب رن تفنر  د؛  دلحاكلينة تبحيد وه فردا،الجماعات  ير  

لب يأ  ودحند يقنبل:   !دلنذا ودلحكم تتحاكم إلى امه، لماذد تخصصبالدماء ودلذبح و

تبحيند دلصن،ة، تبحيند  ،تبحيد دلدماء ويجعله تبحيدد، تبحيد دلنذا، تبحيد دلطنبدف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (639)مد / «لبندلمسل»جزء م  كللة منشباة م  جريدة  ،1)

 . فتبى صبتية منشباة م  دلمبقع دلرسلي للشيخ ،2)
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 دخلة ن مسلى تبحيند  ،كلوا تبحيد دلعبا ة ؛دلحاكلية دلركبا، تبحيد دلسجب ، تبحيد

ن دلركبا ودلسجب  ودلذبح ودلنذا ودلحاكلينة  د د؛ ري: مليك رن تبحد د؛دلعبا ة، وحِّ 

  .وغيرها

فنبن دلآن فغنالبد ن ولك  غالى بعض دلناس رو دلجمامنات دلنذي  معر ؛هذد ديصح

ويكفرون دلحكام؛ ينهنم  ،وصااود لا يتكللبن إلا م  تبحيد دلحاكلية ،تبحيد دلحاكلية

بن ن دلدماء لغنير د؛ ولا ن لا يتكلل ،ولك  لا يتكللبن ن دلشرك ؛لم يحكلبد بالشريعة

ن ،دلذبح ولا ن دلنذا ذبح لهنا مع رن هذد اك، دلقببا منندهم ورمناموم وبنين رينديهم ي 

دلحاكلينة فنر  من   !لماذد  ؛إلا ن تبحيد دلحاكلية نولا يتكللبن ولا يتكللب ،نذا لهاوي  

دلحكام مدم دلحكنم بنما  كما رلاك تنكر م  ،دلشرك ن دلدماء ودلذبح ودلنذا رِ كِ لاْ رَ  ،ديفرد 

 .(1)دهن «دلعبا ةفر  م  رفرد   !لماذد تخصص  ،رلازل د؛

ه  يصح تقسنيم دلتبحيند إلى »: -حف ه د؛-سئ  دلع،مة مبد دلمحس  دلعبا   -8

 .«تبحيد دلحاكلية  :ادبعوا ،رابعة رقسام

ا؛ هيرهذا ليس بصحيح؛ لأن الحاكمية داخلة في الثلاثة، وليست خارجة عن» فأجاب:

في  فلا يحتيراج  سيم معناه غيره، وأما كون  داخلالها؛ لأن الق لأنها قسم منها، وليست قسيما

  .مع أن  داخل في غيره نيى أن يفرد ويميز

وتبحيند ؛ ينة، وديلبهينة، وديسنماء ودلصنفاتفألابدا دلتبحيد ة،ةة وهي: دلرببب

هنب دلنذي يحكنم، وهنب  -عالىت-دلحاكلية  دخ  ن دلربببية م  جوة رن دلحكم ؛، ود؛ 

، وهذد -۵- فيذ ودلتطبيق هب مبا ة ؛ين دلتن ؛دلذي يشرا، و دخ  ن تبحيد ديلبهية

 .(2)دهن «هب تبحيد ديلبهية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فتبى صبتية منشباة م  دلمبقع دلرسلي للشيخ ،1)

  .«دلشاملة»/ترقيم 338/26) «شمح س ح ربي داود» ،2)
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   : -ثب ت  الله على الحق-قال أبو حازم 

هذد هب ما وقفت مليه م  فتاوى ره  دلعلم ن هذد دلمصطلح، ومنونا يتبنين دلحكنم 

 يتحرا مب،  دلنزدا بيننا وبين دلمخالفين. دلشرمي فيه، و

فليس دلنزدا فيما يشتل  مليه هذد دلمصطلح م  إفرد  د؛ بالحكم ودلتحاكم؛ فنن هذد 

لا يجا ل فيه مسلم، وإلاما دلنزدا ن تخصيص هذد دلمعنى بقسم مستق  م  رقسام دلتبحيند، 

 يكبن زدطدد م  رقسام دلتبحيد دلث،ةة دلمعروفة.

ت م  فتاوى دلعلماء دلسابقة مَآخِذ  إلاكاا هذد ديمنر، ولاحن  لانذكرها ن وقد دتضح

 هذد دلمبضع:

أولا: أن  أمر محدَث، لم يفعل  أحد من العلماء من قبل، ولم يسلك  أحد منهم في كلام  

 على أقسام التوحيد. 

ثانيا: أن المقصود من  صرف الناس عن توحيد العبيرادة، وعيردم نهيريهم عيرن الشريرك، 

شغال بالسياسة وأغرااها، من خلال نييهام الناس أن الاهيرتمام الآن يجيرب أن يكيرون والان

   ، ومنازعة الحكام الذين يخالفون في ذلك.بتحكيم الشريعة

عندما تُجعل الحاكمية هي المعنى الأ يل لكلميرة  -خا ة-ثالثا: أن هذا الأمر يتجلى  

تَزَل العبادة  في مجرد فيرض النزاعيرات، ونيقاميرة  -العبادالتي هي حق الله على -التوحيد، وتُخ 

 العقوبات. 

رابعا: أن هذا التفسير المنحرف لكلمة التوحيد هيرو اليرذي دفيرع أ يرحابَ  نيى تكفيرير 

 أساس وأ ل كلمة التوحيد.  -في فهمهم-الحكام والمحكومين؛ لأنهم تركوا 

قسيرم ميرن  -نيذن-، فهي -كل  باعتبار-خامسا: أن الحاكمية داخلة في أقسام التوحيد 

هذه الأقسام، وقسم الشيء لا يصح أن يكون قسيما ل ، وتيرابع الشييرء لا يصيرح أن يكيرون 

 منفردا عن .   
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 فنذد دتضح ذلك؛ فلننتق  إلى كشف شبوة دلمخالفين، ود؛ دلمستعان.
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 الفصل الثاني

 كشف شبهة امسخالفينفي 

دحدة مامنة، وهني: دلتشنبيه بالقامندة رن لللخالفين هنا شبوة و -احمك د؛-دملم 

 . «لا مشاحة في الا طلاح»دلمعروفة: 

ناح ن  فيقبلبن: تقسيم دلتبحيد رمر دصط،حي، ولا مشاحة ن دلاصط،ح، فأيُّ ج 

، ولاجعلنه قسنما خاصنا من  رقسنام «تبحيند دلحاكلينة»رن لاصطلح م  قسم يقنال لنه: 

 دلتبحيد !

ون معننا رن دلا خنت،ف قند وقنع ن مبناادت دلعلنماء ن لافنس ويقبلبن: ورلاتم تقرُّ

ويشنل  -دلتقسيم دلمشوبا، فلنوم م  جع  دلتبحيند من  قسنلين: دلتبحيند دلخنبري 

؛ ومنوم م  جعلنه -ويشل  ديلبهية-، ودلتبحيد دلطلبي -دلربببية وديسماء ودلصفات

بالتفصي  فينه  م  ديقسام دلث،ةة منفر ة؛ فدَلَّ هذد م  رن ديمر  ر  دصط،ح، لا بأس

 ودلزيا ة مليه.

 والجواب:  

ليسنت من   «لا مشيراحة في الا يرطلاح»رن قامندة:  -مند ره  دلعلم-رلاه قد تقرا 

إن لم يكن  فينه -إ،،قوا، وإلاما هي مقيَّدة بعندم دلمحنذوا، فن، مشناحة ن دلاصنط،ح 

 .  (1)-محذوا

أ في المعنى، الخطيرأ في من أخطأ في الاسم ليس كمن أخط»: -$-قال دلامام دلم زَنِيُّ 

 .(2)دهن «المعنى أ عب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقند رفنر ه بعنض دلمعناصري  -كما هنب مبحنبث لندى ديصنبليين-ليس دلمقصب  هنا تفصي  ذلك  ،1)

   بالتصنيف. 

 (.5/957) «اح رصبل دلامتقا » ،2)
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 «قسم الشييرء لا يكيرون قسيريما ومقيرابلا لير »: -$-وقال دلع،مة دب   قيق دلعيد 

  . (1)دلاتوى

لنيس يحند رن يقنبل: إن ديلفناظ دلتني »: -$-وقال شيخ دلاس،م دب  تيلية 

عاني؛ هنذد من  فعن  ةم يريد رن يف  مرد  د؛ بتلك دلم ،جاءت ن دلقرآن مبضبمة لمعان

فنن هؤلاء ملندود إلى معنان ظنبهنا ةابتنة؛ فجعلبهنا هني معننى  ؛ره  دلالحا  دلمفتري 

؛ ةنم ملندود إلى منا جناء ن «لافني دلمثن »و «دلقنديم»و «دلغني»و «دلبدجب»و «دلبدحد»

 ،لاحب ذلك م  لافي دلمث  ودلكفؤ منهو ية د؛ تعالى بألاه رحد وودحددلقرآن ودلسنة م  تسل

 ،وهذد م  رم م دلافتردء من  د؛ ؛د: هذد يدل م  دلمعاني دلتي سليناها بهذه ديسماءفقالب

ولاحنب « ثدلمحندِ »و «دلصنالاع»و «دلفامن »و «دلخالق»ملدود إلى لفظ  دلمتفلسفة وكذلك

وراد ود  ؛وزمناني ،وقسنلبد دلحندوث إلى لانبمين: ذد  ،فبضعبها لمعنى دبتندمبه ،ذلك

لا يعنرف ن  -م  هذد دلمعنى-الاا للرب رزلا وربدد؛ فنن دللفظ كبن دلمرببب مقا :بالذد 

نازعهم في ؛ لكيرن قصيردوا بيرذلك نلم  ؛ولو جعلوا هذا ا طلاحا لهملغة رحد م  ديمم؛ 

ورن د؛ خالق له وفامن  لنه  ،لاح  لاقبل بحدوث دلعالم :ورن يقبلبد ،التلبيس على الناس

  ،الاضنطردا رنهنا تقتضين تنأخر دلمفعنبلولاحب ذلك م  دلمعاني دلتني يعلنم ب ،وصالاع له

 .(2)دهن «دمقاالاا له رزلا وربد ،لا يطلق م  ما كان قديما بقدم دلرب

 . (3)دهن «-بعد معرفة المعنى-لا مشاحة في العبارة »: -$-قال دلامام دب  دلقيم و

 «-نيذا لم تتضيرمن مفسيردة-والا طلاحات لا مشيراحة فيهيرا » وقال ن مبضع آخر:

 . (4)دلاتوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.349) «إحكام ديحكام» ،1)

 (.6/111) « لبا دلفتاوى» ،2)

 (.2/168) «مددا  دلسالكين» ،3)

 (.3/286) «مددا  دلسالكين» ،4)
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ما لم يتضمن حمل كيرلام الله ورسيرول   ،لا حجر في الا طلاح»وقال ن مبضع آخر: 

 . (1)دهن «وحملها على غير مراد المتكلم منها ،فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص ،علي 

ودلسلف لم يكرهبد دلنتكلم بنالجبهر ودلجسنم »: -$-وقال دلع،مة دب  ر  دلعز 

ا جديدد من  معنان صنحيحة، كالاصنط،ح ودلعرض ولاحب ذلك لمجر  كبلاه دصط،ح

 ؛ة م  دلحق ودلمحاجة يه  دلبا،ن م  رلفاظ دلعلبم دلصحيحة، ولا كرهبد ريضا دلدلال

مخالفتهيرا الكتيراب والسيرنة،  :بل كرهوه لاشتمال  على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذليرك

 «فضيرلا عيرن علمائهيرم ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عنيرد عيروام الميرؤمنين،

 .(2)دلاتوى

، وهنب إمنا  دلاستحسان لا يكبن إلا بلستحسِن»: -$-وقال دلع،مة دلشا،بي 

 دلعق  رو دلشرا.

فلا فائيردة لأن الأدلة اقتضت ذلك،  ؛رغ منهمافاستحسان  واستقباح  قد فُ  ؛أما الشرع

ع، وميرا ينشيرأ والإجميرا لتسميت  استحسانا، ولا لواع ترجمة ل  زائدة على الكتاب والسيرنة

  .عنهما من القياس والاستدلال

لرجوعير   ؛فلا فائدة لهذه التسيرمية ؛فإن كان بدليلفلم يبق نيلا العقل هو المستحسن، 

 .(3)دهن «نفذلك هو البدعة التي تستحسَ  ؛، ونين كان بغير دليللا نيى غيرها ،نيى الأدلة

ينة دقتضنت رن رهن  دلآ»: -رةناء ك،مه م  دلتباي  بين دلاخنت،ف ودلرحمنة-وقال 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿لقبلنه:  ؛دلاخت،ف دلمذكباي  مباينبن يهن  دلرحمنة

ف اهر دلتقسنيم رن  ؛ومرحبمين ،فننها دقتضت قسلين: ره  دلاخت،ف ،(4)﴾  ٺ ٺٺ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/71) «إم،م دلمبقعين» ،1)

 (.76) «اح دلطحاوية» ،2)

 (.3/44) «دلامتصام» ،3)

 . 119-118هب :  ،4)
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، ولم يسنتقم معننى ونيلا كان قسم الشيء قسيما لير ره  دلرحمة ليسبد م  ره  دلاخت،ف، 

 . (1)دهن «دلاستثناء

تبحيند »دلنقبل، وممنا سنبق ن سنياق فتناوى رهن  دلعلنم ن مصنطلح فل  هذه 

 ، وررير مح  دلنزدا؛ يتبين كشف دلشبوة. «دلحاكلية

ف، مشاحة ن دلاصط،ح، ما لم يتضل  معنى فاسدد مخالفا للشرا ودلامتقا  دلحنق، 

ل به دمتقا  ره  دلسنة  بدَّ ل مليه ك،م دلسلف، وي  تأوَّ ل  مليه دلنصب ، وي   ودلجمامة.ر 

 : -مح  دلنزدا-قد وقعت ن دلمصطلح  -كلوا-وهذه دلمحاذير 

فنن رصحابه لم يضعبه رص، إلا لتقرير دمتقا هم ن دلحكم بغنير منا رلانزل د؛، ورلانه 

كعبا ة غير د؛، فلوذد رفر وه بقسم خا ،  لالة م  رن دلمخالفة فينه كالمخالفنة ن بقينة 

 مبد غير د؛.  مَ    جنسلازل د؛ فقد كفر، مِ ديقسام، ورن م  حكم بغير ما ر

 .  «خصائص الألوهية ص  خَ أَ »ولهذد جعلبد دلحاكلية 

خصائص الألوهية هو الحاكمية، والتشريع للبشر، ووايرع  صُّ خَ أَ » قال سيد قطب:

 . (2)دهن «الأسس التي تقوم عليها حياتهم وارتباطاتهم

 ماذد !!تكبن  «رخصِّ خصاطص ديلبهية»فالمخالفة ن 

ود كللة دلتبحيد بالحاكلية، ورن  -ريضا-ولهذد   ، مخنالفين «دلحناكم»هنب  «دلاله»ف َّ

ودلمشرنكين، فنلانه  -صلى الله عليه وسلم-دللغة ودلشرا، ومتغافلين م  حقيقة دلنزدا بين دلنبي  -بذلك-

ما جاء يدمبهم إلى حاكلية ن فَضِّ دلنزدمات وإقامة دلعقببنات، وقند كنالابد مخنالفين ن 

، لا ضاب، لهنم ولا ادبن،، ولهنم رمنردفوم وسنبدلفوم دلبضنعية -معلبم كما هب-ذلك 

   يدمبهم إلى مبا ة د؛ وحده، ومدم دلاادك به.    -صلى الله عليه وسلم-دلبدمية، وإلاما جاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/94) «متصامدلا» ،1)

اه كثيرد ن كتابه هذد. 2/619) «ن ظ،ل دلقرآن» ،2)  (، وقد كرَّ
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، ﴾ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ ﴿وهذد هب دلمعنى دلبدا  ن قبل د؛ تعنالى: 

كنما تقتضين - ن مبا تنه فنن دلحاكلية هنا هي دلحاكلية دلعامة، دلتني تقتضين تبحيند د؛

، خ،فا لللعنى دلقاصر دلنذي (1)، ولهذد ق رلات ن دلآية بتبحيد دلعبا ة-تبحيده ن حكله

يريده دلمخالفبن: دلحكم ن دلقضايا ودلنزدمات، وإقامة دلحدو  ودلعقببات؛ جاملين هنذد 

 حقيقنة دلننزدا بنين»، و«رخنص خصناطص ديلبهينة»، و«رساس كللة دلتبحيد»دلمعنى 

 !!!«ديلابياء ودلمشركين

وهذد دلتفسير دلمنحرف دلضال هب دلذي ر َّى إلى تفسير دلاس،م تفسيرد سياسيا، ورن 

دلغاية م  دلدي  ودلشرا ما هي إلا حكبمة دلخلق وسياستوم، وإقامة دلدولنة ودلسنلطان 

ير ؛ وهذد هب تفسير دلخبدا ، دلذي دبت ليَِنتْ بنه ديمنة، وذدقنت منرداة دلتكفنن دياض

ه  بد إلى اِّ ودستباحة دلدماء ودلافسا  ن دياض، حتى واةه رحفا  دلخبدا  دليبم، فضنلُّ

دلمذكبا اَّ تضييع دلثبدبت، وتمييع دلدي ، وتزهيند دلمسنللين ن دلتبحيند ودلسننة؛ كن ر 

 يج  إقامة دلحكبمة ودلسلطان!!! 

لِتْ لاصب  دلشريعة، فقين : دل كفنر دلنبدا  ن آينة وم  هذد دلض،ل ودلابتددا حم 

، ولا لاعترف بفوم دلسلف، رو لاحلله م  كنذد وكنذد، وهنذد -بن،،ق-دلحكم كفر ركبر 

مم رو إاجاء!!!  هب دمتقا  ره  دلسنة، وخ،فه تَجَوُّ

 تقبلبن: لا مشاحة ن دلاصط،ح !! -كله-رَبَعْدَ ذلك 

ة، بنأن يجعن  ولا مشاحة ن دلاصط،ح، ما لم يتضل  جو، ومخالفة للحقاطق دلعللي

  قسم دلشيء قسيما له، ويليِّز ما تضلنته دلمصطلحات دلشرمية.    

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه رو ت قنص ، -تعالى-ولا شك رن  أ خل في الحاكماة العامة المذكورة: قبول رمم الله  ،1) كالشأن ، وع م رد 

رن أُفه) مح ذلك رن ، وإنما ال زاع في -كما روضح ا ممارا-هذا  ولاس نزاع ا فيفي سائم ر ول الإأمان، 

ا لحك) الله رو ع م قبول ل .     الحك) ك   ج س واي ، ورن مامد الحك) بغام ما رنزل الله أعت  رد 
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قند جعلنبد دلحاكلينة قسنيما للربببينة  -محن  دلننزدا-ودلمخالفبن ن دصنط،حوم 

دخ  ن كن ٍّ منونا وديلبهية وديسماء ودلصفات، ودلحاكلية جزء تنابع لهنذه دلث،ةنة، تن

 نى دلحاكلية و لَّت مليه، ف، وجه لتلييزها منوم. بامتباا، وهذه دلث،ةة قد تضلنت مع

 بهذد تنكشف شبوة دلقبم، ودلحلد ؛ اب دلعالمين.  
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 -ڤ- أثر  ب  الله بن  باس

 آيات الحاكمية   في تفسير

 ،ريقان:  منه له

 : الطريق الأول:  لي بن أبي طلحة،  نه* 

، 6426« )تفسنيره»دبن  ر  حناتم ن (، و12063) «تفسيره»دلطبري ن  رخرجه

من   ،م  م  ب  ربى ،لحة ،حدةني معاوية ب  صالح :صالح ر  م  ،ريق: (6450

ميرن »يقنبل :  ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿قبله :  :دب  مباس

  .«فهو ظالم فاسق ؛ولم يحكم ب  ،ب  قر  أفقد كفر ، ومن  ؛نزل اللهأجحد الحكم بما 

(: 3388هب: مبد د؛ ب  صالح، كاتب دلليث، قنال فينه دلحنافظ ): ربب صالح قلت

، وم  ب  ر  ،لحة لم يسنلع من  «وكالات فيه غفلة ،ةبت ن كتابه ،صدوق كثير دلغل،»

 . -ڤ-ولك  دلعلماء يعتلدون هذه دلترمة كثيرد ن تفسير دب  مباس  دب  مباس؛

 ،مباس ن دلتفسنير منا لا يحصىن كثنرةوقد وا  م  دب  »: -$- قال دلسيب،ي

قنال  ؛،ريق م  ب  ر  ،لحة دلهاشلي مننه :فل  جيدها ،وفيه اوديات و،رق مختلفة

لنب احن  اجن   ،اودها م  ب  ر  ،لحنة ،بلصر صحيفة ن دلتفسير» :رحمد ب  حنب 

  .رسنده ربب جعفر دلنحاس ن لااسخه ،«ما كان كثيرد ؛فيوا إلى مصر قاصدد

اودهنا من   ،وهذه دلنسخة كالانت منند ر  صنالح كاتنب دللينث :جرقال دب  ح

وهي مند دلبخنااي من  ر   ،م  دب  مباس ،م  م  ب  ر  ،لحة ،معاوية ب  صالح

ورخر  منوا دبن   ،وقد دمتلد مليوا ن صحيحه كثيرد فيما يعلقه م  دب  مباس ،صالح

 . ر  صالحببساط، بينوم وبين دجرير ودب  ر  حاتم ودب  دلمنذا كثير

وإلاما رخذه م   اهد رو  ،لم يسلع دب  ر  ،لحة م  دب  مباس دلتفسير :وقال قبم

  .سعيد ب  جبير
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  .ف، ضير ن ذلك ؛-وهب ةقة-بعد رن مرفت دلبدسطة  :قال دب  حجر 

تفسير معاوية ب  صالح قاضي ديلادلس م  من  بن   :«دلااشا »وقال دلخلي  ن 

، من  معاوينة ،-كاتنب دللينث-اوده دلكباا م  ر  صالح  ،ر  ،لحة م  دب  مباس

  .(1)اهع «ورمع دلحفاظ م  رن دب  ر  ،لحة لم يسلعه م  دب  مباس

ديلبناني ن  كنما قنال دلع،منة –: وبك  حال؛ فوذد دلطريق جيند ن دلشنبدهد قلت

  .-(2552) «دلصحيحة»

 : الطريق الثاني: طاووس، عن * 

  : ويرويه م  ،اووس ك  م

 : ابن  عبد الله -1

(، ودبنن  ر  حنناتم 12055( ]ومنن  ،ريقننه: دلطننبري )191اوده مبنند دلننرزدق )

ودلخن،ل ن ، (570) «تع نيم قندا دلصن،ة»، ومحلد ب  لاصرن دلمنروزي ن (6435)

 «رخبنناا دلقضنناة»ووكيننع ن (، 1009) «دلابالاننة»ودبنن  بطننة ن (، 1420) «دلسنننة»

 :سنئ  دبن  مبناس من  قبلنه :من  ربينه ،من  دبن  ،ناوس ،[، م  معلنر(1/41)

]ون اودية دبن   «هي كفر» :قال ،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 . «وليس كمن كفر بالله وملائكت  ورسل » :قال دب  ،اوس [،«هي كبيرة»ر  حاتم: 

 «دلصنحيحة»: وهذد إسنا  صحيح، لا غباا مليه، وقند صنححه ديلبناني ن قلت

(2552 .)  

 وله وجه آخر م  معلر: 

 «تغلينق دلتعليننق»(، و1/87) «فنتح دلبننااي»كننما ن - «دلاينمان»رحمنند ن وده فنر

، ودبن  لاصرن (12053دلطنبري )، و([1414) «دلسننة»]ومنه: دلخ،ل ن  -(2/44)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 2/496) «الإتقان» (1)
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، م  سفيان، م  معلر، بنه؛ م  وكيع (1005) «دلابالاة»، ودب  بطة ن (572، 571)

ن –، وزد  دبن  لاصرن «بير  ورسيرل هي ب  كفر، وليس كفرًا بيرالله وملائكتير  وكت»: بلفظ

 .  «واليوم الآخر»: -اوديته دلثالاية

 ؛نيذا فعل ذليرك»: ، م  سفيان، به، ولف هر  رسامة( م  12054واوده دلطبري )

 .  «فهو ب  كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وبكذا وكذا

 ( م  دلفريا ، م  سفيان، به.852) «مشك  دلآةاا»واوده دلطحاوي ن 

 ودخت لف م  سفيان: 

عن ابن طاوس،   سفيان، ( م  ر  حذيفة، م852) «مشك  دلآةاا»فروده دلطحاوي ن 

هيري »قال: ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: عن أبي : قيل لابن عباس

 .هكذا بعدم ذكر معمر؛ «كفره، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر

، ووكيع (573صر )، ودب  لا(12056( ]ومنه: دلطبري )191اوده مبد دلرزدق )و

كفر » :قال ،﴾ھ ھ ھ  ﴿: م  ،اوس ،عن رجل ،[: رلاا دلثباي(1/43)

هكذا بإبهام مَن  بين الثوري وطاووس، وبجعيرل التفسيرير ميرن كيرلام ؛ «لا ينقل عن الملة

 . (1)طاووس

، ودبن  بطنة (1418، ودلخن،ل )(574، ودبن  لاصرن )(12052واوده دلطبري )

ۀۀہہ ﴿ ، من  ،ناوس:عيد المكيعن سم  وكيع، م  سفيان،  (1006)

هكذا بتعيين المبهم، ؛ «ليس بكفرٍ ينقل عن الملّة»قال:  ،﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

 .-أيضا –وجعل التفسير من كلام طاووس 

رما اودية ر  حذيفة؛ فلنكرة لا ي شنتغ  بهنا؛ فنلانه سنيئ دلحفنظ، صناحب : قلت

، -خاصنة–، وهب صاحب روهام م  دلثباي -(7010) «دلتقريب»كما ن –تصحيف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، وساأتي التع اق ع ى هذا قمأبا. عن ابن عباسإلا رن  وق( ع   ابح نصم: عح طاووا،  (1)
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 .-كما مرفت–وقد خالف ة،ةة م  ديةبات منه 

فرودية وكيع فيوا تعيين لللنبوم  ف، تعااض بينوما، اودية مبد دلرزدق ووكيع؛رما و

، ولا تعااض (1)ن اودية مبد دلرزدق، وهب: سعيد ب  حسان دلمخزومي دلمكي، وهب ةقة

تل  بين ذلك وبين اودية سفيان ديولى م  معلر؛ ين سفيان إم ام متق  جب ، فلثله يح 

: م  معلر، م  دب  ،اووس، م  ربيه، م  -مرة–منه تعد  ديسالايد، فيكبن قد اوده 

، ومن  تقندير تعنذا (2)-م  قبلنه–دب  مباس؛ ومرة: م  سعيد دلمكي، م  ،اووس 

   دلجلع؛ فالبدجب دمتما  اودية دلجمامة م  سفيان، ود؛ رملم. 

 :  هشام بن حُجَير  المكي -2

، (6434دبن  ر  حناتم )(، و707) «سنننه»من   «دلتفسنير»سعيد ب  منصنبا ن اوده 

 (،1419) «دلسننة»ودلخن،ل ن (، 569) «تع يم قندا دلصن،ة»ومحلد ب  لاصر دلمروزي ن 

ن  دلبيوقننيمنننه: و( ]3219) «دلمسننتداك»ودلحنناكم ن  (،1010) «دلابالاننة»ودبنن  بطننة ن 

من   دبن  مييننة، م  ،رينق: (4/137) «دلتلويد»دلبر ن  ، ودب  مبد[(16273) «دلكبرى»

جَ هشام ب   ۀۀہہ ہ ہ ﴿من  دبن  مبناس ن قبلنه :  ،من  ،ناووس ،يْر ح 

إنوه »: الحعاك)، وفي لف  «ليس هو بالكفر الذي يذهبون الي »قال : ، ﴾ھ ھ ھ 

 ، وع   ابح بطة: رن هذا ال ف  مح قول ابح عاا ة. «لي  كفرا ينقل عن ملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائي، وابح يبان، والعا ي، ورخمج ل  مل )؛ ورما ربو داود؛ إ ع  إاع  وثق  ابح معاح، وابح سع ، وال ل (1)

القعولَ المشعتمل ؛ إأنعت تعمى رن «إ ع) أمضع  ،سألت  ع ع » :وقال ممة ،«ثقة» :إقال الآجمي ع  قولان: 

م؛ إالأولى: الأخذ بما أواإق قول الاماعة، إلا أحلح رن أ زل المجل ععح ممتبعة  ع ى الامح غامُ مفلَّ

، العذي أُشععِم «  و  لع  روهعام»،: 2283؛ بخلا  قول الحاإ  )-رو: التحلاح ع ى الأقل–التوثاق 

 . بالتوقف في تفمده، والله رع ) 

؛ إع ن لع) أكعح خطعأ معح ال اسعخ رو عون ابون عبواس: عح طاووا، -كما تق م-وق  وق( ع   ابح نصم (2)

، -ع عى العوجهاح–قى رواأة وكا( الطاب(؛ إهو اضطماب مح عب  المفيا ، إتلقط رواأت  ه ا جم ة، وتب

  وق  عمإت الام( با هما. 
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، ورقنره دلنذهبي، وقنال ديلبناني ن «صحيح دلاسننا ، ولم يخرجناه» كم:قال دلحا

فنن إسنا ه كذلك .  ؛«دلشيخين م  اط»وحقوما رن يقبلا: »(: 2552) «دلصحيحة»

صنحيح »( م  دلحاكم رلانه قنال: 6/163) «تفسيره»ةم اريت دلحافظ دب  كثير لاق  ن 

   دهن. «دلمطببمة سقطا «دلمستداك»، فال اهر رن ن لاسخة «م  اط دلشيخين

، -(7288) «دلتقرينب»كنما ن –وشام صدوق له روهنام ؛ فبدوليس كما قال: قلت

ن ادو، فيه دلصد : رلاه لا يقال وإن كان قد رخر  له دلشيخان؛ فالقامدة دلمعروفة ن هذد 

؛ ين إخنرد  -بلجر  وقبا اوديته خاا  دلصحيحين- ك،م: إلاه م  اط دلشيخين

قد يكبن لمسبغ معين، ف، يحتج به إلا مندهما، ومليه؛ فنذد اريننا اودينة لنه  دلشيخين له

؛ فضن، من  رن لاقنبل: خاا  دلصحيحين؛ لم يستقم رن لاقبل: هذد م  اط دلشيخين

، (2)، وديمثلة م  ذلك كثيرة، م  رشورها: إسمامي  ب  ر  رويس(1)هذد صحيح ةابت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القلع) الثعاني: رن أكعون إسع اد »، في كلام  ع عى رقلعام الملعت رك: 1/316« )ال كت»قال الحاإ  في  (1)

الح أم ق  رخمجا لاما( روات ، لا ع ى سبال الايتااج؛ بعل في الشعواه  والمتابععا  والتععالاق، رو 

بالأ: ما إلا أ رجا لرجل، وتجنبا ما تفرد به، أو ما  الف فيه؛ كما أ ر  مسولم ويلحق مقمونا بغامه، 

ما لم يتفرد به، فم يحسن أن يقوال: إن  -ڤ-من نسخة العمء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 

ان باقي النسخة عل  شرط مسلم؛ لأنه ما  ر  بعضها إلا بعدما تبين له أن للأ مما لم ينفرد بوه، فموا كو

   اهع. «بهاه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما

 حن ظَ أُ  إلا ؛الشاخان ورما»، بع  ذكم رقوال الع ماء إا : 3/305) «التهذأب»قال الحاإ  في تمجمت  مح  (2)

 مق معة في ذلعك روضعحت وقع  ،الثقعا  إاع  شعارك العذي ي أث  مح الصحاح إلا ع   رخمجا رنهما بهما

 اهع. «رع ) والله ،«البخاري» ع ى شميي

 بلعع  - البخععاري م اقععب في أ ععاو  رُ »،: 462-461) «هعع ي اللععاري»وقععال في الموضعع( المقصععود مععح        

 لاحع ث ؛بع  أحع ث معا ع ى ل  )أع    ورن ،م ها أ تقي رن ل  ورذن ،ر ول  ل  رخمج إسماعال رن :- حاح

 مون كتوا لأنوه ؛حديثوه صوحيح مون هوو عنوه البخواري أ رجوه موا بوأن مشعر وهو ،سواه عما وأعمض ،ب 

 إلا ؛وغيوره النسوايي فيوه قدح ما أجل من ؛الصحيح في ما غير حديثه من بشيء يحتج لا ؛هاا وعل  ،أصوله

   اهع. «فيه فيعتبر ،غيره فيه شاركه نإ
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  ود؛ رملم.

م  بن  ر   ن هذد ديةر م  اودية ،اووس، واِوَديَتَا وحاص  ما سبق: رن دلعلدة

  ،لحة وهشام ب  حجير تقبي إحددهما ديخرى، ود؛ رملم.  
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 -ڤ-أثر  ب  الله بن مسعود 

 آيات الحاكمية   في تفسير

  .ق ب  ديجدام وربب ديحب  مبف ب  مالك، ومنه : يرويه 

 «سنننه»من   «دلتفسير»ب  ؛ فأخرجوا سعيد ب  منصبا ن * فأما اودية ر  ديح

ح، من  ر  بَن: لانا حمنا  بن  يحينى ديَ ([9/226) «دلكبير»]ومنه: دلطبردني ن  (698)

الرشوة في الحكم كفر، وهي بيرين »إسحاق، م  ر  ديحب ، م  مبد د؛ ب  مسعب : 

 .«الناس سحت

 ،-(1509) «دلتقرينب» كما ن–: وهذد إسنا  ضعيف؛ فحما  صدوق يخطئ قلت

 وربب إسحق هب دلسبيعي، وهب مدلس، وقد منع .

 منه ك  م  : * ورما اودية م وق؛ فيرويها 

حى مسلم بن ُ بَي ح -1  :  التابعي الثقة المعروف،  أبو الضُّ

،  (9/225) «دلكبنننير»، ودلطنننبردني ن (11963) «تفسنننيره»اوده دلطنننبري ن 

، م  م وق : سألت دبن  ر  دلضحىم   :،ريقينم   (1411) «دلسنة»ودلخ،ل ن 

فهيرو  ؛من لم يحكم بما أنيرزل الله ،لا»دلرشى ن دلحكم  فقال:  بَ ه  دلسحت، رَ  مسعب  م 

 ،فتعينه مليوا، فيودي لك دلهدية ،يستعينك دلرج  م  دلم للة :دلسحت ولك  ؛فاسق

 .  «فتقبل وا

 .  دلطبري صحيحإسنا  و:  قلت

حندةنا  :حدةنا دلقاسم ( : 11961 دلضحى ، اوده دلطبري )وله وجه آخر م  ر 

 : حدةني حجا ، م  دلمسعب ي، م  بكير ب  ر  بكير، م  مسلم ب  صنبيح :دلحسين 

وقنال: لنب  ،شفع م وق لرج  ن حاجة، فأهدى له جااية، فغضنب غضنبًا شنديدًد

سنلعت  ؛جتكحاما كلَّلت ن حاجتك، ولا ركلم فيما بقي م   ؛مللت رلاك تفع  هذد
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 ؛فقبن  ،هندِيَ لنه، فأ  ظلماا، رو يرفع بها حقبها  لير م  شفع شفامة »:دب  مسعب  يقبل

 ،«يا ربا مبد دلرحم ، ما كنا لارى ذلنك إلا ديخنذ من  دلحكنم»، فقي  له: «فوب سحت

 .  «على الحكم كفر الأخذ»قال: 

ب  وده، : وهذد سند  قلت نيَْ » ؛ دلحسين هب دب   دو  ، دلملقَّ ، قنال فينه دلحنافظ ن  «ددً س 

لكبلاه كان يلق  حجا  ب  محلند  ؛-مع إمامته ومعرفته-ف عِّ ض  »، : 2646) «دلتقريب»

، وريضا ؛ فالمسعب ي م  مشاهير دلمختلطين ، وقد ، وهب شيخه ن هذد دلسند  «-شيخه–

، وريضنا ؛  -( 288) «دلكبدكنب دلننيردت»كنما ن  –سلع منه دلحجا  بعند دلاخنت،ط 

ننيَْد للحجنا  ،  ب  ر  بكير لم رجد له ترمة ، ولا رحسب ك  هذد فبكير إلا م  تلقنين س 

  .  «تفسيره»وقد ركثر دلطبري م  إخرد  هذه دلترمة ن 

 :  الإمام المشهور،  بيع  عامر الش   -2

من  ، م  ،ريق : وكينع (1003) «دلابالاة»، ودب  بطة ن (11948اوده دلطبري )

دلسنحت إلا دلرشنبة ن  منا كننا لانرى»م  م وق: قلنا لعبد د؛: ث، م  مامر، يْ رَ ح  

 . «رالكفذاك »قال مبد د؛:  ،«دلحكم

رَيْث :  قلت كنما ن  –وهب دبن  ر  مطنر دلفنزداي  –وهذد سند ضعيف ؛ لحال ح 

  .  -( 1182) «دلتقريب»

 :  (1)وهو مستور،  عُبَي د بن أر الَجع د -3

ةنا مبيد د؛  : يقِّ : حدةنا مبد د؛ ب  جعفر دلرَّ (6382« )يرهتفس»اوده دب  ر  حاتم ن 

من   ،من  مبيند بن  ربنى دلجعند ،كير ب  منرزوقب   م  ،سةيْ لاَ ر  م  زيد ب  ربى  ،ب  ملرود

رو ينر  ملينه  ،ليدفع منه م للنة ؛م  شفع لرج »قال :  ،م  مبد د؛ ب  مسعب  ،م وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ولكععح  « عع و »، : 4366روى ع عع  جمعع( ، ولعع) أوثقعع  سععوى ابععح يبععان ، وقعع  قععال إاعع  الحععاإ  ) (1)

تر المختار رن مثل   . ، وتحمأم هذا ل  مقام آخم  -رو : جهالة الحال–هذا لا أتع ى م زلة اللَّ
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لانا كننا لاعند إيا ربنا مبند دلنرحم  ، » :فقلنا ،«فذلك دلسحت ؛فقبلوا ،له هدية ىهدأف ؛حقا

ول يرك هيرم أفنيرزل الله أوميرن لم يحكيرم بيرما »فقنال مبند د؛:  ،«دلسحت دلرشنبة ن دلحكنم

 .«الكافرون

، وزيد ب  ر  رلايسة إلاما يروي م  بكير بن  بكير ب  مرزوق لم رجد له ترمة : قلت

 الاسنا  ضعيف.؛ فديخنس، وهب ةقة، وقد تقدم ذكر حال مبيد ب  دلجعد

 : ، وهو ثقة معروف-أخو عبيد المذكور–سالم بن أر الجعد  -4

 . حكيم ب  جبير، ومنصبا ب  دلمعتلرويرويه منه: 

، ودب  بطنة (9/226، ودلطبردني )(11958دلطبري )مند أما حكيم؛ فروديته ف *

ب  جبير، من  سنالم بن  ر  دلجعند، من  م نوق: دم  حكيم  ( م  ،ريقين:1004)

ذدك »قنال:  ،«ن دلحكنم »فقلنت:  ،«دلرشى»، قال: «دلسحت»لت دب  مسعب  م سأ

 .«دلكفر

 . -(1468) «دلتقريب»كما ن  –: وحكيم ضعيف قلت

 ك  م :  رما منصبا؛ فيرويه منه* و 

 : فطر بن خليفة -ر

 «إراف دلمونرة»، و(4903) «إراف دلخيرة دلمورة»كما ن - «مسنده»مسد  ن اوده 

 «مسننده»وربنب يعن  ن (، 140) «رحكنام دلقنرآن»إسمامي  دلقاضي ن ،و-(2238)

من   ،م  منصنبا بن  دلمعتلنر ،فطر ( م 20984) «دلكبرى»ودلبيوقي ن (، 5266)

بنا مبند رينا » :فقال له اج  ،مند مبد د؛ اكنت جالس: م  م وق ،  دلجعدرسالم ب  

ۀۀہہ ﴿ ر:قنرةنم  ،«ذدك دلكفر» :قال ،« دلسحت دلرشا ن دلحكم ،دلرحم 

 .﴾ہ ہ ھ ھ ھ 
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مِي بالتشيع : قلت  «دلتقريب»كما ن –وهذد إسنا  حس ؛ لحال فطر؛ فنلاه صدوق ا 

(5441)- . 

ي -ب  : عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّ

( م  مبد دلعزيز: حدةني منصبا ب  دلمعتلر، م  1413) «دلسنة»اوده دلخ،ل ن 

أل اج  مبد د؛ ب  مسعب  م  دلسحت، فقال ، م  م وق: س(1)سالم ب  ر  دلجعد

، لا»، قال دب  مسعب : « دلرشبة ن دلحكم»، فقال دلرج : «دلرشا»دب  مسعب : 

ې ى ى ئا ئا ئە  ﴿،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 . «﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿، ﴾ئە ئو ئو

 . -(4108) «دلتقريب»كما ن –: وإسنا ه صحيح، مبد دلعزيز ةقة حافظ قلت 

 : بد الحميد، الثقة المعروفجرير بن ع - 

من   حدةنا جرير، م  منصبا، م  سالم، :(: حدةنا دب  حميد11969اوده دلطبري )

حت»م وق، م  مبد د؛:   ،«رن دلحكنم »قال م وق: فقلننا لعبند د؛:  ،«دلرشبة س 

ې ى  ﴿،﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :ةننم قننرر ،«لا»قننال: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿، ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 . ﴾چ

 .-(2)دلطبريشيخ –وهذد إسنا  ضعيف جدد؛ لحال محلد ب  حميد دلردزي  :قلت

 : شعبة بن الحجاج، الإمام المعروف - 

 ،حندةنا شنعبة :ماصم ب  من ( م  ،ريق: 20983) «دلكبرى»اوده دلبيوقي ن 

 -دب  مسعب  :يعنى–م  م وق: سألت مبد د؛  ،م  سالم ب  ربى دلجعد، م  منصبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، وهو خطأعن أبي الجعدوق( في المطبوعة: عح سال)،  (1)

، ويال  رَوْهَى مح ذلك؛ إق  تك ) إا  عامعة الع معاء بكعلام «ياإ  ضعاف»،: 5834قال إا  الحاإ  ) (2)

ب  بعضه)، وهو مح  . المشاهام ع   طلاب هذا الفح  ش أ  مُلقِط، وكذَّ
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 .«ذلك دلكفر»فقال:  ،وسألته م  دلجبا فى دلحكم ،«شادلرِّ » :فقال ،م  دلسحت

كنما ن –ماصم ب  من  هنب دبن  صنويب دلبدسنطي، صندوق ابنما وهنم : قلت

 ، وقد تببع:-(3067) «دلتقريب»

ا ووهب ب  جرير، م  شنعبة، دَ نْ حدةنا غ   :حدةنا سفيان: (11947دلطبري ) رودهف

 .«دلرشبة :دلسحت»:  م وق، م  مبد د؛م  منصبا، م  سالم ب  ر  دلجعد، م

  إلا رلانه دبنت   ؛كان صدوقا»(: 2356قال فيه دلحافظ )سفيان هب دب  وكيع، : قلت

 . «فسق، حديثه ،فلم يقب  ،صحفن   ،فأ خ  مليه ما ليس م  حديثه ،دقهاَّ ببَ 

 وقد تببع م  غندا: 

حنب : ةننا محلند م  ،ريق : رحمد ب   (1013، ودب  بطة )(1426فروده دلخ،ل )

 ب  جعفر، به. 

 محلد ب  جعفر، به. ةنا حد(: حدةنا محلد ب  دلمثنى: 11949اوده دلطبري )و

وي منه م  وجه آخر: قلت  : ودب  دلمثنى ةَبْت مشوبا؛ إلا رلاه ا 

حندةنا  :حدةنا محلد ب  جعفر: حدةنا دب  دلمثنى(: 11950) -ريضا–فروده دلطبري 

هنيشننعبة،  منن  سننالم بنن  ر  دلجعنند، منن  م ننوق: سننألت مبنند د؛ ، عيريرن عيريرمار اليريردُّ

؛ «فيقبل ونا ،فيقضيوا، فيوندي إلينه ،دلرج  يطلب دلحاجةَ للرج »، فقال: «دلسحت»م 

 .هكذا بإبدال منصور بعمار

قند ، ويؤيد ذلك: رن دب  ميينة -ود؛ رملم- محفبظان -مندي–ودلبجوان : قلت

 ]ومنه: دلبيوقي (699جه سعيد ب  منصبا )كما رخر–تابع شعبة م  هذد دلبجه دلثاني 

 «دلشنعب» (، ودلبيوقني ن2105) «دلندماء»ودلطبردني ن ، ([20985) «دلكبرى»ن 

رخبناا »كنما رخرجنه وكينع ن –يحينى بن  آ م  -كذلك–، وتابعوما -بنحبه (5504)

    . -( بنحبه ريضا1/40) «دلقضاة
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 وقد دخت لفِ م  شعبة م  وجه آخر: 

حدةنا شعبة، من   :حدةنا بشر ب  دلمفض  :حدةنا سبّدا(: 11951ي )فروده دلطبر

 ، من  سنالم بن  ر  دلجعند، من  م نوق، من  مبند د؛:وسيرليمان الأعميرشمنصبا 

 . بذكر الأعمش مع منصورهكذا ؛ «ىشَ دلرِّ  :دلسحت»

ندْا : قلت ؛ إلا -وإن كان رولى مننه ن شنعبة–وبشر ب  دلمفض  ةَبْت معروف، وغ 

، ويكبن ذكر ديملش محفبظا م  شعبة؛ فننن -ريضا–الاع م  تصحيح اوديته رلاه لا م

تَلَ  منه تعد  ديسالايد، ود؛ رملم.   مث  شعبة يح 

وَيْ : هي دلمعتلدة ما سبق؛ فرودية منصباوم    ، وقد خالفه سَلَلَة ب  ك 

 ديملش، م  سللة ب  كوين ، من  سنالم  م  ،ريق: (11946دلطبري )فروده 

 «ن دلحكنم »قنالبد:  ،«دلرشنبة»قال:  ،«ما دلسحت »: قيل لعبد اللهدلجعد:  ب  ر د

 هكذا بعدم ذكر مسروق. ؛ «ذدك دلكفر»قال: 

 وديملش مدلس، وقد منع . : قلت

كِر م  سللة وجه آخر:   وذ 

، (1235) «مستخرجه م  دلترمنذي»، ودلطبسي ن (11960فروده دلطبري )

رخبرلانا  :هشنيم م  (1002) «دلابالاة»دب  بطة ن ، و(1412) «دلسنة»ودلخ،ل ن 

دبن   : رنهما سألاعن مسروق وعلقمةمبد دلملك ب  ر  سليمان، م  سللة ب  كوي ، 

 ،«ذدك دلكفنر»قال:  «ن دلحكم » :قالا ،«هي دلسحت»مسعب  م  دلرشبة، فقال: 

هكذا بيرذكر ؛ ﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ م ت، هذه دلآية:ة

  . مسروق وعلقمة

ب  كوي  لمنصبا، ومنصنبا رةبنت وهذد إسنا  صحيح، فتثبت مخالفة سللة  :قلت
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 . (1)، فروديته هي دلمحفبظة-ب، ايب –

–م  دبن  مسنعب ، واوده مننه  هي دلمعتلدة اودية م وق: رن فتحص  مما سبق

 ودبنا ر  دلجعد. رابعة: ربب دلضحى، ودلشعبي،  -هكذد

 وقد خالفوم ربب ودط : 

« تفسنيره»دب  ر  حاتم ن (، و697) «سننه»م   «دلتفسير»نصبا ن سعيد ب  مفروده 

   .(: حدةنا دلحس  ب  مرفة6383)

من  ربنى  ،دلحكم م  ،دنذم  منصبا ب  زد ،ب  خليفة ةنا خلفقال سعيد ودلحس : 

بلغنت  ؛ذد قب  دلرشنبةإك  دلسحت، ورفقد  ؛ك  دلهديةردلقاضي إذد »م  م وق :  ،ودط 

 من قول مسروق. هكذا ؛ «به دلكفر

ث منه، فروديتنه : قلت  خلف ب  خليفة مختل،، ودلحس  ب  مرفة هب آخر م  حدَّ

ومليه؛ فالمعروف اودينة ، -ريضا–وكذلك اودية سعيد ب  منصبا منه بعد دلاخت،ط، 

 دلجمامة.

 : -ڤ-وللأةر ،ريق آخر م  دب  مسعب  

لطننبردني ، ود(6381(، ودبنن  ر  حنناتم )11952، 11945رخرجننه دلطننبري )

 . «دلسحت: دلرشبة ن دلدي »م  مبد د؛: م  ،ريق: ماصم، م  زِاّ،  (9/226)

ر، ومردتنب خنآع م فينه منلرةنى مليه مع، وتكماصم هب دب  ر  دلنَّجب ، : قلت

ةبنت ن (: »407« )دلميزدن»دلفريقين متقاابة جدد، وقد لخص دلذهبي رقبدلهم، فقال ن 

« دلتقرينب»، وقنال دبن  حجنر ن «ن دلثبت، صدوق يهنمدلقردءة، وهب ن دلحديث  و

، «صدوق له روهنام، حجنة ن دلقنردءة، وحديثنه ن دلصنحيحين مقنرون(: »3054)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، إ ن ل) أكح هذا خطأ معح الطعاب( رو ال اسعخ؛ والأسودوق  أتأأ  هذا بما وق( ع   الخلال: عح ع قمة  (1)

 . إهو اضطماب مح س مة بح كهال، رو عب  الم ك بح ربي س امان
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 ضعيف.  -مندي–ومليه؛ فالاسنا  

من  –اودينة م نوق إلا  -ڤ-رلاه لا يصح م  دب  مسنعب  ومحصَّ  ما سبق: 

ولنيس ن شيء ، -  ر  دلجعندديوجه دلتي سبق بيانها ن ،ريقي ر  دلضحى وسنالم بن

منوا دلتصريح بأن دلحكم بغير ما رلازل د؛ كفر، ورما دلروديات دلتي وقع فيونا دلتصرنيح 

 ففيوا ما يشد بعضه بعضا، ود؛ رملم. بذلك؛ 
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 ح يث الرجل الذي تزو  امرأة أبيه  

 . -ڤ-قرة ب  إياس دلمزني ، وم  حديث ر  بر ة ب  لايِاَاوا  هذد م  حديث 

 : -ڤ-أر بردة بن نيار أولا: حديث * 

 ، ودختلف منه: مدي ب  ةابت ديلاصااييرويه 

دا دلكنِدْي، ودخت لف منه: فروده منه   رشعث ب  سبَّ

(، 1414ودلترمننذي )(، 7/287( )6/533( )5/549فأخرجننه دبنن  ر  شننيبة )

تهنذيب »ودلطنبري ن ، (1667) (، وربنب يعن 3794، ودلبنزدا )(2705) ودب  ماجنة

( ون 2959، 2958) «دلمشننك »ودلطحنناوي ن (، 894)مسننند دبنن  مبنناس/ «دلآةنناا

ودبنن  ر  حنناتم ن ، (541) «مسنناوئ ديخنن،ق»، ودلخردططنني ن (4880) «دلمعنناني»

ودلبغننبي ن (، 3440ودلنندداقطني )، (22/195ودلطننبردني )(، 3/718) «دلعلنن »

وقال دب  ر  شيبة: ةنا -م  حفص ب  غياث كلوم: ؛ (305-10/304) «اح دلسنة»

 .-حفص

، ودبن  (2705(، ودب  ماجة )18878، ورحمد )(942سعيد ب  منصبا )ورخرجه 

)مسنند دبن   «تهنذيب دلآةناا»ودلطنبري ن ، (1666(، وربب يعن  )2010ر  ماصم )

 ودلطحناوي ن(، 463) «معجنم دلصنحابة»وربنب دلقاسنم دلبغنبي ن (، 892مباس/

ودبن  قنالاع ن ، (540) «مساوئ ديخن،ق»، ودلخردططي ن (4882، 4881) «دلمعاني»

، وربب لاعيم (3440، ودلدداقطني )(3/277ودلطبردني )(، 1/174) «معجم دلصحابة»

شَنيمْ ميعنا: ؛ (1/295) «دلاسنتيعاب»، ودب  مبد دلبر ن (2046) «دلمعرفة»ن   من  ه 

 .-: لاا هشيم، ورحمدوقال سعيد-

 .(، م  سفيان دلثباي7/116) «دلحلية»رجه ربب لاعيم ن ورخ

 (، م  ايك. 12/127) «دلعل »وذكره دلدداقطني ن 
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من   : م  رشنعث بن  سنبدا،-، وايك، وسفيانحفص، وهشيم- ابعةاوده دي

ي الحارث بن عمرو، وقد عقيرد لير  مِّ ر عَ  ر  مَ »قال:  ،مدي ب  ةابت، م  دلبردء ب  مازب

بعثنيري نيى »قيرال:  ،«؟-صلى الله عليه وسلم-أييرن بعثيرك النبيري »فعدلت نيلي ، فقلت:  لواء، -صلى الله عليه وسلم-النبي 

من  -؛ هنذد لفنظ هشنيم « ووتي  برأسير   رجل تزوج امرأة أبي ، فأمرني أن أضرب عنق 

 وما بين دلمعكبفتين: لغير ودحد م  حفص. ، -اودية سعيد ب  منصبا

 .  «هذد حديث حس  غريب»قال دلترمذي: 

ن  -ريضنا- ، وهكذد وقنع-بدل: مله خاله- :م  هشيم ووقع ن بعض دلروديات

  .  ب  لاياا : خاله ربب بر ةم  حفص؛ ون بعضوا بعض دلروديات

ريضنا ن قنع ، وهكذد و«ووخذ مال »ووقع ن اودية دب  مبد دلبر م  هشيم زيا ة: 

 . «وسَل بِ مال »، بلفظ: اودية ر  لاعيم م  سفيان

 د؛ ب  مطيع دلبكنري دلنيسنابباي، وهنب رما اودية دب  مبد دلبر؛ ففيوا مبد  قلت:

إلا رلاه خالف ديةبنات ديطلنة دلنذي  اووه من  هشنيم، ولم ينذكرود  -وإن كان ةقة-

 زيا ته.

اودية ر  لاعيم؛ ففيوا صالح ب  ر  خددش، وهب صالح ب  مبند دلصنلد بن  ورما 

ينروي » ( قناط،:8/319) «ةقاته»ر  خددش، م  مشايخ ر  يع ، ذكره دب  حبان ن 

، فلثله مستبا، ولا ينفعه تبةيق دب  «حدةنا منه ربب يع  وغيره ،م  ر  لاعيم وره  دلشام

 .-كما هب معلبم-حبان 

 .دلك،م مليه قريبا ؛ فسيأ دلحديث  ُّ صحارما و

 ولنرجع إلى ذكر دلاخت،ف م  رشعث ب  سبدا: 

 تهَ.دلمذكباون آلافا م  دلبجه دلذي مرف ابعةفقد اوده منه دي

 وخالفوم غيرهم:  
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 «دلكنبرى»ودلنسناطي ن ، (18925]ومنه: رحمند ) (6/271مبد دلرزدق )فأخرجه 

من  معلنر، من   ،[(2047) «دلمعرفنة»، وربب لاعنيم ن (3/277ودلطبردني )(، 7185)

، «...لقييرت عميري»، م  ربينه: عن يزيد بن البراء بن عازبرشعث، م  مدي ب  ةابت، 

 .(1)فذكر لاحبه

 «دلمعرفنة»وربب لاعنيم ن (، 893)مسند دب  مباس/ «دلتوذيب»لطبري ن ورخرجه د

 م  دلفض  ب  دلع،ء، م  رشعث، به. (، 2047)

(، 3/718) «دلعلنن »(، ودبنن  ر  حنناتم ن 372) «دلعلنن »ن  دلترمننذي رخرجننهو

بندل -(، م  ر  خالد ديحمر، م  رشعث، به؛ إلا رلاه قال: م  خاله 8/412ودلبيوقي )

 .«-رو دبنه-تزو  دمررة ربيه »شك ن دلمت  فقال: ، و-مله

(، م  خالد دلبدسطي، م  رشعث، م  مدي 6/21) «دلعل »وذكره دلدداقطني ن 

  .  -بدون ذكر دلبردء-دب  ةابت، م  يزيد ب  دلبردء، م  خاله؛ هكذد 

، وهكذد قنال دلع،منة م  رشعث؛ فنلاه م  مشاهير دلضعفاءوهذد دلتخلي،  قلت:

   (.8/20) «دلااودء»ن  -$- ديلباني

  قند وقنع من  مندي بن  ةابنت لافسنه ن هذد دلاخنت،ف دلنذي وقنع ملينهم  ر

 وإليك دلبيان:  ،-وزيا ة-

 ذكر من قال: عن عدي بن ثابت، عن البراء:

ي، -1 يردِّ كنما ن -وهنب صندوق يهنم رحند دلمشناهير، نيسماعيل بن عبد الرحمن السُّ

  :-(463) «دلتقريب»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «ملعاوئ الأخعلا » نقعل الخمائطعي فيهكذا رواأة معمم، وهكذا ذكمهعا غاعم وايع  معح الأئمعة، وقع   ،1)

 .«-صلى الله عليه وسلم-اء، عح ال بي وكان معمم أح ث  عح ع ي بح ثابت، عح أزأ  بح ال »، عح ربي عبا : 541)

  إ ع   وج  آخم عح معمم، إن ل) أكح ه اك خطأ.         
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جه  ]ومن  جوتنه: دبن  حبنان  (7/288( )6/533)( 5/549  شنيبة )دب  رخرَّ

ون  (189) «دمت،ل دلقلنبب»]وم  جوته: دلخردططي ن  (18855ورحمد )، ([4112)

 .  : ةنا وكيع؛ قالا[(538) «مساوئ ديخ،ق»

، (3344) «دلصننغرى»( ون 7184، 5464) «دلكننبرى»ن  دلنسنناطيرخرجننه و

كَيْن  م  ر  لاعيم(، 4879) «دلمعاني»ودلطحاوي ن   .  دلفض  ب    

جه و  (، م  يحيى ب  آ م. 3795دلبزدا )خرَّ

جننه و وربننب لاعننيم ن (، 6654(، ودلحنناكم )22/194( )3/278دلطننبردني )خرَّ

 م  ر  غسان دلمسِْلَعِي.(، 7/334) «دلحلية»

(، من  يحينى بن  2776ودلحناكم )(، 1413) «معجلنه»دب  ديمرد  ن رخرجه و

 فضي . 

 .(، م  مبيد د؛ ب  مبسى6654دلحاكم )ه رخرجو

ببمي.  م  رحمد ب  يبلاس ،(1/88) «معجم دلصحابة»دب  قالاع ن رخرجه و  دليَرْ

دي، من  مندي بن  ، من  دلسن-زد  دلبزدا: وسنفيان- م  حس  ب  صالح: كلوم

 بعثنيري »فقيرال:  ، فقلت لير ،-ومع  الراية- أبا بردة  لقيت خالي »ةابت، م  دلبردء، قال: 

هنذد لفنظ ، «،  ووخذ مال  -أضرب عنق  :أو-نيى رجل تزوج امرأة أبي  أن أقتل   -صلى الله عليه وسلم-

 دب  ر  شيبة، ودلزيا تان: ديولى للحاكم، ودلثالاية له ويحمد.

، وإسنا  دلحناكم صنحيح إلى ر  غسنان -كما مرفتَ -واودية رحمد م  وكيع قلت: 

 . (1)ومبيد د؛ ب  مبسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث عا إبعماها) بعح إسعحا   :بالكوإة ث ا ربو الحلح ع ي بح محم  بح عتبة الشاباني» إس اد الحاك) هكذا: ،1)

  =                                                                                                 .«ث ا عب  الله بح موسى، وربو غلان :مبيالح
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ورقنره ديلبناني ن ، «صنحيح من  اط مسنلم»: هقد قال دلحناكم ن هنذد دلبجنو

 .(8/20) «دلااودء»

 لم يخر  مسلم للسدي م  مدي ب  ةابت. قلت: 

  :-(1956) «دلتقريب»كما ن -وهب ةقة رُكَين  بن الربيع الفزاري،  -2

 «دلكنبرى»ودلنسناطي ن ، ([2777]ومن  ،ريقنه: دلحناكم ) (18877رحمد )اوده 

مسناوئ »ون  (190) «دمنت،ل دلقلنبب»، ودلخردططني ن (376ودلروياني )(، 7183)

  محلند بن  جعفنرمن   (؛ كلوم:305) «فبدطده»، ودب  رخي ميلي ن (539) «ديخ،ق

: سلعت مدي ب  ةابت يحندث، ةنا شعبة، م  دلركين ب  دلربيع :-وقال رحمد: ةنا محلد-

 بعثنيرا »فقيرالوا:  ،«بون؟أييرن تيرذه»بنا نيراس منطلقيرون، فقلنيرا:  ر  مَ »: م  دلبردء ب  مازب

رويناني: ؛ دللفظ يحمد، ووقع منند دل«أن نقتل  امرأة أبي  ، نيى رجل يأتي-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 .-(4/87لاب  ر  حاتم ) «دلعل »كما ن -دلربيع دب  اكين، وهكذد سماه ربب زامة 

 م  اط مسلم   غير ابينع بن »( ن هذد دلطريق: 8/20) «دلااودء»قال ديلباني ن 

  ووةقنه دبن  سب إلى جده  ضعفه دلنسناطى وغنيرهلا   ،  وهب دلربيع ب  سو  ب  دلركيناكين

 .«حبان

هب حفيد دلمذكبا، ورمنا دلمنذكبا فونب اكنين بن   -$-دلذي ذكره دلشيخ  قلت:

دلربيع ب  مليلة دلفزداي، وهب دلذي اوى م  مدي ب  ةابت، واوى منه شنعبة، وهنب 

م  اط مسلم؛ فنلاه لم يخر  لشعبة م   -مع ذلك- ، وليس دلحديث-كما رسلفت  -ةقة 

 اكين، ولا لركين م  مدي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: رن شاخ الحاك) «رجال الحاك)»في تحقاق  ل ملت رك، وفي  -$-=وق  رإاد العلامة مقبل الوادعي        

، وهو ربو الحلح ع ي بح محم  بح محم  بح عقبة الشعاباني؛ -بالقا - «ةعقب»المذكور الصواب إا : 

، «تعارأخ بغعع اد»وشعاخ  هعو إبعماها) بععح إسعحق بعح ربععي العَ عْبَس الزهعمي، وهمعا ثقتععان، مترجمعان في 

   وغامه.  
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 وهب م  مشاهير دلضعفاء:حجاج بن أرطأة،  -3

 «دلغنبدمض ودلمنبومات»(، ومبد دلغني ب  سنعيد ديز ي ن 381)دلروياني رخرجه 

 : سنلعت دلنبردءةني مدي ب  ةابت: ةني حجا ب  زيا :  مبد دلبدحد (؛ م  ،ريق:54)

  فذكر لاحبه. «-ومع  الرمح-ر عمي  ر  مَ »ب  مازب يقبل: د

 «دلتقريننب»كننما ن -رحنند ديمنن،م، وهننب صنندوق ابننما وهننم حميريرزة الزييريرات،  -4

(1518)-: 

 سنيف بن  محلند، من  حمنزة ، من  جونة:(4462) «ديوس،»دلطبردني ن رخرجه 

خيرالي نيى  -صلى الله عليه وسلم-بعيرث رسيرول الله »: بردء بن  منازبم  دل دلزيات، م  مدي ب  ةابت،

 .«واستخلف مال  ،فاضرب عنق  ؛ نين أدركتَ »رجل من اليمن تزوج امرأة أبي ، فقال: 

 وسيف هب دب  رخت سفيان دلثباي، م  مشاهير دلهلَْكَى. قلت: 

 ذكر من قال: عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبي : 

 م  مشاهير دلثقات:زيد بن أر أنيسة،  -1

جه  ( 5465) «دلكنبرى»ن ، ودلنسناطي (4459ربنب  دو  )(، و2285دلددامي )خرَّ

ودبن  (، 2/972( )1/171) «تاايخنه»ودبن  ر  خيثلنة ن (، 3345) «دلصغرى»ون 

ن ، ودلطنبردني (4886) «دلمعناني»ودلطحناوي ن  (،337ودلرويناني )(، 681دلجااو  )

وربب لاعيم ن  ،(8056، ودلحاكم )(6652، 1119) «ديوس،»ن ( و3/277) «دلكبير»

( ون 8/361( )7/262( )6/415) «دلكنننبرى»ودلبيوقننني ن (، 2048) «دلمعرفنننة»

 مبيند د؛ بن  ملنرو من  ؛ كلونم:-م  ،ريق ر   دو ، وغيره- (12/263) «دلمعرفة»

قِّي ، م  زيد ب  ر  رلايسة، م  مدي ب  ةابت، م  يزيد بن  دلنبردء، من  ربينه، قنال: دلرَّ

نيى  -صلى الله عليه وسلم-بعثنيري رسيرول الله »قيرال:  ،«أين تريد؟»فقلت ل :  ،-ومع  راية-لقيت عمي »

ون بعنض  ؛ لفنظ ر   دو ،«رجل نكح امرأة أبي ، فأمرني أن أضرب عنقير ، ووخيرذ مالير 
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، ووقنع منند دلطحناوي إبنددل مندي بن  ةابنت بجنابر -بدل: ملي-: خاي دلروديات

 .(1)؛ وليس بشيءدلجعفي

( 2/640) «دلميزدن»كما ن -ع دلحديث وهب متروك، يضعبد الغفار بن القاسم،  -2

  : -(4/42) «لسالاه»و

ةني مدي ب  : ةنا مبد دلغفاا ب  دلقاسم: يرةنا يحيى ب  ر  بك(: 18909اوده رحمد )

 .«خاي»؛ بنحبه، ومنده: ةني يزيد ب  دلبردء، م  ربيه: ةابت

 .«لحديث لعلتهلغفاا إلا هذد دما حدث ر  م  ر  مريم مبد د: »مبد د؛ ب  رحمدقال 

 ذكر من قال: عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الَخط مي، عن البراء:

وقد اوى محلد ب  إسحاق هذد دلحديث، من  مندي بن  »: «سننه»ن  قال دلترمذي

(، وكنذد ذكنره 372) «دلعلن »، وكنذد قنال ن «ةابت، م  مبد د؛ ب  يزيد، من  دلنبردء

   (.6/22ريضا ) «ملله»دلدداقطني ن 

وهذد وهم، فاب  إسحق لا يقبى م  مخالفة دلثقات دلذي  اووه م  مدي ب   قلت:

 (.8/20) «دلااودء»بت، وهكذد قال ديلباني ن ةا

   م  مدي ب  ةابت: فوذد حاص  دلاخت،ف

دلخ،ف ن دلصحا  دلمبعبث، وكبلاه ممَّ دلبردء رو خاله؛ فايمر ن ذلك سنو ، فأما 

لابن  ر  حناتم  «دلعل »كما ن -وربب زامة رلاه خاله ربب بر ة ب  لاياا وقد اجح ربب حاتم 

(3/719( )4/88)- . 

 ه  هب دلبردء ب  مازب، رم دبننه يزيند  وإلاما دلخ،ف دلمؤةر ن شيخ مدي ب  ةابت:

 دلمال محفبظ، رم لا  ون دلمت  ريضا: ه  ذكر  رخذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ذكمه ابعح ربعي أن  بن مالأوق  جاء مح وج  ضعاف عح فيأ  بح ربي رنالة، عح ع ي بح ثابت، عح  ،1)

 ،.12/127) «ع   »،، ونقل عح ربي فيرعة إنكاره، وكذا رنكمه ال ارقط ي في 4/86) «الع ل»ت) في يا
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 ف: وقد دختلفت رلا اا ديطلة ن دلحكم م  هذد دلاخت،

 فلعلونم تبقفنبد، رو ارود، فلنوم م  دقتصر م   ر  حكايته، ولم يقض فينه بشينء

 ( من  دلبخنااي، وكنما صننع 372) «دلعلن »دلترمنذي ن  ؛ كنما لاقلنهدلحديث مضطربا

 «تنقيحنه»دب  مبد دلهنا ي ن ، و-(12/96) «مبن دلمعبب »لاق، م  صاحب -دلمنذاي 

 (.12/118) «دلفتح»(، ودب  حجر ن 4/530)

ح رن دلحديث حديث يزيد ب  دلبردء، ورن م  جعله م  دلبردء مبااة  ومنوم م  اجَّ

ي شعِر بهذد ريضا ما لاقله ، وم  ربيه (3/719) «دلعل »ن  فقد وهم؛ كما لاقله دب  ر  حاتم

  .( م  ر  زامة4/88) ن مبضع آخر

بت سنلعه من  ومنوم م  جنح إلى دحتمال كبن دلبجوين محفبظين، ورن مدي ب  ةا

، وسنبقه إلى لاحنبه: دبن  دلقنيم ن (8/20) «دلااودء»ديلباني ن قال  دلرجلين ميعا؛ كما

 .-(12/95) «مبن دلمعبب »كما ن - «تهذيب دلسن »

هننب ديشننبه  -$-وراجننب رن يكننبن صنننيع دلامننام ر  حنناتم دلننردزي  قليريرت:

دي بن  ةابنت، بالصبدب؛ فنن زيد ب  ر  رلايسنة هنب روةنق من  اوى دلحنديث من  من

، ب  وقنع -رمني: ذكر رخذ دلمال-لفبد ن دلمت  ودلباقبن وإن دتفقبد م  دلاسنا ؛ فقد دخت

، مع ما ن حف ه م  دلكن،م؛ ورمنا -وهب دلسدي-هذد دلاخت،ف م  ودحد منوم فق، 

تلََف مليه ن إسنا  دلحديث ولا متنه، مع ةقته وج،لته.   زيد ب  ر  رلايسة؛ فلم يخ 

، ولم يبةقه إلا دلعج  ودبن  حبنان، دلحديث حديث يزيد ب  دلبردء ذد؛ يكبنوم  ه

، ورمنا «صندوق»(: 7695وكان رميرد حس  دلامااة، ولعله يج  هذد قال فيه دلحافظ )

ةِّق»(: 6285) «دلكاشف»دلذهبي فقال ن  ، وهذه دلعبااة يطلقوا تااة ويريند تنرجيح «و 

  ق. دلتبةيق، وتااة ويريد تليين دلتبةي

 ، هب خير مما تقدم:-ڤ-وللحديث ،ريق آخر م  دلبردء ب  مازب 
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ربننب  دو  و، (18919، 18907رحمنند )و (،943)سننعيد بنن  منصننبا رخرجننه 

 «دلصننغرى»( ون 8/412) «دلكننبرى»( ]ومنن  ،ريقننه، وغننيره: دلبيوقنني ن 4458)

(، 7182، 5466) «دلكنننبرى»([، ودلنسننناطي ن 12/320) «دلمعرفنننة»( ون 2576)

(، 4883) «دلمعناني»(، ودلطحناوي ن 407، 406، 405ودلروياني )(، 895دلطبري )و

ر  دلجونم، ف، من  رِّ طَ م  م   ؛ ميعا:(8055، 2778ودلحاكم )(، 3441ودلدداقطني )

، فأنيرا -صلى الله عليه وسلم-نيني لأطوف على نيبيرل ايرلت لي في عهيرد رسيرول الله »م  دلبردء ب  مازب: 

ذ جاءوا، فطافوا بفنائي، فاسيرتخرجوا رجيرلا، أجول في أبيات، فإذا أنا بركب وفوارس، ني

عيررس بيرامرأة »فما سألوه، ولا كلموه، حتى ضربوا عنق ، فلما ذهبوا، سألت عن ، فقالوا: 

 دللفظ يحمد. ؛ «أبي 

هذد إسنا  جيد؛ مطرف هب دب  ،ريف، رحد دلثقات دلمشاهير؛ وربب دلجوم هب قلت: 

وقين : لم ينرو -م، رةنى مليه مطرف خيرد مبلى دلبردء ب  مازب، ودسله: سليمان ب  دلجو

وةقنه  ولاقله دبن  خلفنبن من  دبن  لالنير، وكنذد، ووةقه دلعج  ودب  حبان، -منه غيره

 (، وقد اوى ن هذد دلحديث قصة، مما يدل م  ضبطه. 2534) «دلتقريب»دلحافظ ن 

، وصنححه «إسنا  ملنيح»ن هذد دلاسنا :  «تلخيص دلمستداك»وقد قال دلذهبي ن 

 (. 8/21) «دلااودء»ديلباني ن 

دلمنال، وهنب ،رينق لا ينف، سنالم من   رينق لنذكر رخنذولا رةنر ن هنذد دلط قلت:

ن دلطنرق  ديثية، وإلاما وا ت زيا ة ديخنذدلاخت،ف، فامتما ه هب ديقرب للصنامة دلح

  ، وم  ما سبق دمتما ه من  اودينة يزيند بن  دلنبردءدلتي مرفت حالها ومنزلتوا مند دلنقا 

، ود؛ رملنم  دلجوم: رمر فيه لا ر كبير؛ فقببل زيا ة مث  يزيد م  مث  ر -وفيوا ديخذ-

  بالصبدب. 

  :  ، لانبِّه مليه للفاطدةم  دلبردءوده، ،ريق آخر  وللحديث
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بن  ملنرو بن   مبد دلنرحم م   (،225) «حديثه»ن محلد ب  مخلد دلعطاا رخرجه 

بعثنيري »  دلشعبي، م  دلنبردء بن  منازب: ب  سالم، م : ةنا ربب مبدلاة، م  إسمامي ةلَ بَ جَ 

 ،«أييرن ترييردون؟»في حاجة، قال: فلقيت خالي في أثره، فقليرت لخيرالي:  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 .«أن نقتل  -صلى الله عليه وسلم-فلان تزوج امرأة أبي ، فأمر رسول الله »قالوا: 

 «دلمينزدن»كنما ن -وهذد إسننا  تنالف، دبن  جبلنة منتروك يضنع دلحنديث  قلت:

   .-(3/424) «لسالاه»و( 2/580)

، وقند مَنرَّ ذكنر ةابت بدون ذكر رخذ دلمال -ا روضحت هم  م-ون دلختام: فالحديث 

وقند اوي من  »(: 2/201) «دلضنعفاء»دلعقي  ن  رقبدل ديطلة فيه، ورختم هنا بما قاله

رس بنامررة ربينه رن بعثنه إلى اجن  رمن -صلى الله عليه وسلم- رن دلنبي ا،دء، م  مله ر  بر ة ب  لايادلبر

 .«بنسنا  صالح ؛ضرب منقهي

 : -ڤ- حديث قرة بن نيياسثانيا: * 

 ودخت لف مليه: رحد ديطلة ديم،م، ، ديوَِْ ي يرويه مبد د؛ ب  إ ايس

 «دلصننغرى»]ومنن  جوتننه: دلبيوقنني ن  (156) «مشننيخته»دلفسننبي ن فأخرجننه 

م ن وربنب لاعني(، 3453ودلدداقطني )(، 896ودلطبري )(، 3315)دلبزدا و([، 2532)

ور  بكنر مبند د؛ بن  دلبضناح دلكنبن،  ؛ كلوم م  ،رينق:(951) «معجم دلصحابة»

 دلسعدي سللة ب  حفص. 

وية بن  قنرة، من  : رخبرلاا مبد د؛ ب  إ ايس، م  خالد ب  ر  كريلة، م  معاقالا

دللفنظ  ؛«قتلير ، وخم يرس مالير ، فنيى رجل عيررس بيرامرأة أبيير   بعث -صلى الله عليه وسلم-أن النبي » ه:ربي

 .للفسبي

هذد دلحديث لا لاعلم رحدد اوده م  معاوية ب  قرة م  ربيه إلا خالد بن  »قال دلبزدا: 

ولا م  خالد إلا دب  إ ايس، ولا لاعلم اوده م  دب  إ ايس إلا يبسنف بن   ،ر  كريلة



 الدرر المضية

342 

342 

 
 ،م  خالد ب  ر  كريلة ،منازل ومبد د؛ ب  دلبضاح، وغيرهما يحدث به م  دب  إ ايس

 .«رس،م ،م  معاوية ب  قرة

 رما يبسف ب  منازل؛ فاخت لف منه:  قلت:

مساوئ »دلخردططي ن (، و7186) «دلكبرى»(، ودلنساطي ن 897فأخرجه دلطبري )

(؛ من  جونة 8/361( )6/482(، ودلبيوقي )4887(، ودلطحاوي )537) «ديخ،ق

لند ةنا مبد د؛ ب  إ اينس، ةننا خا :يبسف ب  منازل غير ودحد م  دلثقات ديةبات، م 

جيرد -بعيرث أبيراه  -صلى الله عليه وسلم- أن رسيرول الله»ب  ر  كريلة، م  معاوية ب  قنرة، من  ربينه: د

 ؛ هذد لفظ دلنساطي.«وخمس مال  ،نيى رجل أعرس بامرأة أبي ، فضرب عنق  -معاوية

ةننا  :بد دلرحم  دب  رخي دلحسين دلجعفيةنا محلد ب  م(: 2706ماجة )دب  ورخرجه 

 ب  إ ايس، م  خالد ب  ر  كريلة، م  معاوية بن  ةنا مبد د؛: يبسف ب  منازل دلتيلي

 . هربا  دلمبعبث هب قرة ب  إياس، لا ؛ فجع«-صلى الله عليه وسلم-رسول الله بعثني»: م  ربيه ،قرة

، فالصنبدب -(6071) «دلتقرينب»كنما ن -حافظ له غردطب شيخ دب  ماجة  قلت:

 مع دلجمامة. 

 ورما دلرودية دلمرسلة دلتي رشاا إليوا دلبزدا؛ فوي:

ةننا مبند د؛ بن   :يبسنف بن  بهلنبل دلكنبنم   ،(19/24دلطبردني )رخرجه ما 

بعيرث  -صلى الله عليه وسلم-أن النبيري »: -كنذد- رةةنا خالد ب  ر  كريلة، م  معاوية ب  ر  ق :إ ايس

 .«وخمس مال  ،نيى رجل عرس بامرأة أبي ، فضرب عنق  -جد معاوية- أباه

 فصاا دلخ،ف م  مبد د؛ ب  إ ايس كما ي : قلت: 

وده منه مبد د؛ ب  دلبضاح، وربب بكر دلسعدي سللة ب  حفص، مبصنبلا، من  ا

 رن دلمبعبث هب قرة ب  إياس.

، مبصنبلا، من  رن دلمبعنبث هنب -ن دلمحفبظ مننه-واوده منه يبسف ب  منازل 
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 .-ودلد قرة-إياس 

 . -ودلد قرة-واوده منه يبسف ب  بهلبل، مرس،، م  رن دلمبعبث هب إياس 

كنما ن -ل روةق دلقبم، وقريب منه دب  منازل؛ ورما دب  دلبضاح؛ فلقببل ودب  بهلب

نتَّوَمم -(3689) «دلتقريب»  «لسنالاه»( و2/189) «دلمينزدن»كنما ن -، ورما دلسعدي؛ فل 

(3/67)- .   

ودل اهر رن هذد دلاخت،ف م  خالد ب  ر  كريلة؛ فنلاه متكلم فيه، وقد قنال فينه 

 . «ويرس  صدوق يخطئ»(: 1670دلحافظ )

 «دلجنبهر دلنقني»ضنعفه دبن  دلنتركماني ن فالصبدب: رن دلحديث لا يثبت، وقند 

 ، ولا يخفى ما فيه.(3/116) «مصباح دلزجاجة»صححه دلببصيري ن ، و(6/295)
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